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الججموجة الأول 


سَديفيّ را لعن وريه 
التهزعي طن صالخ التي 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وصلى الله وسلم على ثبيئأ محمد وعلى آله و صححية 
أجمعين . 

أما بعد : 

فهذه مجموعة من خطب الجمعة التي خطبت بها في مسجد 
«جامع الأمير متعب» بالملز بالرياض» أشار علي عدد من الإخوان 
والطلبة بطباعتها ونشرهاء رجاء أن ينفع الله تعالى بها من يطلع عليها 
أو يسمعها من المسلمين» كما نفع وله الحمد والمئّة بإلقائها: 
ونظراً لوجاهة طلبهم وعظيم حقهم عليّ ولما في ذلك من إسعاف 
الخطيب وإعانة الواعظ والنصيحة لكل مسلمء قبلت مشورتهم» 
وحققت رغبتهم» فها هي وله الحمد بين أيديهم» وأسأل الله تعالى أن 
يجعلها مباركة وخالصة لوجههء وأن ييسر إخراج بقيتها فإنه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


الغو را عفري 
لاهن صالخ التصَير 
6ه 
إمام وخطيب مسجد «جامع الأمير متعب» الغربي بالملز 


اللمع من خطب التجمع - الجزء الأول 


ره 


معني كلمة التوحيد وفضلها 
والحذر مما ينافيها ويضادها 
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م وَأَقِمُوا ألصَكرة 
قمواالض 


وأشهد أن لا إلله إلا الله د ا 
00 دود ملا يوط رفت © ليد ع جد يما وعد أن حَقَا نَم يدا 
للق ثمّ بِْيدُمٌ ليجَرِىَ اَن مَامَنوا 17 ا فلن حشر ا تور 
شَرَابُ من سحيو وعدا لايم 6 وأيكفروست 740" . 


06 عفنيس 


ونا إِيَكَ الحكتب بالْسَىّ تر أنه ليصا أ 


26 عد 31 


زوت عدوأ فط دونو ويس ما تعيك لا ريو 


ب شاف نري شا ب ل ور 2 عور © ره وهر ب مه 
يحَكْم بَتتَهُرٌ في مَا هُمْ فِيهِ يت إن لَه 
0 


.26 سورة يوسفت» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرومء الآيتان: "١‏ 5 
(6) سورة يونس الآيعان: “4 6 
(4) سورة الزمرء الآيتان: 27 . 


الدن خل العو انمره الأول 


م م م 4ه تس عر سه ظر رست شاعم 1 .2 

لتّنَّ الأَت الْدّى جَدُوتَمُ مَكويًا عند هُمّ في ال وليل شنكم 

٠. 0‏ مسعس هه ل مع ع سس وك 4 ع 00 

لمارف لفاس الفحكر شل لخد لني درم كول 

ليت َع عن مهم وال لي كانت عقو تلؤيرت ماتفا و 
مه 1 5 ع جسن عر ار ع 00 

ْ | الثور أ ذى أن كه أؤليك اللي 0 


0 
5 


0 


وَعَرَروه ومصسروه وأتبعوأ 


َاسُ عدوا رَيَكْ الى حَلفَح وَالذينَ ين منيكم لمَلكُم 


بيه الى جَسَلَ كم الس رسَاوَالسمَة بسَآءُ وَأنزل مِنّ لسَمَكِ عوج 
بد وى القَمرتٍ رِرْكًا نَك ئلا فَلاحموا يلوا نه أتدَادٌ الأ قثوت 740 , 


ماهوأ عِندَ أَلَّد لزنت تاتثرة ا وَأ أ لَه تسرب 740 , 
وافعلوا العخير لعلكم تفلحو فلحون «يكوكواق الح سا هر أنئقة: 
مَاجَعَ لَك ال ينحرج ول ليك اهطخ ستدكم انيه مِنقَل 
وف هادا ليم 170 تَكوبوا شهداء عل الثَاين كَأَقِبِمُوأ الصَلَوة 
20 لكر يوأي هر مزك جوع الترل وير اشير 046 . 

أيها المسلمون : إن أساس الدَّين هو إخلاص القصد في الأقوال 
والأعمال والدعوات والنفقات والأحوال لله رب العالمين؟؛ بأن يبتغي 
المرء بما يفعل أو يترك من هذه الأمور وجه الله ولا يلتفت قلبه فيها 


إلى أحد سوأه كائناً من كان؛» وفى أي زمان أو مكان» فحقيقة 
التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة» وترك الشوك بده والبراءة من الشرك 


0 
2 
0 


.161/ سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
717 ١ (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ 
سورة العتكبوت» الآية: /إ3.‎ )7( 
7/4 سورة الحبجء الآية:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


وأهله» وهذا هو الدّين الذي بعث الله به جميع المرسلين. 


قال تعالى: لوم نان فلك من رَسُولٍ فى إِلْهأ نَل لَه 
إلَََاْلمْبْدُونِ 274 وقال سبحانه: « وَلَتَدَبسَئا كل َو روا 
انقب لننكا أنه شيا القت 006 واس سكناه أن" اولك 
المرسلين خاطبوا أممهم مبلغين وناصحين قائلين: ل أَعَبْدُوا له ماكر 
ينْ لَه عَيه قلا تَتّفْونَ ©74". فكل الرسل إلى جميع الأمم من العرب 
والعجم بعثوا بدعوة الناس إلى أن يقولوا لا إلنه إلا الله» ومعناها: لا 
معبود بحق فى الوجود إلا الله» وتحقيقها أن لا يعبد إلا اللهء وأن 
كر يكل «مسرة نواه ' قاذ زللد إلا الله عساش "الذين':واتجقينيا 
أول واجب على المكلفين؛ فإنها كلمة الإخلاصء وتحققها للمرء من 
النار خلاص» وهي الركن الأول للإسلام» وعليها تبنى عبادة الأنام؛ 
فمن قالها عارفاً بمعناها عاملاً بمقتضاها فهو المقبول عند الله» ومن 
قالها وجهل معناها أو لم يعمل بمقتضاها فإنه الخاسر الذي خسر 
دنياه وأخراه. 


أيها المسلمون : إن هذه الكلمة هي أصل الدين والفرقان بين 
المؤمنين الموحدين والكافرين المشركين» وهي كلمة التقوى» 
والعروى الوثق» والشجرة الطيبة التي أصلها ثابت في القلوب 
وفرعها في السماءء تؤتي أكلها من الكلم الطيب والعمل الصالح كل 
حين بإذن ربهاء فهنيئاً لمن ثبتها الله في قلبهء وذلل بها لسانه» 


.76 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.75 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
.56 سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


واستعمل بها جوارحه وأركانه» فصلحت بها سريرته» وجملت بها 
سيرته» فسددت بها أقواله» وحسنت بها ا إذ زينه الله بزينة 


3 


التقوئ وثيّته على الاستمساك بالعروة الوثقى # يديت مد اتح حَامَنوأ 
ا كتانف لقي بو[ اناير ل 
مومه 30023 , 

أيها المسلمون : إن تحقيق لا إلله إلا الله هو إفراده سبحانه 
بجميع العيادات» وتخصيصه تعالى بالقصد والإرادات» ونفيها عما 
سواه من المعبودات التي نفتها لا إلنه إلا الله عن سائر المخلوقات» 
وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء الذي لا يبقى فى القلب 
شيئاً لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله» وَل كراهة' لما أمن به الله هذا 
هو والله حقيقة لا إلله إلا الله وأما من قالها بلسانه ونقضها بفعاله فلا 
ينفعه قول لا إلله إلا اللهء إن من صرف لغير الله شيئاً من العبادات أو 
أشرك به أحداً من المخلوقات ‏ فإنه كافر بالله ولو نطق ألف مرة بلا 
إلنه إلا الله . 

قيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناساً يقولون: من قال لا 
إلله إلا الله دخل الجنةء فقال: من قالها وأدى حقها وفرضها أدخلته 
الجنة لا إلله إلا الله. وقال وهب بن منبه لمن قال له: أليس مفتاح 
الجنة لا إلله إلا الله؟ قال: بلى» لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك؛ لأنك في 
الحقيقة لم تقل لا إلله إلا الله. يعني بأسنانها العلم بمعناهاء والعمل 
بمقتضاهاء وترك ما يضادها ويخل بها ويتافيها. 


.31/ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


2 


فيا أيها المسلمون : لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة؛ فإن 
كثيراً من الناس وقعوا فيه في مهاوي شديدة تقدح في لا إلله إلا الله 
أين من وحد الله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصّه 
سبحانه بالذل والخضوع والتعظيم وإخلاص القصد والإرادة؟ أين من 
أفرده تعالى بالتوكل وفوض إليه في الحقيقة أمره وجعل عليه اعتماده؟ 
فإن كل هذه من معاني لا إلله إلا الله. 

فسارعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدت للمتقين» الذين آمنوا بالله ورسولهء فقاموا 
بواجبات لا إلله إلا الله. فتمسكوا عباد الله بعرى لا إلله إلا الله فإن 
من نفى ما نفته وأثبت ما أثبتته ووالى عليها وعادى ‏ رفعته إلى أعلى 
عليين» منازل أهل لا إلله إلا الله . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: طقل إن أِرَتٌ أن عبد أَّه مِِصًا ل 
ليت (7) وَأَيرَتٌ لذن أكوتَ وَل لين (9) قل إِيّ َافُ إن عَصَيْتُ وق عَدَابَ يوم 
عخليم 09 مل له بك ميا لَمُ دن 09 وأا ِنْمُ ون دون هل إن ليرب لين 
حيرو أنه وهلي بوم الْفمةٌ لامك هو كلتسران لين 769 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الهدى والبيان» وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه يغفر لكمء إنه هو الغفور الرحيم. 


(؟) سورة الزمرء الآيات: 1١‏ 16 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


الدعاء: فضيلته و خسن عاقبته 


الحمد لله باسط العطاءء ميجيبا الدعاء» اسه سبحانه على 


السراء والضراء» حمداً يملا الأرض والسماءء وما بينهما مما 
يشاء . 


وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان» ذو 
الجود والإحسان» يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في 
شأن» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» البشير النذير» والسراج 
المنير»ء خير من تضرع إلى الله في الشدة» وأرشد إلى صالح 
الدعوات» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتضرعون 
إلى ربهم في سائر الأوقات ويسارعون في الخيرات. 


أما بعد : 


فيا أيها الناس: استكينوا له وتضرعوا إليه» فإنه لا مفر ولا 
منجى ولا ملجأ منه إلا إليه فآمنوا به وتوكلوا عليهء وأحسنوا الظن 
به» وفروا إليه: « نيوا ِل لله إن لكر مَنَُ كك مين 46 ”23 #4 فل 
اده ألَدنَ ترقا ع نشيو لا شتتلرا ون يمد أله إِنَّ أهَّهَ يَمْفْرٌ لدوب 
جَمِيعًا إِنّمُ هو الْمَفُوْرٌ ألبحِيمُ ا وَْسبوَأ اك م3 موأ لين مل أن يكم 


0001 1 


لْصَدَاثُ تش لا تصزويك () وكيا موا لحن مَآ انز إلدَكمْ ين رَيُحكُم ين قَْلٍ 


.5٠ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


0 ا ل 20 000 لزه 
0 ون ألسَخِرينَ () أؤ تقول ةَ أركج أللَهَ سق 
اخ من انيت (9) أو مَل ترد ى الْعَدَابَ أو أَرَكَِ لى عد كا وت 
ل مك ره 00 


أيها المسلمون : إن مجالب الهموم وبواعث الأحزان في هذه 
الحياة كثيرة متعددة ومتنوعة» وتصيب كل سك من الأنام» فلا يسلم 
منها عظيم لعظمه» ولا غني لمالهء ولا ذو جاه لجاهه» فضلاً عن 
الباك ئس المحروم» والضعيف المظلوم» ولكن المؤمن الحق هو الذي 
يستيقن أن ما ألم به من نازلة» أو فاجأه من فاجعة» إنما وقعت 
بقضاء ء من الله وقدر ا ا 
صحكِئّب ين َل أن يَرَأهآ إن لتك عل الم مسي 63 يكبلا تَأسَوَا عَلَ ما 


0 1-2 ارت ا كل َالَو 0 
يوأت حم ل ت 4" "م إِلَهَ د 00 
1 1 و يك 74 . 


فإنه سبحانه سائق كل خيرء وكاشف كل ضرء وقد أخبر عن 
نفسه أنه يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوءء وأن رحمته قريب 
من المحسنين» فعندما تستحكم حلقات المحن» وتشتد الكروب» 


57 سورة الزمرء الأيات:‎ )1١( 
(؟) سورة الحديدء الآيتان: اا “ا‎ 
.47 سورة الأنبياء» الآية:‎ )9( 
سورة الأنبياء» الآية: /41م.‎ )4( 


مداه من وخمب لحب الجزء الأول 


0-8 الشدائد والخطوب» فليس أمام المسلم إلا أن يلجا إلا إلى الله 
تعالى» ويلوذ بجنابه» ويضرع إليه راجياً تحقيق وعده الذي وعد به 
عباده المؤمنين في قوله المبين : « وَإِدَا سالك يبسادى عَقٍ كَِنْ ريك 
يب دَعوَه الدع إِذَا َي كيبو الى ولوس أ لَمَلَّهُمْ يد شد سُدورت 7374 , 
فالدعاء وسيلة مشروعة يأخذ بها الصالحون إلى جانب الوسائل 
المعنوية والمادية لحفظ النعماء ودفع البلاء. 


أيها المسلمون : ولقد كان رسول الهدى كل يربي أصحابه على 
أن تكون حياتهم كلها ذكراً لله تعالى» وتضرعاً إليهء وذلاً له واستكانة 
بين يديه؛؟ وخاصة عندما تنزل المحن وتشتد الخطوب» وتعظم الرزايا 
وتتوالى الكروب. 


ولقد امتلأت كتب السنة بالتوجيهات الكريمة التي تجعل 
المسلم موصولاً بربهء ففي كل مناسبة دعاء» وفي كل يقظة أو نوم أو 
حركة أو سكون اتجاه إلى الله يشد المسلم إلى ربه» ويذكره بفضل 
ريه عليه» وأن يستغفر لذنيه ويتوب إليه» حتى يحقق الرجاء» 
ويستجيب الدعاء» ويجود بالخير» ويدفع البلاء. 


وكم في القرآن العظيم من الدعوات الكريمة لخيار نخلق الله 
وصفوته من عباده» يستعينون به سبحانه على تحصيل عظيم المطالب 
ومتنوع الحاجات» ويستعيذون به من المصائب والملمات» فإنه عبادة 
لرب العالمين» وسنة مأثئورة عن الأنبياء والمرسلين» ووسيلة مباركة 
من وسائل الصالحين المهتدين» وسلاح عظيم من أسلحة المؤمنين» 


.1١85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزم الأول 


فإن الدعاء يعالج البلاء» ويدفع شر القضاءء وينفع مما نزل ومما لم 
ينزل من البلاء» ولا يرد القدر إلا الدعاءء وإن الله تعالى يحب 
الملحين في الدعاءء وكم صرف الله عمن قبلنا من أنواع البأساء 
والشدائد والضراء. 

فعليكم بالدعاء» لازموه ولا تعجزوا عنه؛ فإنه لا يهلك به أحد 
# فل مَا يَمَبَوا بك رَنِ لوْلَا دُعَاوْحكُمْ 2304. وإن المصيبة كل المصيبة أن 
يحال بين المرء وبين الدعاء عندما تنزل به المصيبة أو يشتد به 
الكرب» فلا يضرع إلى الله ويلح بالطلب بأن يدفع المصيبة ويكشف 


5 سي جحت سرح ص بر جر ل ص سر سكه سج ص ل مس سرس سي 7 6< 6ك و مم 0 قر مر جك 
الضر ل وَلْقَدَ آرَسَلْنَآ إل آم من قََِكَ مَلَعد توم بالبأسل اضرا لملّمع بترعُوة 0 


م ا ا 0000 20 2 عع حل سي سه عر 


كوْلَا د جَآهَهُم بسنا َصَرَعُوأ وَليكن صَسَتَ بكم وَرَيِّنَ لَهْمُ ألسَّيْطدنْمَاكَاوا 
يَمْمَُوتَ 29 2"74. فمن أحب أن يوفق للجوء إلى الله تعالى عند 
الشدة والبلاء فليلازم الدعاء والتضرع إليه حال الرخاء» والشكر على 
النعماء» وليسأل ربه اللطف في القضاءء والعافية من البلاء. 

أيها المسلمون : لقد كان نبيكم كَل إذا أهمّه أمر رفع رأسه إلى 
السماء» فدعا يلتمس الفرج والنجدة من رب السماء»ء وكم له يَكِ من 
الدعوات المأثورات عند الكروب ونوازل الخطوب» فعندما آذته 
ثقيف جلس ذكلِْهِ إلى ظل شجرة ورفع رأسه إلى السماء ضارعاً يقول: 
«اللهم أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي» الحديث. 


وعندما نازلته قريش في بدر رفع رأسه ويديه إلى السماء وأخذ 


)١‏ سورة الفرقان, الآية: لالا. 
(؟) سورة الأنعامء الآيتان: 447 "4. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


110 2 
يدعو الله ويضرع إليه حتى أتم الله له النصرء وبعث إليه ملائكته تقاتل 


من النوازل؛ وكان يقنت في الفرائض فترة من الزمان على أشخاص 
وقبائل آذوه وآذوا أصحابه حتى أعزه أللّه ونصره» وأظهر دينه . 


فاتقوا الله عباد الله»ء وتضرعوا إليهء واتخذوا من الأدعية 
المأثورة وسيلة لبلوغ الآمال» واقرنوها بصالح الأعمال» واعلموا أن 
من شروط قبول الدعاء الكف عن انتهاك محارم الله» وعدم الغفلة عن 
الله» ثم الرجوع إلى التوبة الصادقة» التي يقطع بها المرء الصلة 
بماضي الآثام» ويستصلح بها النفس في مستقبل الأيام» مع الحذر من 
الكسب الحرام»ء أو الدعاء بالإثم وقطيعة الأرحام» فادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» ولا تقعدنكم عن الدعاء الغفلة» أو الركون إلى 
ضلال الضالين وشبه المنحرفين» فإن للدعاء أثره الواضح الفعال» في 
تحقيق الرغائب وبلوغ الآمال» وحسبك أنه هو العبادة التي تفتح بها 
أبواب الرحمة؛ إذا توجه به العبد إلى ربه راغباً راهباً نال رضاهء وبلغ 


به فوق ما يتمناه» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : أدعوأ رو ع 


عق 2 


ك رسع ب 2م بأعمي عو دن 4- و اد مريي اتيو د ا 
وحفية إِنَّمْ لا يحب المعكريت 9 ولا دوا ف الأرض بَعَدَ إصلحهًا 
مده وو ردخ له عون ب سس 0 5 مومه ء حوري )1١١(‏ 
وأدعوه حوذَاوَطمَعا نمت لَه قَرِبٌ قر الْمُخيسينيت )4 8 


- 


اللهم اجعلنا ممن آمن بك وتوكل عليك» ورجاك واعتمد في 
جميع أموره عليك» وفوض أمره إليك» ودعاك وذكرك ف سائر آنائه 


.05 268 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


وتوجه إليك» وتضرع إليك رغبة ورهبة» فأجبته فأكرمته وحفظته 
وأجرته» وزدته من هداك وفضلك» وثبته على الحق في الدنيا وفي 
الآعرة يا أرضم الراحمين :يا حي ديا قيوم» يا :ذا الجلال والإكزاء» 
وَصَلَّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


من شأن المؤمن استشعار معية الله والطمأنينة إليه 

إن الحمد لله نحمله» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم 
عليه وعلى أله وصحبه. 


أما بعد : 


فإن إحساس المؤمن بحفظ الله لهء ويقينه أن الله معه») يسمعه 
إذا شكاء ويجيبه إذا دعاء ويأخذ بيده إذا كباء ويمده إذا ضعفء 
ويعينه إذا احتاج» ويلطف به إذا خاف» كل ذلك من أسباب ارتياح 
النفس وانشراح الصدرء وطمأنينة القلب وتيسير الأمرء وطيب العاقبة 
في العاجل والآجل» فإن ثقة العبد بربه ويقينه بأنه سبحانه المتولى 
لأمؤره» بوأنة تمالن سائق كل خيرة..وكاقيف كن خترب لا ترك 2 
للوساوس والأوهام» ولا تلقيه في بيداء اليأس من روح اللهء أو ظلمة 
القنوط من رحمة الله؛ بل تجعله يضرع إلى الله تعالى عند كل نازلة» 
ويستجير به عند كل مصيبة» ويشكره ويذكره» ويحمده عند كل نعمة 
ورحمةء فيتجه إلى الله في سائر أحواله» داعياً متضرعاً موقناً 
بالإجابة» منتظراً للفرج من الله لا يتجه إلى غيره» ولا ينزل حاجته 
بسواه #8 أَمَن جيب لطر إدا كاه وَيَكيدتٌ الشري 7 , فيذكر ربه في كل 


537 سورة التمل» الآية:‎ )١( 


اله الجمئع - انجزء الأول 
أخواله ذاكراً وشاكراً على السراءء» وصابراً 777 منتظراً للفرج عند 
الضراء»ء ويسأل الله أن يجود عليه بحفظ النعماء» والعافية من البلاء» 
واللطف في القضاء. 

فاتقوا الله عباد الله وثقوا بمعية الله للمؤمنين؛ فإنها لكل من 
اتقى الله في سره وعلنه» وأعشن ابتغاه وجة الله في قوله وعمله 8 إِنَّ 
أَلَّهَمَعَ لذن أتَعوَوَالرينَ هُم يسور 1 0 ٠‏ وهي المعية الخاصة التي 
مقتضاها العون والتسديد» والحقظ والتأييدء واللطف بالعبيدء ومن 
كان الله معه فقد آوى إلى ركن شديد. 

أيها المسلمون : ليس للمصائب حد تقف عندهء ولا للبلايا 
نهاية في هذه الحياة» ولا للفجائع التي تحدث في الزمن لون خاص؛ 
فكل مصيبة أو بلية أو محنة يجب اتقاء أسبابها قدر المستطاع» فإذا 
وقعت تعيّن الصبر عليهاء وانتظار حسن عاقبتهاء والخلف منهاء 
واحتساب أجرها عند مُقدّرها ومجريها ارك وتعالى « مآ صاب ين 
مُصِببَةٍ إلا بإِذْنِ لَه وَمن يُؤْصِنْ أله بد كلبَم وَللّهُ ب 1 شَيْءعَلِبةٌ 740 . 

وكم في الصبر على المكاره من جميل العواقب» وكريم 
العوائد» التي أعظمها تجريد التوحيد بالإخلاص لله وحده» وصرف 
القلوب عن التعلق بالعبد» ومنها زيادة الهدى والإيمان» وعظم الأجر 

فى الميزان» وتكفير الخطاياء ورفعة ٍ الدرجات» ومضاعفة 
الحسنات « وَمَْرِ ألصَبريت 9 الَدِنَ 15 أسيبتهم مُصِبَة لوا نا ييه 
كَِنَ له رجعون د © أُولَتِكَ عَلَهِمَ صَلوات من نَيَهُمَ وتجعَة وليك هم 


.174 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة التغاين» الآية:‎ 


المع من خظب الجمع - الخزه الأول 


لكر 4 <٠‏ تاد اَن جنا اميوأ افوا مي دن أَحَسَنوأ فى هَذِهِ 
ا حَسسئَةٌ وَرْضٌ أله وسِعَةٌ نا وق ألصَررُون جرم جرم عبر حسَابٍ 9 74 . 
فالصبر ذخر وضياءء وخير ما تحلى به 00 عند البلاء» وسحال 
البأساء والضراءء كيف لا وقد وعله الله بنصره وتأييده وبشره» ويقول 
يكلهِ: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً». ويقول: «وما 
أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبرء ومن يتصبر يصبره الله؟. 


أيها المسلمون : ومن عدة المؤمن في سيره إلى ربه التوكل على 
الله ؛ الذي حقيقته الاعتماد على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره مع تفويضص الأمر إليه تعالى » وانجذاب القلب 
إليه محبة لهء وثقه بهء واعتماداً عليهء وتكميل ذلك بمياشرة ما 
شرعه الله تعالى من أسباب توصل إلى المقاصد» وتحمد بها العوائد» 
فإن التوكل للمؤمن من تخير الخصال وجليل الأعمال 8 إِنَّمًا 
لْمُؤْميَ ألَدْنَ إذَا 5 كر دصت لومم وات علوم وام | ِيمَانًا 
وَل رَيَّهِمَ د يَتَوَكلُونَ 9 2274 ٠‏ وجزاؤهم من الله الكفاية» فمن توكل 
على الله كفاه # ومن > َكَل عل الله هَهْرَ 1 -حسبة: إِنَّ الله يو 
لحل كدر 9402 , أي كافيه 0 ند يِكَافٍ عجَرَة226. و 
توكل على الله ووثق بكفايته حقيقة فلن يتمكن منه عدوء 0 
له مطلوب. ولن يفوته مرغوب «#اصََمَكِْيِكَهُمُ أمَّدُ وَهْرَ التَمِيمٌ 


.١6ا!ل‎ 1١54 سورة البقرة» الآيات:‎ )1١( 
.1٠١ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
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. سورة الطلاق» الآية:‎ )4( 
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اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


0 ع 


الصرير ج74 . 

أما التوكل المزعوم الذي هو مجرد دعوى باللسان مع فقد 
الثقة بالله من القلب وتعطيل طاعته من اللسان والأركان» وترك 
مباشرة الأسباب التي جعلها أسباباً يُنال بها المحبوب» ويُتقى بها 
المرهوب» أو الاعتماد على الأسباب والإعراض عن مسببها تبارك 
وتعالى ‏ فهذا توكل ادّعائي لا يفيد أهله شيئاً؛ بل يكون من أسباب 
شقائهم في العاجل والآجل. 

ومن مظاهره أنك ترى أهله يتصرفون عند وجود ما يقتضيه 
تصرف فاقدي الإيمان» ومن لا يؤمن بكفاية الرحمن» ويظنون بالله 
ظِن السوءء فمثلاً عندما تحدث حوادث مثيرة للقلق» وتنشب حرب 
في جهة؛ ينسون لطف الله ورحمته بعباده» يذهب أحدهم إلى 
الأسواق ليشتري من السلع فوق حاجته ولو بأئمان مضاعفة ليدخرها 
لليوم المشؤوم أو الأسود في زعمه؛ فيتسبب ذلك التصرف في ارتفاع 
أثمان الأرزاق» واضطراب الأسواق» وإغراء ضعفاء النفوس فى 
الدكان الأرراقع وارساف التمظاف عن السساء والتفياة .رمب 
ضحية ذلك الفقير والمسكين والأرملة» والأجير الذي لا يجد غير 
أجره اليومي» وتلك نظرة مادية تقدح في التوكل» فتؤثر فيه أو تضعفه 
وليست من الأسباب المشروعة ولا من باب «اعقلها وتوكل»»: ولكنها 
من باب الاعتماد على الأسباب» والإعراض عن رب الأرباب ومسبب 
الأسباب. 


.15/ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 
2 5-0 1 5 5 2 7 0 00 00000 7 سينة 


بالأسباب المشروعة؛ وهو اللطيف بعباده» بيده الخير» وله ملكوت 
كل شيء 2 وهو القادر على كل شيى» والظاهر على كل شيء رولك 
اد َب َو لمكن سكوك 2 عمس ليجل هنا( 


رسع يوالم لرمقء ًَّ 0 لمي 


0 اي 
2 لِحَلْ شَىّءٍ وهَدَما 2042 , 


برك اله لي ولكم في القن اليم ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم وللسلمين والمؤمنين من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكمء 
إنه هو الغفور الرحيم. 


00 


حَسَبة إن لهي مرو قد جَعَلَ 


فد كدر د ا 


.407 سورة يسء الآية:‎ )١( 
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“0 الامع من خطب التجمع . الجزء الأول 


متى يكون العمل عبادة مقبولة؟ 


الحمد/لله عالم الخفيات» المطلع على السرائر والنيات» ولا 
يخفى عليه شىّء فى الأرض ولا فى السماوات» أحمده سبحانه أن 
هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء وأسأله أن يجعلنا 
من خير أمة أخرجتتا إلناس ؛ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 


0 


بالله . 
0 0 م م وأشهد أن 
محمنا عبذه ورسوله المبعوث رحمة للناس تكتيرا ونذيراء لتطيعوه 
وتتبعوه لعلكم تفلحون» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليماً. 

أما بعد : 

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى» “واعلموا أن الله خلقنا 
لعيادته» وأمرنا بطاعته» وبعث إلينا خير خلقه 'وأشرف رسله ممحمك 
يل؛ لنتبعه على شريعتهء ونقيد أعمالنا وأقوالتا وأحوالنا بهديه 
وسنته» فالعبادة أيّا كانت قولية أو فعلية لا تكون عبادة ,حقيقية ولا تتم 
لس - إلا إذا تحقق فيها أمران لا 


.1٠ سورة يوسف»ء الأية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


6 6 

أحدهما : الإخلاص لله؛ وهو إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة 
دون من سواهء بأن يقصد بها وجه الله تعالى متقرباً بها إليه رغبة 
ورهبة وخوفآ وطمعا» » فينقيها ويصفيها من قصد ثناء الناس 
ومحمدتهم» أو المنزلة في قلوبهم» أو تحصيل شيء مما في أيديهم 
من الحطامء أو اتقاء ما قد يوجهونه للشخص من المذمة 0 
قال 0 ومآ ميا إل لَعْبْدُوا أله مخِصِينَ له أَليِنَ خْتَيَة 5374 و 

نه: ةثل مرت أن أََيْدَ أمَدَ ميْلِصًا أ ) 00 لَِنْ 5 
0 ل إِذْه أحَافٌ إن عَصَْتٌ وَقٍ عَدَابَ يوم عظلم 7 مل أله عد حيصا آم 
يق 0 شام ملم و ا لكيه له لشم يي 
الْقِيمَةٍ لكك هو كلت لمان لين 272409 . 


فالإخلاص لله هو القاعدة التي تبنى عليها العبادة وتكون حَرِيّة 
بالقبول والنفع والمثوبة» فهو معيار باطن الأعمال الدقيق» ومقياسها 
الصادق الذي يميز طيبها من خبيثهاء وصحيحها من فاسدهاء 
ومقبولها من مردودهاء ونافعها من ضارها. 

صح في الحديث عن النبي كله أنه قال: (إنما الأعمال بالئيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله 0 فهحرته 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه». ولقد قال سبحانه في تنزيله المبين: وَلَمَدْ أو 3 يك بك مَل 


.6 سورة البينة» الآية:‎ )١( 
216-1١ (؟) سورة الزمرء الآيات:‎ 


المع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 

أيها المسلمون : وأما الشرط الثاني الذي يكون به العمل عبادة 
حقيقية حرية بالقبول والنفع والثواب في الدارين - فهو أن يكون 
العمل على وفق سنة النبي يَكةِ وهو معيار ظاهر الأعمال» قال تعالى: 
تسم 746" . ١‏ 

وفي الصحيح عن النبي ككلِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد». وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد». وقال كلِ: «عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ 
عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 
ضلالة». وقال كَلهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
به؛. وقال عليه الصلاة والسلام: «كل"أمتي يدخلون السجنة إلا من 
أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» 
ومن عصاني فقد أبى2. 

فالإخلاص - أيها المسلمون ‏ هو ميزان أغمال القلوب التي لا 
يطلع عليها إلا علام الغيوب» ويقابله الشرك الأصغر أو الأكبر» 
والمتابعة هي ميزان أقوال اللسان وأعمال الجوارح الظاهرة» ويقابلها 
المعصية أو البدعة» والناس شهداء لله في أرضهء وإنما يشهدون 
للإنسان أو عليه» بما يرون من أعماله ويسمعون من أقوالة» والغالب 
أنهم لا تتفق شهادتهم وثناؤهم للإنسان أو عليه خاصة بعد /موته إلا 


ه 
- 2 


.586 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.531 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


الامع هن خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


وهو كذّلك. وفي الحديث : «أنتم شهداء الله في أرضه ؛ 0 من أثنيتم 
عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن ن أثنيتم عليه شا وجبت له النار) . 


فاتقوا الله عباد الله» ولازموا الوخلاص لربكمء والتتايعة ارركم 
محمد كلِهِ في "أقوالكم وأعمالكم ونياتكم ؛ فكل عمل أو قول ممأ 
شرع الله لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثواب له عليه في الآخرة» 
وإث أدرك شيا من خطام الدنياء» يقول سبيحانته : 2 مَن كان يريد ألْحَيَرةَ 


0 صم هبه 


ل 0 د رخن 
لْآرَةإِلَّاالنَادْ وحبط ما صَنَعوأيهَا وبنْطِلُ ماك نوأيَسَمَلُونَ )4 
ويقول تعالى: « عن جنير اليطة عَي كا 5ك م لمن 3 


2 
ا م الكخرة وَسَيَ لما م 7 


مومس مَأوْليِكَ كان 0 سَعَمهُم مَفْكوًا 0 22246 ويقول تعالى : # من كارح 
مح ال عدي ِِ سر سح سس ف دح سى ره 4 1 
ري حرو ديه وى ريون اتازية يِذ حَرَتَ الدَنانْؤَيَهءمِنَهَا ومَالَمّفِ 
ل 0 249 
ضْرَةٍ من 


ولقد ذم الله تعالى الذين يعملون علي غير هدي الأنبياء» 

وتوعدهم وعيد الأشقياء فقال: « وجوه يمي حَلئمَة () عايا مله صب () 

عل حلي () شق وين عن مإ ( لس ممعم من ريع (9) لابين ول 

ين جوع 1749. فأولئك عملوا وتعبوا لكنهم خابوا وخسرواء فلم 
يستريحوا من عناء العمل» ولم يفوزوا برضوان الله عز وجل . 

2 1 
)١(‏ سورة هود الآيتان: 216 15. / 
(؟) سورة الإسراءء الأيتان: 348 14. 1 


(9) سورة الشورىء الآية: 
(4) سورة الغاشية» الآيات: 7 - /9. 


اللمع “من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


وهذا الؤعيد يشمل فيما يشمل صنفين من الناس : 

أحدهما: المنافقون؛ فإنهم استقاموا في الظاهر على الدين 
ولكنهم لم يخلصوا في الباطن لرب العالمين» وإنما قصدوا حقن 
دمائهم وصيانة أموالهم. وحرماتهم «ييعُونَ لل وَالدينَ مَامَيُوا وما 
عخْدَعُوتَ إِلَّد أنَشَْهُمَ وَمَا يَمْفرُونَ © 274. ولهذا توعدهم الله بالدرك 
الأسفل من الثار؛ لأنهم شر من المشركين والكفار» وأخطر منهم 
على الدين والمسلمين إذ يفشون الأسرارء ويكيدون آناء الليل 
والنهار. 

والصنف الثانيى: المبتدعة الذيّن قد يخلصون لله في العمل 
يخلصون لله في بعض الأعمال ولكن يبطلونها بالشرك فلا تنفعهم في 
المآل. 

فاتقوا الله عباد الله» وأخلصوا كل أعمالكمُ لله وأؤْقعوها على 
وفق سنة عبده ورسوله ومصطفاه؟؛ فإن ذلك هو ستر النجاح والفلاح 
بغاية الأرباح» واعلموا أن الله مطلع على سرائركم» وعالم بما أكنته 
ضمائر ا وز الأعين و م 
لصو و إل ان 3 َو كل فى اكيت كحت ره وهم لا ليون 6 

بارك الله لي ولكم في القرآن | ل ونفعنا جميعاً بما'فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اللجليا 
لي ولكم من كل ذنب» فا ستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.8 سورة البقرق» الآية:‎ )١١ 
(؟) سورة البقرق» الآية: 41؟.‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


في لزوم السنة والتحذير من مخالفتها 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً. 


أما بعد : 


أنزله موعظة لكم وذكرى» فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون 0 


ا ورت 


4 0 كت ات يرا 24 
0 0 يقث كم 2 
الست يواض سد لذ حسف 21 مسحت 
ثدث 2 تهدى يد نَم ميسوك م جل اتلد ويد يُخْرِجَهُم 
ين المت إك الثور يإذنه وَيَقَدِهمْ إل صرْط تُتستَقيرِ7, 
« لامي ايل يأب يديه ولا لف لمن كبر جد 2040 من 
اتبعه وتمسك به كان على الهدى» ومن تركه كان على البلال؛ ففي 
صحيح مسلم أن النبي يك قال في خطبته في حجة الوداع 9 إن تارك 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله» وفيه أيضاً عن/زيد بن 


.١5 216 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.87 سورة فصلت» الآية:‎ )0( 


, “المع من 0 الست - لجز ع الأول 5 - 
أرقم رضي الله عنه أن النبي يَهِ قال: «إني تارك فيكم ثقلين: أو 
كتاب الله ؛ فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله وتمسكوا بها. 58 
هذا بيان منه وئة أن اتباع الكتاب والتمسك به عصمة من الضلال» 
ونجاة من الفتن/» ونور في الظلمات» وفرقان بين الحق والباطل عند 
اشتباه الأمور. 

أيها المسلمون ٠‏ ولقد وكل الله تبارك وتعالى مهمة تفسير القرآن 
وبيانه للناس إلى رسوله كلك فقال تعالى: «اوَأَرلْا إِيَكَ لكر لنْبينَ 
نايس مَا دك إِلتَمْولَلّهُمْ يكت 3 3749 . وقال سبحانه: م« وما رن 
عَنَكَ الكتبَ إِلَّا لِعْبَنَ شر الى اخْتلتوأ ِدٌ وَهُدَى وَيَممَهٌ لْمَوْمِ 
ومورب م > 76" . وبيان النبي تكله لكتاب الله والذكر الذي جعله الله 
هدى ورحمة للمؤمنين هو بوحي من الله تعالى كما قال سبحانه: 
يتياغ ص 111 )إن هر إلَاص يفك 740 


ولهذا امتن الله تعالى ‏ وله الفضل والمنة ‏ بذلك على هذه 
الأمة البدابنين منهم واللاحقين ببعئته كلو فقال تعالى: « مر الى 
بعك فى الْديِيعنَ رولا من يَشوأ عو تند وري وَبعَلمهُمْ الكتب لكب وَللمة 
د كلأ قل فى َكل بين 3 بين ب ل لف و و دَ الْعررٌ 
لفكي دك صل أله َس يتمذ التَصْل التيلير 114 . 


فمن فضل الله ورحمته علينا أن بعث إلينا عبده ورقبوله محمداً 


.454 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.514 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.4 سورة النجمء الآيتان: ا‎ )( 
.4- 1! سورة الجمعةء الآآيات:‎ )54( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


كو وأنزل عليه الكتاب ليتلو علينا آياته؛ ويعلمنا الكتاب والحكمة 
التي هي التينة؛ يبين بها معاني القرآنء ويفصّل أحكامه. ويبشر 
وينذر ويهدي بها إلى صراط مستقيم؛ كل ذلك فضل من الله على هذه 
الأمة ورحمة بهاء والله ذو الفضل العظيم. 


أيها المسلمون : فالني يل أفعاله وتقريره وحالهء ذلك كله من 
سنتهء فلولا السئة لم يعرف. الناس عدد ركعات الصلاة وصفاتها وما 
يجب فيها» ولولا السنة لم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم 0 
تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله فيها من 
الحدود والعقوبات؟؛ ولهذا أوجب الله طاعة رسوله َل ل 
بطاعته» وجعلها من أسباب رحمته وهدايته»ء وحذر من معصيته 
ومخالفته فقال تعالى : « وَليُِوَاله ايو لحك حثورت 004 . 
وقال تعالى: «اوَإن موه تدوأ مال اول إلا بكم الثييث 040" . 
وقال سبحانه: 9 مّن يطِع اَلرَسُولَ قد أَطَاعَ ا س6 


وقال جل ذكره: وما َالدَُ الول 000 07 0 0 
وَأتَفُوأ َه إن َه َدِيدُ د لقاب 740" . وقال تبارك اسمهو: ا مَلحَدَ 


مه لاود 500 2 ين 0 
لَب ِو عَنْ ترود أن ُصِيديُم ف فِنْنَدَأوَ ميب عَدَا 5 ©4 


79 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.514 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
.4١ سورة التساء» الآية:‎ )7( 
0 سورة الحشرء الآية:‎ )4( 
.57 سورة النور» الأية:‎ )0( 


البمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشركء 
لعل إذا رد بض قوله يل أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 


فاتقوا الله 'أيها المسلمون» وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم 
ففيهما الهدى والثور والخير الكثيرء واحذروا ما يخالفهما من 
محدثات الأمورء فإنها ضلال وغرورء ولقد وعد الله تعالى من ات 
هداه بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فقال: طمن بع 
ُدَاكَ ملا يِل وكا ين ١469‏ 0 وفي الصحيحين عن النبي كلل 0 
كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبي قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». وفيهما أيضاً أن النبي 
كلِ قال: «من رغب عن سنتي فليس. مني». وأخرج البيهقي عن النبي 
كه قال: «لن يستكمل مؤمن إيمانه جتى يكون هواه تبعاً لما جئت 


يه) . 


فعليكم عباد الله بلزوم سنة نبيكم كِةِ في جميع أحوالكم؛ فإنها 
سعادة لمن تمسك بها ونجاة له من كل هلكة», واعلموا أنه لا يقبل 
قول وعمل ونية» ولا يصلح إلا بموافقة السنة» وأن الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا طريق رسول الله كَللِْ؛ فمن اقتفى أثره فإن الله 
يجعل له نوراً في قلبه» ونوراً يسعى به على الصراط, يوم القيامة. 
وكان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يقول: سن رسول الله كله وولاة 
الأمر بعده ‏ يعني خلفاءه وأصحابه ‏ سنناً؛ الأخذ بها تصديق لكتاب 
اللهء واستكثار من طاعة الله» وقوة على دين الله من اهتدى/بها فهو 


,3917 سورة طف الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


المؤمتين انرواللة تعالى. يقول < « ول ما ول دتشيو جيك وَمَاعتْ 
مَسِيًا 23049 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « لَمَدَ كن لَكُمْ في سول أَّه سوه 


حَسَتة نس كان بجوأ لله وَالِوْم اكير وك لله كيرا 7409 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الهدى والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم» إنه هو الغفور الرحيم . 


فلن د مدا نا 


.116 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
71١ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


7 


4 
اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


خطر البدع والتحذير منها ومن أهلها 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللهء لقد جاءت رسل ربنا بالحق المبين» أحمده سبحانه أكمل لنا 
دينناء وأتم علينا نعمته» ورضي لنا الإسلام ديناً إلى يوم الدين» ومن 
يبتغ غير الإسلام دينآً فلن يقبل منهء وهو في الآخرة من الخاسرين. 

وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحدةبلا شريك له رب العالمين وإلله 
الأولين والآخرين» أتقن ما صنع فما, ترى في خلق الرحمن من 
تفارت» فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم ما شرع فأغنى عن 
البدع» وحفظ الذكر فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل من حكيم حميد. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي قيار والرسول المبين» 
وإمام المتقين» وخيرة الله من خلقه أجمعين» الذي بل الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وتركها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا 
هالك © وم يسَاقِيٍ امشو رابو ماني له المُدَعا م تَيِمٌ عير سيل الْمُؤْمينَ 
وَل مَاتَوَلَ وَصَلِوء جَهََمٍوَسَتَ مَصرا 20749 . صلى اللم وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه « تآرّيرت مسوأ بوء ووه ونصسروه وأتبعوأ ليور 


د 


لد أَوْلَ مَعَهُ مَمَدَه وكيك هُمُ المنيخوست © © 


.1١١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف» الآية: /ا16.‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


عسل فا عر يني مويه ساعن مر 
م ليدبك كم عَذاث عَم 05 ندا 


الاك ل الو 


7 لس ار سرح سا 0 سه سسلكر سار م 
5 أكْعَرمُ بعد ميك فَذوقوأ 


اللهم تتنا على دينك» وزدنا من هداك» وارزقنا الاستقامة على 
دين عزن يتدخين بولا لين ولا رين : الهم كن ودر هيا : 
وثقّل موازينناء وزحزحنا عن النار» وأدخلنا الجنة » برحمتك يا أرحم 
الراحمين» اللهم جنبنا البدع في دينك ؟ فإنها تغير القلوب» وتبدل 
الدين» وتفرق الكلمة» » وتشتت شمل الملبلمين» ويتسلط بسببها 
الظلمة على المسلمين» وتزيل التعماء؛» وتغجلب الشقاء» وتسود 
الوجوهء وتخفف الموازين» وتخرج المرء من /ولاية الرحمن حتى 
تجعله . وليًا للشيطان» والشيطان إنما «يدغوأ حرية ليك ين صب 


1١/37١7 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 
.5 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


المع من خطب التجمع . الجزء الأول 


أيها,الناس : ارضوا ما رضيه الله لكم من الدين» فكونوا لربكم 
سبحانه طائعين» ولنعمه شاكرين» ولنبيكم محمد يك في جميع 
نقمه ديزيدكم 00-0 اماك بإحسانه صن مل لَه وَالسسُولَ 


سك م ور م2 ع عرص اجحداعم مر" عرف مث 


وكيك مم ال أن /إللّهُ ليم ين يعن ين ديق لبك وَالصَبحِي 
وَحَحْنَ وكيك رَضِِكًا لِك الَْضْلُ ورب أَغَهِ وَكَقَ أله عَلِيمًا 2749 . 
اتيعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » واسلكوا طريق الحق الذي له هديتم » 
وعليكم بالسنة التي بها فضللتم» تمسكوا بها ولا تستوحشوا من قلة 
السالكين» واهجروا الضلالائتٍ. ولا تغتروا بكثرة الهالكين # إن 
يَتَِمُوْنَ إلا لطن وَِنْ هم إلا عَوْصُوه 29 إن رَبك هو أَعَلَمْ من لعن يلد 
َهْوٌ عَم ِلْمُهَئريت 29 74" ألا/لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسو 
قلوبكم» ولا يلهينكم الأمل فإن كل م هو آت قريب. 

أيها الناس : إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور 

محدثاتهاء وإن كل بدعة ضلالة» وكل 0 في النار. 


أيها الناس : احذروا البدع, فإنها 3 تشوه الدين» وتطمس معالم 
السنن» وتحدث الفتنة» وتضل الناس عن طريُقٍ الجنة» وتجعلهم 
يسيرون في طريق منتهاه الجحيمء وتفرق الناس» وتجعل أهلها 
يصرون على الحنث العظيم » يتفرقون شيعاً ويتآمروق أحزاباً وذلك 
شأن المشركين» كما جاء بان ذلك في القرآن المبين» وتجعلهم 
يفرقون دينهم كل حزب بما لديهم فرحون» وقد نهاكم ربكم عن ذلك 


9/٠ .394 سورة النساءء الأيتان:‎ )١( 
.1١197 2113 (؟) سورة الأنعام الأيتان:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


بقوله : ولا تكزؤاءت الشركي 9 
شيعا كل ري يمال عر ج004 


أيها الصُلِمون : ما من بدعة تحدث إلا ويميت الناس من 
السنن مثلهاء ولا يتجدث رجل بدعة إلا وقد ترك من السنة ما هو خير 
منهاء وما ازداد ضاحك بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداء وعملٌ 
قليل في سنة خير من عل كثير في بدعة؛ فإن الله تعالى إنما يتقئل 
من المتقينء والمبتدع ليس من أهل التقى. بل عو من أهل العمى» 
لا يقبل الله من صاحب بدعة صّياماً ولا صلاة ولا حيّا ولا جهاداً ولا 
صرفاً ولا عدلاً ؛ قال يك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

أيها الناس : الحذر الحذر) والفرار الفرارء فإنكم اليوم في 
زمن نفقت فيه سوق البدع وراجت تتجارتها» وكثر الذين يحترفونها 
ويدعون إليها ويزينونهاء ويفتنون الناس بما مُصِلُونهُم بها عن دينهم» 
فيصدونهم عن سبيل ربهم» ويأكلون أموالهم بالباطل» ويستعبدونهم» 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم/ وما كانوا مهتدين» 
0 الناس عن الهدى» وما ربك بغافل عما /يعملون» فهم كما 

خبر عنهم النبي علكلِيهِ : «دعاة على ى أبواب جهنم ؛ سس أجابهم قذفوه 
0 قيل: يا ون الله ! ا قال: ار ويتكلمون 
بالسنتنا» . 

فإذا عرفتم ذلك معاشر المسلمين فاحذروا أن تاررقم أو 
تصغوا إليهم أو تعظموهم» فإن النبي كد قد لعنهم ولعن من أعانهم » 
يقول في الحديث الصحيح: «لعن الله من آوى مُحْدثاً). فاحذروا أن 


."15 سورة الروم» الآيتان: الا‎ )١( 


تقع عليكم اللعنة» واعلموا أنه قد جاء في الأثر أن من جالس صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسهء ومن مشى إلى صاحب 
بدعة ليوقره“فقد مشى في هدم الإسلام. 

أيها المسلمون : إن أهل البدع يعبدون الله بغير ما شرعء 
فيفترون على الله الكذب» ويجلبون على أنفسهم التعب» ويقطعون 
السبيل» ويشغلون الئاس بالأضاليل» لسان حالهم أن الله تعالى لم 
يكمل دينه فيكملوه. فيكملوه؛ ولمْ يتم نعمته فيكفروه. أو أن النبي كل لم يبلغ 
الناس كل ما أوحاه الله إليهم أو بلغه ولكن الصحابة لم يفهموه أو لم 
يهدوا الناس إليهء فما أظلمهم لربهم» وما أقل توقيرهم لنبيهم» وما 
أعظم جنايتهم على الصحابة» وما أضرهم على أنفسهم» وما أشأمهم 
على مجتمعهم» وما أجرأهم على "دين ربهم» فيا ويلهم ما أعظم ما 
جنوه وما أسوأ ما افتروه» فما حجتهم عند الله يوم يلاقوه»ء وصدق 
الله العظيم إذ يقول: #قُلُ هل نيك افر ألا 7) الس صَّنَسَتَهْم في كفيو 


0007 


لياوع سبوب َم يون ًا 217 . 

فاتقوا الله أيها المؤمنون» واهجروا أهل/البدع فلا تأتوا إليهم» 
واحذرو فلا تصغوا إل » ونقّروا النا ؛ وأبعدو 3 

15 س متهم عم ع 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأوَلَينِ أنبْدْتَ أَهَوَآةَهُم بد الى جَآول مِنَ الور 
مَاكَكَمَ أله ين كاضر 74 . / ظ 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه» وجعلنا من أوليائه وتأحبابه. أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم» إنه هو الغفُوّرٍ الرحيم . 


21١8 23٠١ سورة الكهفء الأآيتان:‎ )١( 
17١ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


معايبر الحق والتحذير من البدع 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرؤر أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلاً. هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ومصطفاه وخليله» وأمينه على 
وحيه» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً. 

أما يعد 5 


فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق القوى. واتبعوا ما جاءكم 
من ربكم من النور والهدى» واستمسكوا بسنة نبيكم محمد وَل تنجوا 
من فتن عظيمة في زمانكم تترى» .وإياكم والمحدثات في الدّينء فإنها 
هي البدع التي تضل عن الهدى» وتورث العمى» وتسلب النعمى» 
وتجلب الردى» وتهوي بصاحبها إلى حفر من النار تلى . 

أيها المسلمون : كان تبيكم عد إِذا/ خطب احمرت عيناه» وعلا 
صوته» 8 غضبهء حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم . 
ويقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين» ويقون بين إصبعيه السبابة 
والوسطى ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله؛ وخير 
الهدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثباتهاء وكل بدعة 
ضلالة». وفي رواية للنسائي رحمه الله زيادة: «وكل”ضلالة في النار) . 


ولقد حدث الصحابي الجليل العرباض بن سارية/,رضي الله عنه 


“المع من خطب اجمع التجزء الأول 
فقال؛ وعظنا رسول الله عه موعظة بليغة وجلت منها القلوب» 
وذرفت ,منها العيون» فقلنا: يا رسول ألله ! كأنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم يتقوى اللّه والمع والطاعة وإن تأمّر عليكم 
فييك 6 وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثير» فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة». 


أيها المسلمون ': هذا بيان نبيكم محمد يله ووصيته إياكم 
وتبليغه لكم؛ فهل بعد هذا البيان بيان؟ وهل وراء هذه الوصية وصية؟ 
وهل فوق هذا التبليغ تبليغ؟ لقد تضمن هذان الحديثان الجليلان فيما 
تضمناه من الوصايا الكريمة “والنصائح المهمة - التأكيد على أصول 
اعتقادية عظيمة» وقواعد منهجية, راسخة» وموازين سلوكية مستقيمة 
يقوم عليها الإيمان» ويحفظ بها للغقيدة الأساس والبنيان» وتوزن بها 
المقاصد والأعمال والأقوال» وتعرف بها أحوال الرجال» وتعرض 

عليها الحوادث المستجدة» ويُِّقرّم بمؤيجبها سلوك الفرد والأمةء 
ويضمن المستمسك بها ممن خلف السير“في كل الأمور على هدي 
خير السلف. 


أيها المسلمون : فأصل تلك الأصول التي مر الرسول بالتمسك 
بها كتاب الله خير الحديث» وأصدق القول» وأشرف/الذكرء وأعظم 
الذخرء فإنه حبل الله المتين» ونوره المبين» وصراطه المستقيم» 
الهادي لكل أمر قويم» وهدى مستقيم» من تمسك به رفعةرالله ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله» ومن تركه من جبار قصمه الله» نعته 
الله بأجمل نعت» ووصفه بأكرم وصف» بأنه ذكر للعالمين» ورحمة 


المع + من خطب ع التجمع - التجزء كك 


0 وهدىٌ للمتقين» وبشرى للمحسنين» اه 
شيء؛ بل جعله تبيانً لكل شيء؛ يهدي للتي هي أقوم» ويرشد إلى 
الخلق الأعظم» فهو ذكر وذكرى» ونور وهدى» وموعظة وبشرى» 
قال فيه المتكلم به سبحانه : هين بم هُدَاكَ كاين ولا يَف ومن 
عرْضسَ عَن حرف ون ام لم مَعسَّة ص اوش يَوْمَ ألْقيكَمَةَ أَمَس )4 0 
وجاء في صحيحالسنة المطهرة أن القرآن يأتي شفيعا لأهله يوم 
القيامة» وأن من كانٍ القران خصمه فإنه يحرم الشفاعة» ويخلد في 
النار وبئس القرار. 


فاتلوا القرآن ‏ عبادذ الله وتدبروه» واعملوا به ولا تهجروه» 
وتحاكموا إليه وارضوهء وما أشكل عليكم منه فالتمسوا بيانه في السنة 
الصحيحة تجدون» فإنكم عنه مسؤولون « وَإِنَّمُ لذِكر لَك وَلمَوَوِكَ وَسَْفَ 
ثرت 74 . 


أيها المسلمون : وأما ثاني تلك الأصول التى نص عليها الرسول 
فهي السنة الغراء المبيئة للهدى» فإنها تفسر القرآن وتبينه أبلغ البيان» 
تفسر مجمله» وتوضح مشكله. وتفتح مغلقهء وتقيد مطلقه 
وتخصص منه العام؛ وتستقل عنه ببعض الأحكام» فقد 00 الله إلى 
نبيه تبيين ما نزل إليه» كما جاء في القرآن النص عليه: 8 وَأَرَلْناً إكَقَ 
لزْكَرَ لين لاس مَامرِل َم ولعلَهم يلكوت 74 . ل 
هو الداعي إلى الله والمبين لدينه وهداهء والدال لجميع الناس على 


2175 31 سورة طهء الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة الزخرف» الآية: 144. 
() سورة النحل» الآية: 544. 


,اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


كل ماريحبه ويرضاءء والمنذر للعصاة من هول يوم لقاهء فأسلم 
الناس من الفتن من تمسك بمأثور السنن» وأسعد الناس بشفاعته من 
أخلص لله ف عبادته» وتمسك في سائر أحواله بهديه وسنته» وأولياء 
الله حقًا هم الُبائرون على منهاجه صدقاء فإنه كلل أسوة 0 


سي 2 5 آذآ ا 3 26 
قال تعالى: (١‏ لَعَدَركانَ لَك في رشول لأسو سيد لمن كن لله بوم 
]1 أنه كرا © 0 


فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسَ بنبيه يَكلدِ في الباطن 
والظاهره ومن ادّعى محبة الله فليأت ببينة على ما ادّعاه باتباع حبيبه 
محمد م ومتسط ها ومن تولى عن دينه وهداه ولاه 0 


58 م . ع 4 َه 2 مسو در دده ره آل 
ا تون الله لله عون يح سبكم الله وَيطْور لكر 10-6 
5 4 5 01 


ا 1 نوك ون لوق َه ع 22100 كفن 04" , 


والعذاب مخالفيه» قال ,تعالى : 0 رسك 0 بو ل 2 
وَأَتَبَُوأ أل الدع ل ل معده لك هم الفندخرب 0609 . وقال تعالى: 


: 2 1 تي دوو 0 
فَلِيِحَدْر لَذِنَ يحَالِضُونَ عَنَ أ مراوة أن بهم فِنَنَه أو سم عدا دأية» 


ومن خالف آمره 44 فقد رغب عن سنته كومن رشب عن منت 
خشي عليه أن لا يكون من أهل ملتهء وأن يُحال بيينه وبين رحمة الله 
وجنته» قال يَكئِخ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني . وقال: «كل 


١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآيتان: الا 3". 
() سورة الأعراف» الأية: .١6/‏ 

(54) سورة النورء الآية: “537. 


الامع من خطب الجمع - الجزء الأول 


أمتى يدل الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 
امن أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى». فمن تمسك 
اكات جالعل ققد لق بسانت ال غزية لوقا بال ا 
الضلالة والفتنة», فالمتمسك بهما محفوظء وليبشر من الله تعالى فى 
الدنيا والآخرة بحي وأعظم الحظوظ . ش 

أيها المعلمون : وأما سنة الخلفاء الراشدين والصحابة 
المهديين» فإنها طريق الاستقامة» ومنهاج الكرامة» وهي على توفيق 
متبعهم فيها علامة» فإنهم .رضي الله عنهم هم خيار أصحاب النبيين» 
وأشرف الحواريين» كيف لا وهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وائتمنهم بعده على دينه ووحيه2) فهم خلفاء الرسول في أمته» 
السائرون على هداه وطريقته» و القائمون بعده بتبليغ رسالته» أبِدُ هذه 
الأمة قلوبء وأصدقها ألسناٌء وأعمقها علماء وأقلها تكلفأء قوم 
اختارهم لصحبة نبيهء فهم أئمة الأئمة» وهداة جميع الأمةء أثنى الله 
عليهم بالمسارعة إلى الخيرات» «وشهد لهم بالسبق إلى أعلى 
الدرجات» وأخبر أنهم خير أمة أخرججت للناس» وجعلهم في الدنيا 
ويوم القيامة الشهداء على الناس» من سلك سبيلهم فهو على الهدى» 
ومن ترك طريقهم فقد اتبع الهوى فهوى»/وسيولّيه الله يوم القيامة ما 


تولى» قال تعالى : ا وَمَن يسَاقِيِ ألرَسُولَ من بعل مَا تبن لَه لْهُدَئ وَيتََِ عير 


وله 


ييل الْمْؤْمينَ ولو مَا نول ومو بكم وسكت مشر 749 . 
5 عباد الله بما كان عليه الصحابة؛ فإنهم أهل الجنة 
يكم عب : : بة؛ فإنهم أهل 
والفلاح والإصابة» أخبر النبي كلةِ أن الأمة ستفترق على ثلاث 


21١6 سورة النساى الآية:‎ )١( 


وسبعين, فرقة كلها في النار إلا واحدة» فسئل عنها فقال: «هم من 
كان علئ/ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فأتباعهم هم الفرقة 
المبرورة المشكورة» والطائفة الظاهرة بالحق والمنصورة» التي لا 
يضرها من خدلها ولا من خالفهاء حتى يأتي الله بأمرهء جعلنا الله 
وإياكم بهم بهم مقتدين؛ ولهم في كل شيء متبعين» وبهديهم ظاهرين» 
وجمعنا بهم في دار كرامته يوم الدين. ٠‏ 

أيها المسلمون /رفالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة 
وأتباعهم من سلف الأمة هي براهين الحقء وموازين الاستقامة؛ 
ومعالم التوفيق» وهي القسطا المسسقنع الي ينبي أن يوون بها كل 
جديدءوأن تحكم في القريب/والبعيدء وأن يخضع لها الدقيق 
والجليل» والكثير والقليلء فهي/والله قاصمة لظهور المنافقين» 
وقاضية على بدع المبتدعين؛ وكاشفة“لشبهات المشبهين» ومبينة لزيغ 
الضالين المبطلين في الحق والصدق 8« بَلْ تَقَذِكُ لي عل البطل قَدْمَعُمٌ 


هك م 7 20000 
٠. 42‏ 


2 76 . « يتل أتاليير جد و كيين 


56 وزجر عنها في 3 رت فهي 0 الأمور التي 
يخترعها ويرتكبها متبعو الأهواء في سائر العصورء ركم فيها من أنواع 
الفتن في الأرض والفساد الكبير» فإن المبتدع يتقرك إلى الله بعمل 
اك ل 0 ويعده من دين الله ويدعو 
إليه من استطاع من عباد الله» مع أنه ليس له أصل في القرآنء ولم 


.18 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 


المع من + خطب الجمع - الجزم الأول 


ل سس 


فالبدع كلها شر وضلال» وشقاء عظيم في الحال والمآل» فإنها 
تبديل للدين» وتضليل للمسلمين» واتباع لسنن الجاهلين والمغضوب 
عليهم والضالين» 'وهي استدراك على الله في شرعه»ء أو اتهام للنبي 
كله في تبليغه وبيانه». أو وصف للصحابة رضي الله عنهم ‏ وحاشاهم ‏ 
بالسذاجة وعدم الفقه»/,أو سوء القصدء أو قلة الرغبة في الخير» وهي 
تفريق للدين وتشتيت للمسلمين» وفتح لباب يدخل منه الكاترون 
والمتركرن في حربهم للدين وأهله المؤمنين» قال تعالى : س7 
ووأ مرت ا اك ا ذا 
0000 
وأي ضلال أعظم من الاستدراك على الله في شرعه أو القول 
عليه بلا :غلم ؟1.وأي تفاق :احطر من اتهام النبي كه في تبليغه ما أنزل 
إليه من ربه؟! وأي غرور أشد من ازدراء الصحابة بنسبتهم إلى 
التقصير فيما يكمل الإيمان» أو نقص /شكرهم لنعم الله مولى الفضل 
والإحسان» فقبّح الله المبتدعة ما أنقص عقولهم وسفه أحلامهم » وتنا 
لهم ما أقبح بضاعتهم وأخسر صفتهم مش وليك ألَذِنَ أَشَكرَوا صلل 
ألُْدَئ مَمَايْحَت يحَرَمهُم وَمَا كوأ مْهْئّدت (2"74)8. كيف يتقربون إلى 
الله بما اخترعوا من البدع ويعدونها من أفظبل وأحسن مما شرع؟! 
« كل هل نيك إِآلتّضَرنَ ئها (© ادن صَلَّ سَتَييْ في أي ان 


.77 "١ سورة الرومء الآيتان:‎ )1١( 
.35 .سورة البقزة» الآية‎ )9( 


الم من خط الجمع الجزء الأول 


دض ش04 

يارك الله على 5 في ولكم في القرآن العظيم » ونفعنا جميعاً بما فيه 
من الهدى والذكر/إلحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
الجليل لي ولكم من كل ُنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 

الخطبة الثانية ٠‏ ' 

الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع» وأشهد أن لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والإبداع» فحقه أن يعبد 
وحده ويطاع» وأشهد أن محمداً عبدبه ورسوله الذي فرض الله على 
المؤمنين به الطاعة له والاتباع. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس : اتقرا الله تعالى» واحذروا البدع في الدين» 
وتجنبوا سبل المبتدعين» فإن الله تعالى قد أكمل”لكم الدين» وأتم به 
النعم على جميع المسلمين» وإن البدع تسود الوجوه» وتطمس 
القلوب» وتعمي البصائر» وتصد عن الهدى. وتجلب على أهلها 
التعاسة والشقاء؛ فالمبتدعة مشغولون ببدعهم عن حقيقة طاعة الله» 
معرضون عن سنة نبيهم محمد كلد وهداهء قد زين لهم الشيطان سوء 
أعمالهم قصدهم عن سبيل الجنة وسبب السعادة الاك لدم 
الشيطان ومنَّامم غروراً حتى أدخلوا في دينهم آصارلٌ وحملو! من 


سو أعمالهم وقبيح فعالهم أوزاراً. , 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. / 


21١8 ٠١ سورة الكهفء الآيتان:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


عباد الله! < © إء مهيمر بالمذل امسن واي ذى الشق 
بنط عن الدَعمَةوَال سك ر َالَف يولك سرك تدكرُورت 2104 


فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركمء واشكروه على نعمه 
يزدكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


.94٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


المع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


فضل التقوى وحال أهلها 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ومصطفاه وخليله» وأمينه على 
وحيهء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً. 


أما بعد : 


أيها الناس : أطيعوا الله تعالى فيما تأتون وما تذرون» واخشوه 
فإنه يعلم ما تسرون وما تعلنون» واتقوه لعلكم تفلحون وَمَن يِطِع لَه 


موه ع عمتجم 0 لل 


وَرَسْولِم وخْسٌ الله وَيَتَنَهِ ربكم الفايزون (إ) 

أيها المسلمون : لا شك أننا اليوم في زمان فتن» نعوذ بالله مما 
ظهر منها وما بطن» والفتن يلتبس فيها الحق بالباطل على كثير من 
الناس» ومن شأنها أنها ينتج عنها في الغالب ضيق الحال ونقص في 
الأرزاق» وتعسر الأمورء وكثرة الفواحش والمتكرات» وعظم 
المصائب والخوف والجوع. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» 
وينشط فيها شياطين الإنس والجن في التحريش بين الناس» وإيقاع 
العداوة والبغضاء التي تجر إلى الحروب التي تزهق الأرواح» 
وتستئزف الثروات» وتذهب بالدين» وتكون من أسباب تسلط الكفرة 


.81 سورة النورء الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب انعم الجر الأول 


من أهل الكتاب والمشركين على المسلمين: !ا إلى غير ذلك من الشرور 
ومحدثات الأمور التي لا تخطر للكثيرين على بال» ولا تدور لهم في 
خيال» ولا عصمة منها إلا برحمة من ذي الكرم والجلال. 

أيها المسلمون : ولقد وعد الله تعالى المتقين بالوقاية من 
الفتن» واللطف عند حلول المحن» فقال سبحانه: «وَمَن يق أللَهيجْصل 
عا © وَيرَُقَه من حي لا 004 , وقال تعالى: ومن يلق اله 
ييجْعل لم دين أن مر 74 وقال عز وجل : لاوم يَنقٍ الله مَكَيْرُ عَنْهُ 
سكاو وَمَظلَ مد ج74" . وقال: « كام ليت ميو إن تناه 2 


موك سطع ياو ُو الَْضْل متيو ير»11. 


مم 


ره 
هم 
مروت حت 9 الت َامنوأ وَكَانوا يََُو, 3 ب © نانك في الْحَيرةٍ 0 
وف 2 ار َابرِيلَ ََ ل لكام أنه 5 د 10> هو الهو : لْعَظِيمرٌ ملي 40 .و قا 


7 0 5 


تعالى : « إك ليح أنَمََا الات عي اي ا م 
مُبَصِرُوقَ 04 . ؤقال انه > « وَامّقُا لله ووس و رت ين 


وضمن سبحانه للمتقين النجاة من النار والفوز بالجنة» فحين 
ذكر سبحانه النار قال: # وَسَيْجَئَا الكلق 2040 وقال: «نَ ميت 


,# 2” سورة الطلاق» الأيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 

(؟) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 9؟. 

(0) سورة يونسء» الآيات: 57 -54. 
(5) سورة الأعراف» الآية: ١‏ 

0) سورة البقرة» الآية: 785. 

(4) سورة الليل» الأية: /ا3. 


اللمع من خطب ٠‏ المع - الجزء الأول 


لين 77 لير فيا حي © 2'04. وحين ذكر الجنة أخبر 
سبحانه أنها « أُهِدَّتَ لله التو 49" وقال: « يَْكَ لَقَنَدُ ألّى ورت مِنّ 

اوكا م كن يي 2 074. فضمن سبحانه لأهل التقوى المخرج من 
المنيق والررق .بأهون :سي < تسر العسين» وتكفير " البنعاث» 
ومغفرة الزلاات» والأمن من الخوف» رفغ الحزن على فائت» وتوالي 
البشارات بأنواع المسرات في الحياة وبعد الممات» كما شهد لهم 
بالعصمة من الشيطان» ووعدهم بالعلم المثمر للإيمان» والهداية لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والفوز بالجنة والنجاة من النار. فما 
أجلها من عواقب» وما أطيبها من ثمرات للتقوى» فهنيئاً للمتقين 
«اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 


أيها المسلمون : فالتقوى هي شعار المؤمنين» وحلية 
المحسنين » وسلاح المجاهدين» وزبدة رسالات المرسلين؛ وسيب 
لطيب الحياة والفوز والفلاح والسعادة وعلو الدرجات في الدارين» 
وهي زينة المؤمن في الدنياء وخير زاد في السفر إلى الأخرى. 


ولعظيم أثر التقوى على المتصف بها وجميل عاقبتها عليه في 
الدنيا والأخرى وشرف الاتصاف بها من أولي النهى ‏ كانت الوصية 
م د مه د را كما قال يكال 
« وَلَقَد ويا ألنَ ووأ الكتب ين مَْلِسَكُمَ وَإِيَاك أن أتَّهُوا د20 . فكانت 


8 ١ 


)0 سورة مريم» الآية: لا 

(؟) سورة آل عمران» الآية: “1#. 
(5') سورة مريم» الآية: 37 

(4) سورة النساءء الآية: .1١1‏ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


مدار كل الشرائع»ء ومهمة جميع الرسل» ومضمون جميع الكتب» 
ورسالة الله تعالى إلى كل أمة» وجعلها الله أول موعظة كل نبى أرسله 
إلى أمة من الأممء فأول ما يقرع به أسما أمته من كلامه قوله تبليغا 
عن ربه 8 يمور أَعَبدُوا لَه مَالكمْ ين كو عَيَر أَََا نّوك (2174)69. كما جاء 
ذلك على لسان نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى 
وعيسى ومحمد» صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيراً. كم 

في القرآن من النعي على من خلا منهاء ولقد جاء الأمر بالتقوى في 
القرآن وحده بأكثر من ثمانين موضعاً فضادٌ عن المواضع التي جاء 
فيها بيان فضل التقوى والثناء على أهلها. 


أيها المسلمون : إن المرء إذا تحلى بالتقوى اتصف بالإخلاص 
لله في كل عمل» وصدق الاتباع للنبي المرسل» فصار جميل الخلق» 
طيب القول» منافساً في الخير» سباقاً إلى كل فضيلة» يعبد ربه عبادة 
من يوقن بالوقوف بين يديه والعرض عليه» ويخشى ربه خشية من 
يعلم أن الله مطلع عليهء ويراه في كل مكان وفي سائر الزمان» وأنه 
يجزي الدين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

أيها المسلمون : إن التقي يتميز من بين سائر الناس بهجر 
فاحش القول من السباب والشتائم » والكذب والإفك» والغيبة 
والنميمة» والخصومة والمراء والجدل» ويتجنس كذلك الغش 
والخيانة» والزور والبهت» والغدر ونقضص العهود, وظلم الناس وأكل 
أموالهم بالباطل» وهتك أعراضهم وانتهاك حرماتهم؛ لأنه يخاف 


م ا )كا م 0 1 7202 


عذاب الآخرة ذَلِك يوم تَتْمُوع س وذالا لك يوم مشهود :)وه وم إل 


.56 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب لس اط الأول 


39 أ ب لام م2 سن إِلّا بإذْنهمة ا 300 م و 0 


لسان حال التقي 0 3 إِنَّ حاف من رَينَا با حَبوسَا طبرا (7) لوهم اله سر 
دَلِكَ الْوَوِ وَلَشَهُم سمه وسرويا 2 يرهم يمَاصإرة أنه ورا 24 . 


أيها المؤمنون : اتصفوا بالتقوى يحببكم الله ويرضى» ويجنبكم 
ناراً تلظى» لا يصلاها إلا الأشقى» ويجعلكم من أهل الدرجات 
العلى» جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء وذلك جزاء من 
تزكى. فالمتقون يوحدون الله» ويحافظون على الصلاة» ولا يبخلون 
بالزكاة» ويصومون ويحجون؛ رغبة في تكفير الذنوب وستر العيوب» 
وطمعاً في عفو ورحمة علام الغيوب. 


والمتقون لا يأكلون الرباء ولا يستحلون الرشاء ولا يستمعون 
الغناء» ولا يتنكبون عن طريق الهدى». وهم أيضاً يفشون السلام» 
ويطعمون الطعام» ويصلون الأرحامء ويصلون بالليل والناس نيام» 
طمعاً في دخول الجنة دار السلام بسلام. 


والمتقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويخلصون 
النصيحة»؛ ويتواصون بالحق والمرحمة» ويحبون الوخوانهم في الله من 
الخير ما يحبون لأنفسهم ل وَيوتِرَه روت عَلخ اشيم وَلَوٌ كن 32 
6 0 ويؤثرون طاعة لله ورسوله على طاعة أي حل من 
الخلق» وهم أيضاً كما و الله بقوله : 8 أَدَْوَ عَكَ الْمُوْمِنِينَ أعِزَوْ عل 
0 #س) و ا ا وء خب سر معنا ررما 2 
لْكَوْرَ دوت ف يل الله ولا اموت لَوْمَدَ لير دَلِكَ مَضْلُ لله مُْتِِه من يش وأئلّه 
)١(‏ سورة هودء الآيات: ٠١6 ٠١‏ 
(؟) سورة الإنسان» الآيات: .17-05١‏ 
() سورة الحشره الآية: 5. 


اللمع من خطب اللجمع - الجزء الأول 


ومن صفات أهل التقوى أنهم لا يستهينون بصغيرة من 
المعاصي » ولا 0 2 يصرون نك على خطيئة 
06 ذكْروا أله مَأَسْتَعفَروا ديو 7. وَمَن 0 لدم 
ما عكما قاش ينكثوت 0409 . 
فاتقوا الله أيها المؤمنون. وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم 
تفلحون» واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون 8 ولا 
كوا إل اين كرا ظاموأ عتم ظلموا متسَكم لاد وَمَا أحكم من دون ن ْنَأَو 52 
لا فُصروكت 9 وتم الصَلرء طْرَقٍ التَار ورُلنا من ل إن لفسَكت 
بذه يات أ ررك ردوب 0409 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم . أقورل قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


ها 
35 
أ 
م 
ا 


.04 سورة المائدقف الأية:‎ )١( 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ه‎ 
.21١5 ١١ سورة هودء الآيتان:‎ )( 


” اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


ضرورة الثبات على الحق 
والحذر مما عليه أكثر الخلق 


لله الكبير المتعال» أحمده وأشكره فهو مستحق الحمد» 
0 واجب له على كل حال» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه ومن سُلك سبيله إلى يوم الدين. 


أعا بعد : 


فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى وأطيعوه» واشكروا له ولا 
تعصوهء وراقبوه تعالى واحذروة» واعلموا أن من أعظم خصال 
المسلم الحق وأجلٌ مميزاته ‏ الثبات على دينهء والمحافظة على 
أخلاق نبيه محمد كلل دون أي تذبذبك فيه أو انحراف عنه لشبهة 
عارضة أو شهوة جامحة أو فتنة بين النامن, شائعة» فإن التذبذب بين 
الحق والباطل وترك السنة الثابتة بعد التخلقٌ بها ليس من شأن أهل 
الإيمان» بل هو من شأن ذوي النفاق والكفرإن» الموصوفين في 
محكم القرآن» بالتناقض ب بين الأقوال والأعمال» والتقلب في المسلك 
5 سائر الأحوال؛ قال تعالى : 0 انيري يبذ اد عل عرب وذ امام 

حز, أطمآت يود كن 07 كد اماس علد تحهه - حير اونا والأكيضرة دَلِكَ هو 


ل سس ره 


اي ©2204 ٠.‏ وقال سبحانه : وص التاس من يفولا مكمايأ 


- 


)١(‏ سورة الحج» الآية: 1ك 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


5 


أما المؤمن. الحق فإنه يكون مغتبطاً بإيمانه بالله» محققاً 
لعبوديته لله متشرفاً. بالانتساب لدينهء والاتباع لنبيه كلكو فيظل 
على الدوام معتدًا بإيمانه وعقيدته» معترًا بشخصيته ورأيه؛ لا ينقاد 
لهوى باطل من قبل نفسهء ولا يتابع غيره على خطأء ولا يرضى 
بأية خطة لا تستمد من كتاب, الله تعالى وهدي نبيه يكلل؛ لعلمه أن 
للناس أهواءً وغايات» وللبشر أخطاء ونزوات» وليس لذي لب سليم 
أن يتابع الناس على أخطائهم؛ أو يجاريهم على أهوائهم» بل لابد من 
طلب البينة على 0 ا 7 تعالى: « قُلْ 
انأ يُمسَحكُْ إن كدر ديؤت 6 04". أي على صدق 
دعواكم أنه لن يدخل الجنة سواكم» ويقول,سبحانه فيمن حرّموا ما 


3 مو 


أحل الله: 9 تون بت دكش سرود 077409. أي فيما ذهبتم إليه 


5 00 


وشرعتموه لأتباعكم من ضلال البشر أشباه الأنعام /ر 


أيها المسلمون ٠‏ دوي عن النبي كَل أنه قال: «ومن أعطى الذلة 
من نفسه طائعاً غير مكره فليس منا». وفي ذلك الوجيد الشديد 
والتهديد الأكيد لمن ألقى قبادته لغيره ممن لم تكتب له/إلعصمةء 
ورضي بتقليده وتبعيته له في كل ما يتجه إليهء فإن ذلكم هو الإمعة 


9١١ 3١ سورة العنكبوت» الأيتان:‎ )١( 
و‎ .111١ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
147 سورة الأنعام الآية:‎ 29( 


المج من خطب الجمع - الجزء الأول 


الذي يرضى ” ,بالتبعية والذلة والهوان» ويسلم قيادته لشرار بني 
الإنسان» وفي الكثر : دلا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس» إن 
أحسن الناس أحسنت» .وإن أساؤوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم ؛ إن 
أحسن الناس أن تحسنوا” إن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم؟. 


فالمؤمن ينبغي أن يكون صلبآ في دينه معترّاً بنفسه» مستقلاً 
برأيه» ويكون في ذلك كله على هدى من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
يكلل؛ حتى لا يقع في شطط أو جورء أو يرتدي برداء العظمة والكبر» 
فيصبح من الهالكين الخاسرين» بل يكون.في سائر أحواله مؤمنا قويًا؛ 
فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». وفي كل 
خير. وإنما تتحقق القوة في اتباع الحق والشجاعة في لزوم الثبات 
عليهء ولو جانبه سائر الخلقء فلا يقبل الذلة في.دينه» ولا المداهنة 
في عقيدته) ولا المساومة على أخلاقه وقيمه» بل يلازم الحق في كل 
حال؛ ويحارب الباطل وأهل الضلال» ويرد الباطل علي ما جاء به 
من الناس كائناً من كان . 


أيها المسلمون : المؤمن الحق هو الذي يدعو الناس إلى الخير 
ويسبقهم إليه » ويأمرهم بالمعروف ويكون شك التزاماً به ويئهاهم 

عن المنكر ويكون أعظمهم بعداً عنه» ويحب للناس من الخير بها 
يحبه لنفسه؛ فيتفق قوله وفعله على الخير» ويشهد ظاهره لباطنه علو 
الاستقامة؛ فيجمع بين صلاح السريرة وجمال السيرة» والناس شهداء ' 
الله في أرضهء من أثنوا عليه بخير وجبت له الجنة» ومن أثنوا عليه 
بشر وجبت له النارء وإنما يتحقق النبأ ويصدق الثناء يوم الموت» 
فيوم الجنائز هو يوم الشهادة الصادقة في الدنيا للشخص أو عليه 


لساك من فم +اخة الأول 


ويوم القيامة هو يوم الجوائزء ففريق جائزته تسره وترضيه» وآخخر 
جائزته تسوءه وتخزيهء» فرقت بينهم الأقوال» وتباينوا في الفعال 
والأحوال» وعلي قدر نياتهم وسعيهم النوال» ولهذا أمر الله سبحانه 
بملازمة الإيمان والتقوى» واستمرار الاستمساك بالعروة الوثقى» 
وأخبر كي أن: «من.مات على عمل بعث عليه» فليلازم السعيد 
الإيمان» وليتصف بصفات عباد الرحمن» وليحذر الكفر والفسوق 

والعصيان» وليجانب أهل النفاق والكذب والبهتان. 


فاتقوا الله عباد الله وأنبيوا إليه» واثبتوا على الإيمان» وكونوا 
أقوياء فيه » وتخلقوا بأوصاف أهل الققوى والاسانء وما أكثرها في 
القرآن» وحافظوا على سنة سنة نبيكم وَلِلة فإنها نجاة لكم من الضلالة 
والهلكة وفتنة كل فتّان» وليكن لكم من انقضاء الأيام وتصرم العمر 
حافزاً لملازمة الحق والعض عليه بالنواجذ), ونذيراً لتدارك الخطأ 
واستصلاح الفاسد وإقامة العوج. فاليوم عمل ولا حساب» وغداً 
حت ولا عمل # وَسَيرَى ا ولت اِلَ عدي 


0 99 دَق مج يما رتم 6 . 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه» وجعلنا من 2 أوليائه 
وأحبابه. اال د واس ف اقم كيل ركيوك 
ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


/ 


44 سورة التوبقء الآية:‎ )١( 


المع 5 خطب التجمع - الجزء الأول 


ره كد 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين؛ وأشهد أن لإ إلله إلا الله وحده لا شريك له إلله الأولين 
والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الصادق الأمين» والناصح المبين» صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس: اتقرا الله تعالئٌ, حق التقوى» واستمسكوا من 
الإسلام بالعروة الوثقى» واعلموا أن من“إلدين والنهج الذي ينبغي أن 
يكون عليك مسلك أولي النهى ‏ البعد عن ,المعاصي» والتعاون على 
محاربة الفساد وقمع المفسدين» والقضاء علىئ/كل داعية إلى ضلال أو 
امع اج ل ل 0 
وعده الكريم بالنصر والتمكين بقوله المبين : © إِنا لنَنَصُرْ رُسْنَا وذ 
امنأ لق ا 54 «قذ تام في 


04 وقول « إن كشوو أ اف يش و 2 0 ١‏ 
جرعت المسلمين الغصص والبستهم ثوب العار إنما كانت /نتيجة 
)١(‏ سورة غافر» الآية: 01. 


(؟) سورة الرومء الآية: /49. 
(1) سورة محمد» الآآية: 5 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


عضي ان عتوع 1لا" وجزانية حملن شه بواركافاء از 
وهذا مما يضاعف المسؤولية ويحتم الواجب» فمن لم يهتم بأمر 
المسلمين قليس منهمء فعلى الجميع التعاون على البر والتقوى» ونبذ 
الهوى» واتباع؛ الهدى والعاقبة للمتقين. 

واعلموا عَباذ الله أننا في زمن جرت فيه أمورء وحدثت فيه 
حوادث أقضّت النماجم: ينبغي أن يأخذ منها المسلمون العبرة» وأن 

يعوا الدرس قبل أن يصابوا بألفسهم بشديد النوازل وعظيم المصائب» 
فعلى اللبيب الفطن أن يجاسب نفسه على ما سلف من عمل 
ويستزيد من الخير» ويجدد /التوبة» ويلازم الاستغفار» ويسعى في 
استصلاح الحال والمآل؛ فإن “ذلك من أسباب دفع البلاء وصرف 
العذاب» فإنه ما نزل بلاء إلا بذنئي» ولا رفع إلا بتوبة» والمجتمع 
الرشيد هو الذي تتضافر جهود أفراده على استصلاح اح ما فسد من أمره» 
والأخذ على أيدي الخارجين فيه علي شريعة العدل» وكم في 
المجنيع الوم من مظامر بالغتريظ وبرئوين التقضيرء 

فخلطة 00 7 الأجنبية في بيت »/أد دخوله دار غيره من 
قريب ونحوه حال غيابه ‏ من المنكرات التي توكرث ٠‏ فظيع 0 
والسماح للنساء امه الأجنبي » والخلوة به/, في الجر عند 
الذاب إلى الددرية أو المرق وسحومهاح عن نظام يك الغيرة» 
والله تعالى غيور يغار على حرماته حين تنتهك» وقبل ذلكِ وأعظم منه 
التخلف عن الصلوات في الجماعات في سائر أو بعض/الأوقات» 
فذلكم زيغ عن الحق يصبح أهله عرضة لأن يزيغ ل الوه 
ويسلبهم ما أعطاهم من النعم» ونحو ذلك من الأخطاء الشائعة 
والمنكرات الواقعة التي ينبغي للجميع أن يبتعدوا عنها. ش 


اللمع من خطب التجمع ‏ الجزء الأول 


ريا اتنا فى الذئيا حنينة؛.وفي الآخرة سبية وفنا عذاب:الثار. 


عباد الله! < #إنَ أنَهيَأمْرُ بالمَدْلٍ وَالْهِمْسنٍ وَإيتَايٍ ذى الْمْرىق 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركمء واشكروه على نعمه 
يزدكم » ولذكر اله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


.69 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


التحث على التمسك بالدين 
والبشارة بظهوره وعزة المسلمين وفشل كل دين سواه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه. 
ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وسوء 
ظنونناء ونسأله تبارك وتعالى للجميع الهدى والسداد والتوفيق لكل 
خير في العاجلة ويوم يقوم الأشهاد. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي رضي لنا 
الإسلام ديناً» وجعلنا بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس» ونحن في 
الدنيا والآخرة الشهداء على الناس. 'وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
المبعوث رحمة للعالمين» وبشيراً للمؤمنين» ونذيراً للمعرضين 
المعاندين؛ صلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعة على هدام 
الذين يدعوث من ضل إلى الهدى, ويصبرون منهم على الأذى» 
ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من 
1 لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن 
أثرهم على الناس وأننيد أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا راية 
البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة»ء فهم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلامء ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» 
فنعوذ بالله من فتن المضلين. 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


أما بعد : 


فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى كما أمركمء وتمسكوا بالدين 
الذي اصطفى لكمء وأخلصوا شكركم له كما اختاركم له. 

أيها المسلمون : إن دين الإسلام هو الدين الحق الذي شرف الله 
به المسلمين 9 إذَّ اليرت عند امه المئكة)” , #وَمن يَبْيَعْ عير لولم 
يئاقل يقََلَ هنْهُ وَهُوَ في الْآيضرَة من الكَسِرِنَ (4!". فهو الدين الحق 
الذي كتب الله له البقاء إلى آخر الزمان» وحفظه تعالى من التبديل 
والزيادة والنقصان» وحكم له بالظهور على سائر الأديان» ولو كره 
المشركون والكافرون من أهل الكتاب عد الأوثان # يريجو لبطفيوأ ور 
هه وَأمَّه َهممُ وروء ولو حكره اكد د ا هر هُوٌ الى أَيَسَلَ رد سوام بدك ودن 
كن يوي عل اين عه ولد و المطرؤه 704 . 


0 أهله المتمسكين به بالنصر والتمكين 9# أ َدِبنَ إن 
في الْارضٍ َقَامُوا لصَلُوءَ واوا لكر وَأَمَرُوأ بالْمَعرُوفٍ وَنَهَوْأحَنٍ 

مه 2 وه عَِقَسَةُ الأ 210 دآ 
ل عيقبة الأمور 104 . © إِنا اعنم كلكا وَاَلْذِ ءَامَنْوأ فى 
: 0 
أن 


1ب 21 اد اف 1 ا © 02 1 # هر 
ال انوي الاقم 5 4 7[ وعد أله أي نامك وان 
مس عع يك 020 


شبد سكن ال سكا لنكنك إك ب قاد لتك 
اتن مم وَلَبرلم يبد وهم من يسْبدُويق لاط ركوس فى 


0 


0 


5 


19 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ه‎ 
.9 248 سورة الصف» الآيتان:‎ 6 
١ سورة الحجء الآية:‎ )4( 

(4) سورة غافرء الآية: ١‏ 


ااه الس سس كدي الأول 


ياوس كع رمد للك وليك مُم التو« 9 وَأقيِمُوأ موأ الصََلَوة وَاثرا لكر 
ولوأ لول هَل يمون 74 3 


إن ديناً كتب الله له الظهور ولأهله النصر والتمكين فى 
الأرض - لابد أن يستعلي ويهيمن» وأن يصبح أهله أهل 0 
والسيادة» فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراًء وأن يحرروا الناس 
من عبودية المخلوقات من الأموات والجمادات والشهوات 
والطغاةء» وأن يوجهوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء الذي هذا ضوح أمرا ونا 
يَعُول لم كن و76 , فَأسْعو أ عند أله الَف وَاممدُ لوال بد 
يصوت 409 د يكهذان لله صو بطر ليك ونا جل 


5 عد سه 501 سه ولا 
َك في أل ادبن من حرم بح يِه لَك الاج هو سمدم الُنيمين ين قِلَ و 
2 22000 عَلَ التَايَ فقوأ ألصَكوة وبَاثرا 


00 سح م ساك م ور لمم 4 م ور 22 


البكر ونتر ثرا الع هو مولكك فيَعم موك ويسم التصير 49409 . 


أيها المسلمون : اعرفوا حقيقة دينكم وتفقهوا فيه؛ وتمسكرا به 
واثبتوا عليه» واغتبطوا به وحافظوا عليهء ولا يهولتكم إرجاف 
المرجفين ووعيد المتسلطين ممن طغى وبغى وجانب الحق والهدى. 
ولا يفتتدكم زخحرف المبطلين وتشبيه المشبهين ممن آثر الدنيا على 


الأخرى» ا تبين له الهدى؛ وناب عن الشيطان في 


)١(‏ سورة النورء الآيتان: 8م 5ه. 
(؟) سورة غافر» الآية: 54. 

(5) سورة العنكبوت» الآية: /319. 
(4) سورة الحجء الآية: 4لا. 


اللمع من خطب اجية-! الجزةة الاوك 


5-59 
الدعوة إلى سبل الردى» شن د ل الصالح خير مثال 
يحتذى؛ في الثبات على الحق» والتمسك بالدين عن إخلاص 
وصدق» والحذر من مكائد المغضوب عليهم والضالين» ومؤامرات 
المنافقين والمبتدعين» وتلبيس أئمة السوء المفتونين» فعصم الله 
السلف من الضلالة» وسلمهم من الغواية» ونجاهم من الفتنة» 

وأنقذهم من الهلكة. 


وإن من يتأمل تأريخ الإسلام الطويل في سائر الأعصار وشتى 
الأمصارء ليتجلى له حفظ الله للإسلام» وصدق وعده ببقائه وظهوره 
على سائر الأديان» وتحقيق وعد الله جلت قدرته للمؤمنين بالعز 
والتمكين» والنصر المبين على سائر أعداء الدين» مهما كانوا عليه من 
قلة العدد وضعف العدد»ء ومهما كان عليه أعداء الدين من كثرة العدد 
وقوة في العددء وإن ذلك مما يبعد خواطر التشاؤم عن القلوب» 
ويبعث على التفاؤل بتمكن الإسلام في القلوب» وضرورة غلبته 
وظهوره وهيمنته على سائر الأمم والشعوب. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل قال: «ليبلغن هذا الدين ما 
بلغ الليل والنهار». وقال يللِةِ: «إن هذا الدين لا يترك بيت مدر أي 
طين - ولا وبر أي غزل - إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل». وبشر كلل 
بانتصار المسلمين على اليهود والرومٍ آخر الزمان» وبفتح روما 
عاصمة الفاتيكان ##وَعَدَ أَيَّوِ لا يْلِتُ أده وَعَدَمُ وَلكنَّ أَكْثْرَ الئاس ل 


موسو 


يلبوت 149" . «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 


.5 سورة الروم» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب اللجمع - الجزء الأول 


أيها المؤمنون : إن هذا القرن المبارك ‏ إن شاء الله من قرون 
الظهور والخلبة للدين والعز والتمكين والنصر للمسلمين؛ فلقد مضى 

ايد ان ادام ذات عبر 2 املد يه 00 تنبئ 
والكفرة | أشياه الأنعام» فلقد ظهر خلال 0 الماضية فشل 
الإلحاد» وأعلن أهله إفلاسهم على رؤوس الأشهاد, وتلك خسارة 
الدنياء ونخسارة الآخرة أعظم لمن لم يعد إلى سبيل الرشاد» ولقد 
تهاوت فيه عروش الطغاة الظلمة الذين طغوا في البلاد» واضطهدوا 
العباد» وأكثروا في الأرض الفساد. أخذهم الله على حين غرة» 
وجعلهم لأمثالهم والمعتبرين بهم عبرة» ومن بقي فإئما أمهله الله 
ليأخذ مما أصاب أسلافه دراسة» وليستكمل أنفاسه» وليستقين خيبته 
ونخسارته وإفلاسه. فإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
لا يربك لِِالْمرَصَادٍ 769 . 

أيها المسلمون : ومن العبر الظاهرة ودلائل قدرة الله الباهرة أن 
الإسلام والمسلمين يعافر عليهم أعداؤهم من كل جهة؛. ويتنادون 
عليهم من كل صوب» تسكّر في حربهم عظيم الميزانيات» و تعحشك 
00 أصناف 00 ا كم بدراسة العرالهم وتنظيم 
ويصدر في حق الدغاة 9 ألله والمرشدين لعباده أقسى الأحكام من 
التعذيب والوإعدام, ويكال أنواع السب والشتم والاتهام» ومع 0 
ولله الحمد ‏ لا يزداد الإسلام إلا تمكناً من القلوب» وتغلغلاً في 


.1١14 سورة الفجر الآية:‎ )١( 


الشعوب» وانتشاراً فى الأوطان» وظهوراً على الأديان» ولا يزداد 
آهل إلا إقيالا "عليه ورغية يك والتراما بد وجهادا من لجل وصدق 
الله العظيم إذ يقول: < إنَّ لدي كَقَروأ يمفِعُوتَ نوكه لِيِسُدُوا عن سَبيلٍ 
آم واكم تكوث علط حَسَرَء خمَمُفَلو ب وَالينَ كروك جَهَئَمٌ 


سر لس رحن سل ١‏ سل سيت سر الخ سخ سرع 


سروت () لين أله لْحِيدتَ من الطي وَيِحْصَلَ الْحَيتَ بَعْضَمْ عل بَنَض ‏ 


0 أ مس سا جر سه م لومم + 0 0 
رْكُمَهُ جِيا قَسَجِصَلَمٌ في جَهَمَ أؤلتيك هم سمرت 17469 . 


فمع جهود أعداء الإسلام الجبارة لحرب الإسلام وكشرة 
مؤامراتهم ومؤتمراتهم على أهله على الدوام _فإن الصحوة في 
المسلمين قد عمت الآفاق» وأغاظت بحمد الله الكافرين وأهل 
النفاق» فثقوا عباد الله بوعد الله بالنصر بالإسلام والمسلمين» 
واستقيموا على الإسلام وادعوا إليه» ودافعوا عنهء تكونوا من أولياء 
الله المتقين وأحبابه المؤمنين وجنده الغالبين # وإ تَنَوَلَاْ مَسَتَبدِلٌ مما 
ركم هر لا يَكربوا شك © 04". أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


3 ينها أ “انوأ من يرد كم عن وبزوء ضَوْقَ يأ هيو محم وجبوهه أ َل 
لومي لز عل كوس هدوست ف ميل اله ايالمه لاير لِك مضْلُ اه 
وتم يد مه وس عَليكٌ 27 إِنَما لكك هه وََسولٌْ لين “مثو ل قوت الصَكرة 
يود اكز وهر كمون 9749 , 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 


لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


,9/ "5 سورة الأنفال» الآيتان:‎ )1١( 
(؟) سورة محمده الآية: هلا.‎ 
.515- 054 سورة المائدة» الآيات:‎ )( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


الغبطة بالدين والحذر من كيد المفسدين 


إن الحمد لله؛ نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ولتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً. 


أعا بعد : 


فيا أيها الناس : اتقرا الله تعالى حق التقوى» واستمسكوا من 
الإسلام بالعروة الوثقى » واحذروا الذنوب فإنها تورث العمى » 
وتجلب الردى» وتذكروا أن الله تعالى اصطفى لكم الدين وسماكم 
المسلمين» وميزكم بذلك بين العالمين» وجعلكم به خير أمة أخ رجت 
للناس» تهدونهم إلى الحق الذي ليس به التباس» وجعلكم أهل 
القرآن» وشرفكم باتباع محمد ككلِ أول من يستفتح أبواب الجنان» 
وضاعف أجوركم على صالح العمل» ويوم القيامة توفون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله عزّ وجل» فما أعظم ما خصكم الله به 
من منة» كيف لا وأنتم شطر أهل الجنة لا كُلْ بِمَضْلٍ لله مق مَدَِكَ 
الاكزر ا 0 ا اعد ست ون 2746 0 
فليفرحوأ هو خير صما يجمعون لاء : 

أيها المسلمون : إن الإسلام دين كامل» وشرع شامل» محيط 


.08 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


الدذ ان خيلب اجمع - الجزء الأول 


كه 
بمصالح الأنام» ومشتمل على د الحكم وجلي الأحكام» مبني 
على اليسر ورفع الحرج» وللعبد فيه عند كل ضائقة فرج» 0 
أحكامه على تحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتعطيلهاء 
فهو دين الفطرة والحنيفية السمحةء برأه الله من الآصار والأغلال» 
وجعله الشرع الخالد حتى يؤذن لهذه الدنيا بالزوال» قد حفظه الله 
وكمله فلا يحتاج إلى زيادة ولا يقبل النقصان» ولا يتحقق للناس 
التمتع بالنعم إلا بالاستقامة عليه في سائر الأزمان» يقول سبحانه: 
الوم م أَكَلْتُ لمم دي أت لِك يمت وَتضِيت لك انك ديا كن 
أَضْطرّ في محمِصَةٍ غير مَتَجَانِفِ اح م فَإِنّ لَه عافور مَحِيمٌ 2 2"2<640. فهر 
طريق الاستقامة ومنهاج الكرامة» وأهله المستمسكون به هم الظاهرون 
المنصورون والأئمة إلى يوم القيامة؛ يقول كِ: «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين». ويقول تعالى: ولا مَهِنُوا ولا جروا 2 
لكوت إن ككر و مُؤْمِنِينَ 0460 . 

أيها المسلمون ١‏ « إذَّألييرت عند لله الإسكذ4”". «وَمن يَبئْ 
عير ألْسَلنٍ ديا فلن يقل مِنْهُ وهو فى ألآخرَو من يرن 11479 . #أفغَيرٌ 
دين أ أله و يعوب وله لمم مَن فى أَلَمَواتٍ وَالْيضٍ طوًا وَصَكَرَهَا وإ 
تجتغورت © 204. « أنَكم اللهيئة يبو ومن مسن ين لله كن لور 
0 


. سورة المائدةء الأية:‎ )١( 
.١1"4 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.19 سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 
.40 سورة آل عمران» الآية:‎ )4( 
.417“ سورة آل عمران» الآية:‎ )5( 
.5٠ سورة المائدة» الأية:‎ )1( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


فتيّا لعبد لم يرض من الدين ما رضيه له ربه ومولاه» وما أخسر 
صفقته يوم يقف بين يديه معرضاً عن هذاه وَمَنُأعرَضٌ عن ؤحكرى فَإِنَّ 
مسد ص وَعشُْوهُ يرم امَو أَعْي )كَل وب لد ديق لض وهذ 
كت بَعِيرَا 56 كََكَ َك ما ييا كد أب فى 9) ونه يق من 
رو ا لت ريو وَلصَدَابُ الجن أَمَد وبق 09 242 

فالإعراض عن ذكر الله وترك الاتباع لهداه يجلب على أهل 
الدنيا ضيق المعيشة وعمى البصيرة» وفي الآخرة العمى حقيقة» وأن 
يؤخذوا إلى العذاب الباقي الشديد طريقهء فإنه دليل على انتفاء 


اا ا 


الإيمان» وعنوان الكفر بالرحمن ل وَرَيْكَ يدن مَا يله وخْصاذٌ ما 
حكات َم لا سنوتل عَنَ ركفن 746 . 


2 , لمؤمن أن يختار غير ما اختار الله له ديناً م5 نَ لِمَؤمن 
0000 مين مسي لجو 4 اح عم 2 
ولا مؤّمنَةٍ ذا قنَى لد ورسوله: مرا أن يكن 1 هم لير من مهم و وَمَن يحص الل 
ورسولم 0 اميا 7409 . 

أيها المسلمون : لقد حذركم ربكم من الذين يتبعون الشهوات 


0 سور 01 
ويثيرون الشبهات» وكان الله بهم عليماً «وَأنَّه رْيِدُ أن يسوب عَيَصكُمْ 
0 -2 وهم ةدم 


وَيرِبِدُ اليرت يتَمِعْونَّ ألَّبَوتٍ أن مَِنُوا ميلا عَظيمًا (14؟. وإن من 


الظواهر الخطيرة والمتكرات الكبيرة أن يتفوه بعض المفتونين في هذا 
الزمان»؛ وفي مهبط الوحي ومأرز الإيمان» بتسفيه مسلك المتدينين» 


1١/١75 سورة طهء الآيات:‎ )١( 
.54 (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
.8"5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )*( 
.51/ سورة النساءء الآية:‎ )4( 


اللمع من خطب التجمع . الجزء الأول 


والسخرية من عباد الرحمن المهتدين» والتشكيك فيما هم عليه من 
الحق المبين» ويدعون الناس إليه ناصحين مخلصين مقتدين بسلف 
هذه الأمة الصالحين. إنها ظاهرة منكرة» وبادرة خطرة» تَتْةُ عن 
استخفاف المتفوهين بها بدين الله واستحقارهم لسنة محمد وَكِلْة رسول 
الله ومصطفاه» واستهزاء بصالحي عباد اللهء وركون إلى الذين ظلموا 
من شرار خلق اللهء وقد قال الله تعالى لأسلافهم من المنافقين 
الهالكين: ١‏ كُلْ َيه وََاييه وَرَسُولو. كبر عسي تنتجوئورت 9 لا منَكذروا مد 


تسد إِيسيك 2074. 


فلا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يرضى بما هم عليه ولا 
لمسؤول يخاف الله ويتقيه أن يسكت عنهم» فلا يؤاخذهم بما تفوهوا 
به» فإنهم تارة يزعمون أن ما يدعون الناس إليه من ضلال لا يتعارض 
مع شرع رب العالمين» وتارة يشككون العوام بأحكام الدين» وأخرى 
يستهزئون بسنة من سنن سيد المرسلين» وثالثة يسخرون من سلوك 
ومظهر المتكيين المستقيمين» تالله لقد آذوا الله ورسوله وعباده 
الصالحين 8 إدَّ لذن ب يوذو لله ورسْولمٌ متهم أنه في أَلدنيَا وَالْضْرَة وعد م 
عَدَابَا هينا (©) وَالَدنَ يوذو الْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِئَتٍ ِغَيْرٍ مَا أمكتسبوأ قر 
حَسَمَثوا عا اتنا © 04 . فيا ويح من يؤيدهم أو يجادل عنهم 
سال مم م و 
ْوَل وَكانَ أ يمَا يسَمَلُو يْيصًا () هتانر منؤْلَاءِ جدَأمٌ عن في الْحَيّة 


2 


0 6 0 


.335 58 سورة التوبةء الآأيتان:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: لاه مه.‎ 
2.1١8 سورة النساءء الآيتان: مم3‎ )( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


أيها المملمون : لو تتبعنا سير أولئك المفتونين المفسدين لظهر 
نا الهم عاضوا كرة في غير بلاة المسلدينة » بل في بلاد يظهر فيها 
الخناء ويجاهر فيها بالزناء وتعاقر فيها الخمورء وترتكب فيها عظائم 
الأمورء ويوفر فيها الفساد في كل نادء وتحكم بقوانين البشرء وتلك 
إحدى الكبرء وما للحماقة طباء وليس بعد الكفر ذنب» فشاهدوا 
وربما شاركوا في فاحش الفعال» وغرقوا في حضيض تلك الأوحال 
إلى الأذقان» وتتلمذوا على شرار بني الإنسان من ملاحدة أساطين 
شياطين اليهود والنصارى» الذين تمكنوا من قلوبهم » فصاروا في 
حبهم مجانين سكارى؛ إذ تربوا في أحضانهم» وارتضعوا خبيث 
لبانهم؛ وتشبعوا بعظيم ضلالهم» وتلقفوا عنهم عظيم إفكهم 
وبهتانهم» وكل إناء بما فيه ينضح . 

فلهؤلاء الهلكى هناك في كثير من المناسبات آهات» ولهم في 
أوطاننا بعد مجيئهم هنَّاتَء يتمنون الفسادء ويخططون للإفسادء 
وتفوح من أفواههم روائح الإلحاد» يفكر أحدهم كيف يجلب لوطنه 
الفساد برمته» وما الحيلة التي يوردها لإقناع أمتهء وقد شرعوا الآن 
ولا شك في إفساد المجتمع» وهم يسيرون على خط مرسوم» ومنهج 
تلقره من 0 معلوع لمَيَطِيَ الإ وان وجي بَتْهُمَ إل بض 
يحرف أ فَ القول حم عورا وَلوَ شا ريك 11 وَمَايشرُو رك لأا وَلِنَضَي ليه 
51 11 7 


.717 03111 سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


هفك 
يتعاونون على نشر الفساد وتضليل العبادء» فلهم في كل جهة فويسقات 
ينشرن الفساد» وشيطان يشرف على الإفسادء يريدون من المجتمع أن 
يتدكر لدعوة أهل الغيرة الناصحين المخلصين» وأن يتحلل من الدين» 
وأن يتجرد من أخلاق النبيين وأتباعهم من المؤمنين» وأن يأخذ بما 
عليه اليهود المفسدون والتصارى الضالون وأذنابهم من الملاحدة 
والمنافقين» وسلاحهم في ذلك زخرف القول وخبيث الفعل» يلبسون 
الحق بالباطل» ويشككون بما عليه سلفنا الأوائل. وأخبر سبحانه أنه 
لا يصغي إلى أقوالهم» ولا يقبل خبيث أفعالهم إلا الذين لا يؤمنون 
بالاخرة فيؤثرون متاع الدنيا الحاضرة . 

فاحذروا عباد الله من الإصغاء إليهم والافتتان بهم؛ فإنهم جنود 
الدجال وجيوش الضلال» وهم في زماتكم كثير والخطر عليكم منهم 
كبيرء فاتأوا عنهم ولا تأتوهم» وتعوذوا بالله من فتنتهم» ففي الحديث 
عن النبي كَكَِدِ قال: «يا أبا ذر! هل تعوذت . أو قال: تعوذ بالله ‏ من 
شياطين الإنس واللجن». وهو حديث قال فيه الحافظ ابن كثير: «له 
طرق مجموعها يفيد قوته وصحته . 

أيها المسلمون : لقد جاء وصف هذا الصنف المفسد من الناس 
في القرآن والسنة بما يبين خطر فتنته وعظم شبهته؛ فمن ذلك قوله 
سبحانه فيهم: ط#وَلدا لهم تبك لجَسَائهم من يووا تمع 
لِعَولِمَ 2'"4. وقوله: 8 وَإدًا قل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في ألْأَرْضٍ مَالوَا نما ْنُ 
مورت 7© اله إِنَّهمْ هم الْمفْيِدُودَ ولك لا نين 4)7”": وقوله : 


. 4 سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
217 41١ (؟) سورة البقرةء الآيتان:‎ 


الع من خطب محا ارم الأون 


56 


« ثم موك عَيَلِمْوْنَ يله إن ردنا 1 77 4 يه اير 
َعَم أنه ماي مُنوِهِمْ دَلعَرسُ َنم وَعِظهُمْ فل ْم فت أنشِه فوا 
بلِيعًا © 2304 ا,وقولة: «وَلَرِمتَمُرَ في لَحْنِ الْقَرَلِ74؟. أي فيما يبدو 
من كلامهم الدال على مقاصدهم » يعر ضون بتقبيح ما عليه 
المسلمون. ولقد روي عن النبي كٍَ أنه خاف على أمته المنافق عليم 
اللسان» وحذر من أقوام مفتونين » يلبسون للناس سيوع الضأن من 

5 5 53 يه 5941 دوس ( 
اللين وقلوبهم قلوب الشياطين 8 يَمُولُو يَأَفوّمهم ما مَا لد في قوم 774 : 
وأنه في آخر الزمان يسود الناس أراذلهم » ويتصدرهم شرارهم» 
وتنطق الرويبضة في الأمور العامة. 

وجاء في الصحيح عنه كلخ الإخبار عن نزع الأمانة - أي 
الإيمان ‏ من القلورب حتى يقال للرجل : ما أجلده؛ ما أظرفه » ما 
أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فقد وقع الله 
شىء من ذلك؛ حيث تصدر الفسقة» وتولى السفلة أمور العامة» 
واؤتمن الفجرة الخونة على الأعراض والأموال» وكم في دنيا الناس 
اليوم ممن يتولى الصدارة ويحتل موقع الإشارة من أمثال المفتونين 
المفسدين ممن يوصف بالظرافة واللياقة فى حجحسمة ومنظره» والعقل 
فئ رأيه وتدذبيره» والجلادة قي إدارته وعمله؟ وظاهره وفلتات لسانه 
وسيرته وحاله ‏ تدل على أنه ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من 
مهووس ٠‏ 


.53 2.307 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
."٠ (؟) سورة محمدء الآية:‎ 
.151/ سورة آل عمران» الأية:‎ )9( 


أيها المسلمون : إن هذا الصنف المفسد من الناس يريدون أن 
يصبح الإسلام ديناً اختياريًا وأدباً سمحاً مع أهوائهم» فلا يتعارض مع 
هوى ضال يتبعونه» أو مبدأ هدّام ينشرونه» أو شهوة محرمة يتمتعون 
بهاء أو غاية فاسدة يهدفون إليهاء يريدون إسلاماً لا ولاء فيه لمؤمن» 
ولا براء فيه من كافر أو متزندق» ولا التزام فيه بشعيرة» ولا تعظيم 
فيه لحرمةء ولا التزام فيه بفضيلة» ولا حذر فيه من رذيلة» يريدون 
إسلاماً تباع فيه الفضيلة بأبخس الأثمان» وكل ذي مروءة وأنفة يهان» 
وأن يصبح المسلمون أذلة لأهل الكتاب وعبدة الأوثئان» تستعاض فيه 
الدياثة بالغيرة» والمهانة بالكرامة» فذلك في نظرهم رقي وتجديد 
وتقدم وتطورء فما يوجد في بلاد الكفر من خلاعة وتهتك واستهتار 
وعري وإباحية وزندقة هي في نظرهم ميزان الحضارة وبراهين التقدّم 
ومعالم التطورء أولئتك هم الأخسرون أعمالاً « لبن صَنَّ سَعَييمْ في كليو 
داوم حسبون مم سنو نما 1749 . 

أيها المؤمنون : الحذر الحذر من كيد المفسدين وفتنة 
المبطلين» والنجاة النجاة بأنفسكم وذويكم من هذا الكيد المدبر 
والإفساد المخططء وإياكم إياكم أن تنخدعوا بزخرف المبطلين 
وشبهات المشبهين من دعاة الفساد والمخربين فى البلادء فإن 
الخسارة كبيرة» والمصيبة عظيمة» إنها فساد الدّين وتدمير الأخلاق» 
وبذلك تذهب الدنيا والآخرة» ويتحقق شقاء الأبد وشؤم المنقلب» 
إنهم يهدفون إلى أن يستدرجوكم عن دينكم ويزحزحوكم عن 


عقيدتكم ومبادتكم» ويفسدوا عليكم أخلاقكم وقيمكم بشتى أنواع 


2١١4 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 


اللميع بحن ست - الجزء الأول 


0 من زخرف القول ومجون الفعل» والوسائل | المغرية 
والمشاكل المشغلة» ويأتونكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن 
أيمانكم وعن شمائلكم؛ لتصبحوا كافرين لا شاكرين» ومنحرفين لا 

فاستمسكوا بالحق الذي أنتم عليه» واحمدوا ربكم إذْ هداكم 
إليه» ولا تستمعوا للمبطلين فيصدوكم عنه» أو يفتنوكم فيه» فقد أفلح 
عيد أطاع مولاة» واستمسك ٠‏ بالدين الذي له ارتضاهء ختن لني ألله 
على الحق غير مفتون ل وَأتَأيوْمَا بيجَمُورك فيد إل الثم وفك كَل ين ما 

م وهم لا يظكمون ج204 , 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


لد ين كنا 


.781١ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


ما خض الله به هذه الأمة 
وأنه لا ينبغي الالتفات إلى غيره 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» أحمده سبحانه» هو الواحد القهّار» العزيز الجبار» الذي 
لا يعجزه فاته ولا تخفى _ عليه الأنتزار: « موا يدو تن أمَيّ القول ومن 
1 كد ودوك كر تتتعب بالكل وسار 23011 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي حذّر 
المؤمنين من الميل إلى الكافرين والمشركين في قوله المبين: 8 ولا 
ركو ل لين مكارأ تسَكم التاذ وما لصم يْن رن أل من ويس 4د لا 
108 تصروت 4 ” 0 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين» والناصح المبين» 
الذي تبرأ من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين» وأخبر أن الله لا 
يقبل منه عمله حتى يزايل المشركين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الموصوفين في التتزيل بالوصف الجميل تي ويجبوته دل 
عَلَ لْمؤْمننَ لعل الْكَفرنَ 7 , 
أعا بعد : 


فيا أيها الفاس ؛ اتقرا الله تعالى؛ فإن التقوى شير لباس» 
)١(‏ سورة الرعده الآية: .٠١‏ 


(9) سورة هودء الآية: .1١‏ 
(7) سورة المائدة» الآية: 04. 


اللمع من خطب الجمع ‏ التهزء الأول 


ردن و 
واعلموا أن الله تعالى خصكم بخصائص عظيمة» ومنحكم منحاً 
كريمة» إِذْ جعلكم خير أمة ا 00 وهيأكم لتكونوا شهداء 
على الناس» وكفى بذلك تشريفاً وتمجيداً ا 
وَسَطا أي عدولاً خياراً 8 نوو ل مُبَدَاءعَلَ ألسّاس وَيَكودّ ارول عليه 
شَهيداً74 . 

خصكم الله تعالى بأعظم الكتب» وأشرف الرسل» وأكمل 
الأديان» وأفضل الشرائع» وقد وكل الله تعالى تبيين كتابه كله بقوله 
وفعله وتقريره وحاله؛ فقال سبحانه: #وَآرَلآ إيّكَ زكر لْبينَ نايس 
َال لهم وَلعَلّهُمْ يتشَكرُوت (2"”4. فكتابكم القرآن الذي الا يِه 
ِل من بن يَدَيْهِ وَكَا من حَلفِو تََزِلُ يَنْ حكي رحد 74". ذكر محفوظ 
إن عن رلا الذِكْرَ وَإِنَا لم لحفِظُوي (© 2474 وجعله الله ا زَنْيهًا لُكل 

مَوَعٍ4”*' 2 وقال فيه: 0 

ونبيكم محمد يَلِةّ خليل الله ومصطفاه ورسوله ومجتباه» 5 

الله وخاتم النبيين» قال الله فيه: لاوما يق عن لك © إن مو لا عت 


ع ادا ؤقال انه * : #لقَدجة مس د كن أن عر 1 
وماق 5 عي تقسط ١‏ رجو 0042 


.1١47" سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة النحل» الأية:‎ 
.1417 سورة فصلتء الآية:‎ )*( 
.9 سورة الحجرء الآية:‎ )4( 

(0) سورة التحلء الآية: 44. 
(7) سورة الأنعام» الآية: 8"ا. 
(0) سورة النجمء الآيتان: 25 5. 
(48) سورة التوية» الأية: 8؟١1.‏ 


اللمع من خطب اللتجمع - الجزء الأول 


ببعثته وشرفكم برسالته» فما أعظمها من منّة وما أجزله من فخ نه 
عليه سبحانه بقوله: 8 هر الى بسَتَ فى الأَمْننَ مولا نهم يقَذوا علوم 
“انيه ويح وَيعِلمُهُمْ الكتب وَلَفِكَةَ وإن كنأ من قبل لتى صَلَلٍ مين لو 
لس م ع مس 4ياسه سي 0 عر م ع مس جقس سرس مح ع مم عل سا سهاو 
وخر نهم لم يلْسَهُوأ وم وَهْوَ عر كيم (© دْلِكَ مَضْلُ اَل ونه مَن َكَل 
وَدَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيو 242 : 


أيها المسلمون : ودينكم هو دين الإسلام الذي هو حاتم الأديان 
وها وأسرها وأثسلها لماح الأثم في الي والخرة ( اي 
نك لك وبتك ومنت عَم ينتت وَرَضِيتٌ لَك الإنكم يا 274. 


فالإسلام عند الله هو الإسلام لجميع العالمين 9 وَمَن يِبَيَع عر ألْإسْلق ينا 


كن ْلَه وَهوَ فى اضر ين يرن 63 74". « ذَللك ليث الْعِيمُ 
م عدم ب هنو ي (1) 1 3 
وَلكت أحكر النساس لا يمون 749 “. « فل إن هد دق إك مطل 
تقو دا ةيه حينم كن المشركدة () ل د سَلان وشت 
ع له 2 يون 1 مان تلاس هتنا ضير د 200 7 ا م 
عياف مَسَصَاف يله رَيَ الْعَلئِين 9 لاسَرِيك لَمَ دك َرَت ونأ وَل اليليت4 7" . 
ا ل ل 000 تك هن ١‏ ال رب 2 2 
2 مَايُرِيِدُ أله ِيَجْصَلَ عَلقْحكُم من حَرْج وَلدكن بريد ل هر وَلْسْتِم 


00 


ع سمه مير 0 020 برس سس سد 2 4 ١ع‏ 2 508 
يعْمَئَمٌ علكخ لعلحكم سشكروت 06 . ريد أله لسَبَين 
ب ع 2 


كي 
يريطم سكن أل ين بسكم ويثت عَلككة وله علط حكبة 0) 


.4 1 سورة الجمعةء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة المائدق» الآية: . 

(9) سورة آل عمران» الآية: 86. 

(4) سورة الرومء الآية: 7*٠‏ 

(6) سورة الأتعامء الآيات: 337-333 
() سورة الماتدق» الأية: 5. 


المع م من خطب الجمع الجزء و 


2 > مع 000 رء عع رمق 2 وب ا 
وله بريد أن يتوب 2 يذ ليت يي ايان أ بئان 


الرسول. الأمين» 1 لكر ال 6 5 رك « مد 


2 عام ب ميوت 3 يقد يه الهم نّيع 
١ 17 90‏ 8 م 000 ١‏ 
0 210 مُسَتَقِيِرٍ 16 '“ لهل بِمَصْلٍ لَه وميد مَدَِكَ 


فليشَرحوأ هو من فإن علينا أن نقبل هذه النعم 
وتلك المنن» ونغبط بهاء وأن نستمسك بها ونحافظ عليهاء وأن 
نستقيم عليها وننشرها وندافع عنهاء وأن نحذر كيد أعدائنا في الدين 
من العالمين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الكافرين 
والملحدين؛ فإنهم لنا حاسدونء» وعلينا حاقدون» وبنا يمكرون» 
ولأنواع المكائد يشنونء ولهذا أمرنا الله بالابتعاد عنهمء والحذر 
منهم » وبغضهم وإظهار العداوة لهم » ومجاهدتهم وشن الحروب عليهم . 

قال تعالى : لامَايَوَدُ أت كَمَرُو اين أَهْلٍ الكتب ولا ألْفْركِيَ أن 
1 1ه يرن تيصع 74 ). ونا وقال سبحانه: « رَدَكَيْدُ 
د ل 0 كَْارًا سسكا من عِندٍ 


رسك 2 


ثيه يبد ما بن ماحد 2**4. وقال تبارك اسمه: و يبن 


2.78 سورة النساءء الآيات: 5؟‎ )١( 
.15 236 (؟) سورة المائدة. الآيتان:‎ 
.88 سورة يونس» الآية:‎ )*( 

(4) سورة البقرة» الآية: 1١8‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: 1١4‏ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


2 انك د وس علوي 5 ره م 
قل إلت هد و 9 
َِ 


و و/ ير 024 . 


وقال جل ذكره: «وَاليقَيَة أ شد من الم وَلَا ان م5 يوك حي 
وم عن بيك إن أستلهواً ومن يكو سك عن وينو- ميت وَهوٌ 

منكاء” تأزتداق عت اتناو 3 لديا لاجرو وَأَولتيِكَ أ صَحَنبٌ ألثَّارٌ هم 
فيا كيذرت 0049. وقال تعالى: ووأ معي مدت التَصَلهمنَ 


هوه وَمَا شح صُدُ وبُهُمَ كب دن لك الْآباتٍ إن كم قود 74 . 


أيها المسلمون : ولما كانت عداوة الكمّار لنا بهذه المثابة» 
وكيدهم بتلك الخطورة؛ ومكرهم بنا في كل زمان ومكان متحقق ‏ 
فمن رحمته سبحانه وكمال لطفه أن أمرنا ببغضهم» وإظهار عداوتهم 
وهجرهم» وإعلان قطيعتهم والبعد عنهم والحذر من الركون إليهم؛ 
حت الا يغيوناا ‏ خطرهم :دولا بلدق با اشتررهم) “وله يصق ينا 
مكرهم» ولا تصيبنا العقوبة بشؤمهم» فقال لمجا ييا ألَدينَ امنأ 
لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى أ وَل تفوت لتم بِالْمَودَة وقد وأيمَا جَهم ين من ألْحَىٌ 
0 ل ياك ل فشا را يك يعلد تناف يل اق 

ضُرُودَلَوم يلْمومة وَأ اد يما أَحقيم وما علد وم يَفملهُ مك مد صَلّ 
لي 


5 5 5-0 0 ا سر ع عمل ماي | 
وقال سبحانه: # قد كَانتْ لَك أَسْوهٌ حَسََةٌ فه إترهيم وَالَدنَ ممه اد قَاوا 


.3١7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7١ا/ (؟) سورة البقرق» الآية:‎ 
2.1١14 سورة آل عمرات» الآية:‎ )0( 
١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


0 
ع ينانا سك رما بود من هون أله كوك يك وَبدا يتا ويندك لمكو 
رس 24 سي عه ورغ 26 عع 2 7 3 مولن 
وَابسصْسَا أبدا حَقّ موأ أنه وده 2374 , وقال جل وعلا: # #يآما لذن 
00 ع ع 
ملكتا ابره وتوت أي بتشاة أزرة ينين وت بتكم متك ممتي 
لَايمَوى الْمَومَ الى 4<" . 
بل إنه سبحانه نفى الإيمان عمن يتخذهم أخلاى يودهم 
ويواليهم» حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه نسب « لايد هَوَمًا يومبُوتَ 
ماسم ري . ل ل 0 لع 2 كي يق ا 1 3 
أله وَألوِْ الآجخر يُوآدذُوت من حآد لَه وَرَسُوهٌ وَلَرَ حكَانا َابَآءَهُمْ أو 
ا 2001 3 52 ءءء 2 
بنساءهم أو إحواتهر أو عشيرتهم 4 . 
٠. 5‏ 031 .- اماما ع 9 
وتوعد سبحانه من اثرهم بالمحبة والمودة فقال: 2 قل إن كان 
سه ا ساك رح سد ب جل اسل ]اس سه ارس ليس سكي ل 26 سج الس 
باذك وأساؤصكم وإحودم اكد تيرك وَأْتَولُ أفْرَفْسُوها وتصدرة 
عْمَوه كسَادَهَا وسَدكن وَصَوَيَهَ كحت إتحكم يح أَلَهِورَسُولهِ مَجِهَادفي 
تمل يواح أن اتثبترة وله لجدى الم القت 96 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
.0١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.77 سورة المجادلة» الآية:‎ )*( 
.76 سورة التوبة» الآية:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


التتحذير من السفر إلى بلاد الكفار 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» أحمده سبحانه أن هدانا لهذا الدين» فجعلنا مسلمين» ومن 
يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء إلله الأولين والآخرين» 
وقيوم السماوات والأرضين» له الأسماء الحسنى والصفات العلياء 
ولا يخفى عليه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء لا إلنه 
إلا هو الرحمن الرحيم. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ومصطفاه وخليله» وخيرته 
من خلقه. وصفه ربه بقوله: #لَقَدْ ب1صَكُم رولك ين شر حك 
عور علوم عَنِشرَ ري عَِيِحكم مؤت يعو يِه 74 . 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على سنته بإحسان 
إلى يوم يُبعثون. 

أما بعد : 

أيها الناس : اخشوا ربكم واتقوه» وخافوه فلا تعصوهء 
واذكروا نعمه عليكم واشكروه # وَإِذْ أذ رك لّن سَحكَرَثْرٌ 
ديرك وكين كترم إنعدَاق لَتَييدُ 740 . فاشكروا الله ولا تكونوا 


3 


5 0 له لام اعاس 2ن كي بير ع مم عر ع2 
ممن قال الله فيهم: « بِعَرؤونَ نِعَمَت الله ثم ستصكروها وأصكارهم 


.178 سورة التوبقء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: /ا.‎ 


اللميع من خطب -- و 0 


1 وك 
كروت ©2724 . فإن كفر النعم من أسباب اي وهو متحقق 
بجحودها ونسبتها إلى غير موليهاء والاستهانة بها ووضعها في غير 
مواضعها اللائقة بهاء وتعريضها لأسباب زوالها وتبديلها بأضدادها من 
أصناف المحن وألوان اللنقم لِك يأك لَه لم يك ميا يمد صما ع ور 
حي يما يسيم ورك له ب" سَمِيعٌ عَليِمٌ 774 . 


أيها المسلمون : إن الله تعالى قد خص أمة محمد يله بنعم 
كثيرة عظيمة ومزايا فريدة كريمة» فأكمل لها دينهاء وأتم عليها 
نعمته» ورضي لها الإسلام دينآء وسماهم المسلمين» وخصها بمحمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وخير خلق الله أجمعين» وأنزل عليه القرآن 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب. ومهيمناً عليه وتبياناً لكل شىىء 
وحفظه من الباطل فلا يأتيه من بيه يديه ولا من خلفه وجعله هدي 


ورححمة وبشرى للمسلمين. 


وجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكرء وتؤمن باللهء» وجعلها أمة وسطأً شهيدة على الناس 
في الدنيا والآخرة بما جاءها من ربها سبحانه على لسان نبيها يكله؛ 
تشهد على تبليغ الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ لأممهم 
رسالات الله ونصحهم لهاء وكما أن هذه الأمة خير الأمم في الدنيا 
فهي خيرها وأكرمها على الله عز وجل يوم القيامة؛ فإنها توفى سبعين 
أمة يوم القيامة هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل» وهي أول من 
يجوز الصراط ويدخل الجنة» وهي أكثر أهل الجنة؛ إذ تبلغ نصف 


(1) سورة النحلء» الآية: 417 
(؟1) سورة الأنفال» الآية: “اه . 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


أهل الجنة وتزيد» بل يرجى أن يكونوا ثلثي أهل الجنة» فالحمد لله 
على جزيل عطائه وسابغ نعمائه . 

معاشر المسلمين : إننا أهل هذه البلاد قد خصنا الله تعالى بفضل 
منه ومنّة من بين سائر مجتمعات الأرض في الجملة بنعم كبيرة عظيمة 
ظاهرة وباطنة» وحلل من الرخاء والعطاء سابغة: معتقد صحيح»ء 
وعمل صالح» وسلوك قويم» وصحة في الأبدان» وان في الأرطاتة 
ووفرة في الأرزاق» وولاية نحسبها لا تألو جهداً في تحقيق ما فيه 
خيرنا وصلاحنا في العاجل والأجل» والمتط و من عصمه الله 
والموفق من وفقه الله والسعيد من تاجر بنعم الله مع الله # برجورت 
تحَدرة أن كور تور 9 يهم أجورهم وَيَزِدَ هم مّن فَضلية إِنَّمَ عفُورٌ 
0 4©9"". فاغتنموا نعم الله فيما يقرب إليه» وسارعوا بها 
إلى ما يرضيه. 

عباد الله : إذا كانت الحال ما وصفتء والئعم ما إلى جُلّها 
أشرث» فما بال أقوام إذا سنحت لهم الفرص» وتهيأت لهم النقلة 
فروا من بلاد التجنع إلى مواطن النقم بأنفسهم ومحارمهم وأموالهم» 
وربما أرسلوا سفهاءهم وغير ذوي الرشد منهم! يخرجون من بلاد 
التوحيد التي يعلو فيها الأذان» وتقام فيها الجمعة والجماعة» ويؤمر 
فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكرء وتقام فيها الحدود 
والتعزيرات» ويدعى فيها إلى الخير من حيث الجملة» ولم يظهر فيها 
بحمد الله الزناء ولم تعلن فيها الخمورء فيخرجون من هذه البلاد 
الآمنة المطمئنة إلى بلاد يحكم فيها بالطاغوت» ويعلن فيها الزناء 


(١؟)‏ سورة فاطرء الآيتان: 279 .7٠‏ 


المع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


وتشرب فيها الخمورء ويخفى فيها الأذان» ويشاد فيها بالإلحاد 
وينصر الكفرء ويهضم الحق؛ بلاد تموج بالفساد وشر العباد من شتى 
ملل الكفرء وأصناف أنواع الظلمء وأبشع صور الفجور والإجرام؛ 
حتى يعز فيها أن يسمع الرجل من يقول ربي الله» ومن يضلل الله 
فماله له من هاد» ومن يهد الله فما له من مضل» إن الله عزيز ذو 
انتقام . 

أيها المسلمون : إن هذا الصنف من الناس قد خاطر بعقيدت 
واستهان بحرماتهء وفرط بدنياه وآخرتهء وحقيقة أمره أنه ما نقم إلا 


عن 5 عرس يا م سل جرم 5-0-0 عورم اه ليه 

أن أغناه الله من فضله لا مَلحَدَرِ اَن حامق عَنْ سرود أن تيم مه أو 
عع سس ع 4 و سس ع وس لصح كذ را سه أ ف لم 3 

بهم عَدَابُ اليم 4 . «هإن يسوبوا يك حا مر وَإِن يَموَلوأ يهم مه 


عدب ماني لاوما في رض ين وَل ولا تبر )2774 . 
كيف يسافر المرء بدون ضرورة إلى بلاد وصف الله ذوي الشأن 
فيها بقوله تعالى : امَابود أت كمَرُوامِنَ أَسْلٍ الكت ولا الفروِنَ أن 
يل عتصكُم ين بر ين رَيَحك74". وقوله: او رم دك اوهو 
لتر حي تيم لهم 74 وقرله جل شأنه: « ول ال بتيؤتك حي 


إل يأ كس م ع كسس مجعم . مرشحع ١‏ لخ ا ير اح سل ل مك عط يرل 
حكايز فاؤلتهك حرطت أعمدلهم في الدنيا والآضِرَوَ وَأوْليِكَ أصَحَب ألثَارِ هم 


.517" سورة النورء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التربة» الآية: 5ل.‎ 
1١6 سورة البقرةء الآية:‎ 6) 
.17١ سورة البقرق» الآية:‎ ):4( 
.711/ سورة البقرة» الآية:‎ )6( 


اللميع هن خطب ا - التجزم الأول 


عَم قد بدت النَضَاء و افيه وما شُفيى شذوئفة رمدي كي الآبيلت 
دك 1 َيَؤْن4* 2 وقوله : « وَدوأْل تَكْفرُوتَ كما كتروأ ونون سوا 4” 
كيف يلقي مؤمن عاقل بنفسه في بلاد هذا شأن أهلها مع 
المسلمين» ويطمع بالسلامة من ضرر المقام فيها عليه في الدين؟! 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تحجري على اليبس 


كيف يبقى بمحارمه والمراهقين من أبنائه في مواطن قد أشرعت 
فيها مواخير الزناء وأترعت فيها حانات الخمور» وقد ألف أهلها 
العري وتربوا على الفجور؟! ولكن حمًا إنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور. 


أيها الناس : إن الذين يسافرون إلى بلد الشرك بأنفسهم أو 
بأهليهم» أو يأذنون لأحد منهم بذلك» دون حاجة شرعية أو ضرورة 
حتمية ‏ لا شك أنهم قد غيروا ما بأنفسهم» فيوشك الله أن يغير عليهم 
نعمته وقد زاغوا عن أمر الله» فيوشك الله أن يزيغ قلوبهم» قال 
تعالى : « ولا يركوا ِلَ ال ليوأ متَمَسَكُْ اتاد وَمَا حكم ين ذون أل مِنْ 


أزيعة ثْدٌ سورت 7469. 

ولا شك أن هؤلاء قد ظلموا أنفسهم» فماذا لو جاء أحدهم 
الموت فتوفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالإقامة في بلد الشرك 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .1١١4‏ 


(؟) سورة النساى الآية: 44. 
9) سورة هودء الآية: "111. 


اللمع . من د لس - تجزم ع 


والكفر؛ ترا لاقي ا دوق اليه فهؤلاء على 
خطر من آخر الآية» قال تعالى : « فَْلَهكَ مون بهد وَسَهَتَمَصِيراه!؟. 


ولقد تبرأ النبي كلخ من مسلم يقيم بين المشركين» فقال: «أنا 
بريء من مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى ناراهما»» وبين كله أن 
مثل هذا لا يقبل الله منه عمله ما دام في تلك البلدان الكافرة» فقال: 
للا يقبل الله من مسلم عملاً بعد ما أسلم أو يزايل المشركين»» وقال: 

من 7 المشرك ‏ أي اجتمع به أو ساكنه فهو مثله) . 
تقوا الله أيها المسلهود و أسْتَجِمِبُوأ َم ولرَسُولِ إِذَا عاك ما 


52 م2 ره مضه 


ري مكنا : هحول بست لمر مكلو ونه بده سروت 9 


5 
وتنأ هَنَدَء لدم 11 در وي 


وَأتَّقُوا وِتَنَدٌ ضِيبدٌ أن لوأ مك حَاصصهً وَافْليا أ ١‏ أنه َسَدِيدُ 
يقاب 2974 5 نا لا وح لبا بد د ناوهب لدان لُك يَحمَةٌ نك أت 
وكاب ج74" « ريا لاجعلا تمه زر كتوأ ايز ري يك أت 
آي 24 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


6 


.9/ سورة النساءء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأنفال» الآيتان: 2095 76. 
(*) سورة آل عمرانء» الآية: 4. 

(54) سورة الممتتحنةء الآية: 8. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


التحذير من مخالطة الكفار ومعاشرتهم 


الحمد لله الذي شرف الإسلام على سائر الملل» ونسخ به 
جميع الشرائع والنحل» وكبت به أعداءه أهل الضلالة والزلل» أحمده 
سبحانه على أن بعث إلينا رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام» وهدانا 
به إلى دين الإسلام» وفضلنا به على سائر الأنام»ء وحرم علينا موالاة 
الكفرة من أهل الكتاب وعبدة الأصنام . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» الذي خص نفسه 
بالعزة ورسوله والمؤمنين» ووعد بالنصر والتمكين من نصر الدين» 
وتقرب إلى الله تعالى ببغض وعداوة الكافرين» وجعل الذلة والهوان 
لمن خالف أمره من العالمين. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أخبر أن الله لا يقبل من 
مسلم عملا حتى يفارق المشركين» وتبرأ كلل من مسلم يقيم بين 
ظهرانيهم» فإياكم وخلطة الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه السابقين الأبرار المنعوتين في 
الكتب السابقة بالتراحم فيما بينهم والشدة على الكفار. 


أما بعد : 


فيا أيها المسلمون : اتقوا الله مولاكم» واشكروه على ما 
أولاكم» واذكروه كما هداكمء واعلموا أن الله تعالى قد خلقكم 
لعبادته» وأمركم بطاعته» ونهاكم عن معصيتهء وتوعدكم على 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
مشاقته؛ء وافترض عليكم محبة وموالاة أوليائه» وبغض وعداوة 
أعدائه» كما وصف ربنا سبحانه أحبابه في قوله: يي وَمحبرتهء ولو عَلَ 
المؤميت لمر عل لكوي جهذوت ف سبي أله وكا يات كوهيم ولك مضل لله 
يد م كك أنه وغ علط (2) )يد أ وسو امنا ل ميو الصّكرة 


يود كذ" وحم تكموة () وم مَل أله سوم وال اموا ديزب ال هد 
عيبو 2469 . فأحبوا أهل الإسلام والإيمان» وآثروهم بما تبذلون 
من الخيرة والإحسان, ولا تفضلوا عليهم الكفرة وعبدة الأوثان» فإن 
ذلك ضلال مبين» ومن أسباب الشقاء والهلاك في الدارين. 


أيها المسلمون : إن من واسع فضل الله عليكم» وعظيم إحسانه 
إليكم» وكريم بره ورأفته ورحمته بكم» وهو أرحم الراحمين» أن 
حذركم من عموم أعدائكم في الدين» من اليهود والنصارى 
والمشركين وسائر الجاهليين» ونهاكم عن مودتهم وصلتهم» وأمركم 
ببغضهم وعداوتهم» وألزمكم بقطيعتهم ومباعدتهم» كما قال سبحانه: 
ا م 
عَم ين الع بيو سول ريام أن مثو اه يك إن عم حير هنذا 
سل وات مرْصَاقَ شرو لوم ليوأت لد يما َي وآ ادم ومن يَقمله 
مك مَتَدَصَلَ سَوَآ ألبيلٍ 740" . 

وذلكم كله من ملة أبيكم إبراهيم الذي أثنى الله عليه بها في 
كتابه العظيمء وجعلها منهجا لأتباعة المؤمنين إلى يوم الدين؛ فملة 
إيرأهيم عليه السلام هي : إخلاص الدين لل والكفر بكل معبود 


.55- 614 سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الممتحنة» الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


سواة» والبراءة من كل من يدعو غير أللّه > ومبارزتهم بالعداوة 

والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا بالله رب الأرض والسماءء قال تعالى : # قد كَانتَ 

0 ل سرحت سل سس اح ةلي ع متسس مي 2م _- 

ل أو حَسَكَةٌ ف ته ادن ممه د هلو لوم ناكو سكم وما َبدُوف ين 
ا 00 


م ل 12 1 3 2 ع 27 سء > 1 
دون أله كربا د يدا يننا ويك الوه اسه بدا حي معأ بأو وقد 4( 


وقال تعالى : ا وَمَن رَبك حَنجَلَة لسر إِلَامَن سف تَنْسَة90 . 


فالمؤمن بالله لا يوالى من حاد الله ولو كان أمه أو أباه أو أنته 
أو أخاه قال تعالى : لاجد هَوْمَا ممم لَه وَلْيوِْ الآخر يوآذورت مَنْ 
مر عله ١‏ برام سح سرس 7خ مر دحت مرح 3 3 0 
جد لَه وَرَسُوة وَلرْ حكَانوا ءَابَآءَهُْمَ أو أبْنَآءَمُم أو إخوتهر أو 
2 
صر 0 


وتوعد سبحانه من يتولى الكفار ويدنيهم ويتلطف لهم؛ إيثاراً 
للقرابة أو المصاهرة» أو حمية للعشيرة والقبلية» أو طمعاً في التجارة 
والمتاع» فقال سبحانه: « يتأي الت ءا مَثالاتدوَاء' تآ وَبمْوْتَمْ 
ويه إن أسَحبوًا الْحكُدرٌ عل الإيمس' وَمن لكر مَك تأزلية هُمْ 
الفيبفورت © فل إن نازخ ونوك رتك رانجَوْ يركف مول 
أفَفْمموْمَاوعجكرَة حََومَكسَادَها وَسَدنُ رَضَوَْهَ] لحب يكم ير 
لَه سوه واد في سيدياو. دريس وأحقٌ يتأ" لق أت رو وه لايبَوى التو 
التسقِيست 1040 . 


0 


أيها المسلمون : إنما نهانا الله عن موالاة الكافرين» ومعاشرة 


.4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )1١( 
.11"٠ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.77 سورة المجادلة» الآية:‎ )9( 
.74 3 سورة التوبة» الآيتان:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
الفاسقين» ومخالطة المشركين» لعلمه سبحانه بخبث ما انطوت عليه 
سرائرهم» وسوء ما أكنته ضمائرهم نحو المسلمين والمؤمنين من 
الحسدء وتدبير عظيم الكيدء فكشف لنا سبحانه ستر هذه الطوائف 
التي هي شر الخلائق» وأظهر لنا ما اشتملت عليه قلوبهم» وأوضح 
لنا غاية مطلوبهم» وهو أنهم يكرهون لنا الخير» ويتريصون بنا الشر» 
ويحسدوننا على الهدى» ويتمنون لنا الردى» ويريدون أن نضل 
السبيل فنكفر كما كفرواء ونخسر كما خسرواء فهل بعد هذا البيان 
بيان؟ وما الحيلة فيمن لم تشفه مواعظ القرآن؟ . 
فاتقوا الله أيها المسلمون» واعلموا أن الله خبير بما تعملون» 
وأنكم غداً بين يديه موقوفون» وتقربوا إليه بمحبة المؤمنين» والنصح 
لهم في أمور الدنيا والدين» وإيثارهم بالنفع والإحسان والولاء دون 
أعداء الدين» وأروا الله من قلوبكم بغض الكافرين» وأظهروا عداوتهم 
والبراءة منهم ما داموا عن دينكم معرضين» وإياكم والثقة فيهم فإنهم 
الخونة الفجار»ء واحذروا معاشرتهم فإنهم يدعونكم إلى النارء ولا 
تتخذوا منهم بطانة فما هم والله أهل للأمانة» يقول الله تعالى: 8 ولا 
وَأ ل ان ليوا تتمسَكُم اناد وَمَا لَحكُم ين دوب أل ين أي د 1 
وقال تعالى مبيناً حالهم مع المسلمين: إن يتَففوح يكوا لك 
عَدَكُ وَيبسْطُوأ ِلك لديو وألسبم يالثوه ووأ لو َكْمرونَ 7 204 وقال 


000000 


1 200 56ل د ارس 4 . تس 
تعالى : «[ هد بدت لضا مِنْ وهم وَمَا شُخْنى صَد ورشع 2745 وقال 


21١" سورة هودء الآية:‎ )١( 
7 (؟) سورة الممتحنةء الآية:‎ 
.118 سورة آل عمران» الآية:‎ )9( 


سداد من خطب الجمع الجزء الأول 


سبحانه : زاك توه وا و 20 0 '“. وقال تعالى: 
0 مسوم حَقَّ كم عن دِسِكم | إن استطظهاً وس يرود سكم 

0 دينوء قِيَمْتَ وَهْرَ حال وكيك عبطت أَعَمنُهُر في الديًا وَالأجِرو 
وَأوْكتيِكَ أَضْحَبُ حب أَلتَارَهُمَ نيه كَدإذُورت 0409 . 


فأخبر ربنا سبحانه في محكم بيانه - وهو الصادق في قوله 
اللطيف بعباده ‏ عن حال الكفرة» وحذر من موالاتهم وخلطتهم» 
وبين خطورتهمء ونبه على قبيح صفتهم» وكشف ما انطوت عليه 
نيتهم» وأخبر أنهم يبيتون الكيد العظيم لأهل الإسلام» ويمكرون بهم 
على الدوام» ومن كان هذا شأنه حرمت مودته ووجبت عداوته» ولزم 
بغضه وتعين رفضههء فإنهم بطانة شريرة خاسرة تجلب على صاحبها 
البلاء والضرر في الدين والدنيا والآخرة. 


فاتقوا الله أيها المسلمون» ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار» وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» وتفكروا وأنتم 
في هذا المكان لتتجلى لكم من الواقع حقائق ما جاء بشأن أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان من بيان القرآنء وتتذكروا عواقب استخدامهم 
وما جلب عليئا من الشرور» وكم أفسدوا من أمور الناس في الأسواق 
والدورء أما أماتوا الغيرة على الدين والعرض عند كثير من 
المسلمين؟ أما أضللوا من استطاعوا من إخواننا في الدين؟ وكم 
انتهكوا من الأعراض» ونشروا من الأمراض» وكم من جريمة 
ارتكبوها في وضح النهار» أما أزهقوا الأرواح البريئة» ونهبوا الأموال 


.44 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.711/ (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


بحيل جريئة؟ أما نشروا في الأرض الفساد» وعموا بضررهم أصناف 
العباد ونواحي البلاد؟ لقد نشروا الخمور وروجوا المخدرات» 
وساهموا ل ارتفاع معدل الجريمة ونشر الجناياتء» وأنهكوا 
الاقتصاد» وتسببوا للتجارة بالكساد» وتجسسوا واطلعوا على أسرار 
مهمات» وعرفوا المداخل على الناس والعورات» ومنهم الجيوش 
الاحتياطية وعملاء القوى الدولية» فاحذروهم تسلمواء وابغضوهم 
وكاكييت لجرا وقاتلوهم تنصرواء أعوذ باه من الشيطان ٠‏ الرجيم : 
يِتَأمهَا ليت امنوأ أَسَسَيسِجُوأ يله وَلِليَسُولٍ ذا 5غ51 ما نيت راتنلنا 
0 ل برب بست الْمَره كليو أنه له تومت ) وَأتشوأ ويد ل 
9 ظَلموأ ميد 2 حَصَة وكفكتتا نس َه ديد اليه د 


لع ل لس ونيا شن ا ينون 
ىن وكا م عر انيم فامعتتروه ينفو لكمنإنه هو الغقوو الرحيمي” 


0 


د د فك 


.58 ,.78 سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجممع . الجزء الأول 


التحذدير من التشبه بأعداء الله 


الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفارء أحمده على نعمه 
الكثيرة العظيمة الغزار سَغَر كم ماب لسوت واي لاض أن كم 
يعم ظلهرة وياطية 23174 8 وات ع ا هه 
يل شسوم نك الإنكن ةسكن كناد 7409 . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله» وحده لا شريك لهء» خصنا ببعئة 
محمد ذَكةٍ أشرف النبيين والمرسلين» وجعلنا مسلمين» وأتم علينا 
النعمة وأكمل لنا الدين» ونهانا عن التشبه بالكفار والمشركين 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله الله رحمة للعالمين؛ فهدى به 
من الضلالة» وبصر به من العمى» وجمع به بعد الفرقة» وألّف به بعد 
الشتات؟ فأغنى به بعد عيلة» وكثّر به بعد قلة» وأعز به بعد ذلة. نبي 
شرح الله له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره» وجعل الذلة 
والصغار والخيبة والخسار إلى يوم القيامة على من خخالف أمره. 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس : اتقرا الله تعالى واحذروه» واعملوا بطاعته 


.5١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
.74 (؟) سورة إبراهيمء الآية:‎ 


الغو» من خطب الجمع | + اتجزه ء الأول 


واشكروه» واتبعوا نبيكم محمداً كه في جميع أموركم وأطيعوه. 
أَطِيصوأ لد را سول 2304 واحذروا الرغبة عن سنته والتشيه 
بأعداء الدين» فإن النبي مَل قال: «عليكم بسنتي وسنة المخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل بدعة ضلالة». وفي الصحيحين عنه كك قال: «من رغب عن 
سنتي فليس مني»» وفي مسئد الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : من تشبه بقوم فهو منهم؟ . 
وروى الترمذي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: «ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالنتصارى)». 


أيها المسلمون : إن ظاهرة التشبه بأعداء الإسلام من اليهود 
والنصارى والمجوس والمنافقين وسائر المشركين - في هذا الزمن 
من الظواهر البارزة الملفتة للنظرء والتي تقتضي من كل عاقل عظيم 
الحذر؛ لما تشتمل عليه من نذر الخطرء وموجبات الشر وعظيم 
الي فإن ظهور التشبه بأعداء الله من أهل الكتاب والمشركين من 
شخص أو مجتمع أو أمة دليل على قلة العلم وضعف الإيمان» 
وانحراف الفطرةء وعلامة على مرض القلوب وعمى البصائر» 
واختلال المقاييس وانقلاب الموازين» ومظهر من مظاهر كفران 
النعم؛ وغلبة الهوى وإيثار الأولى على الأخرى. ذلكم لأن تشبه 
إنسان بآخر يدل على إعجابه بما كان عليه من تشبه به ومحبته لما 
تشبه به فيه. والقاعدة العامة المتفق عليها لدى جميع العقلاء ذوي 
الفطر السليمة والموازين المستقيمة أن يتشبه الأدنى بالأعلىء وأن 


.014 سورة النورء الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


يتأثر المغلوب بالغالب» وأن يقتدي الضعيف بالقوي؛ رجاء أن يصل 
إلى مستواه وأن يتمكن مما تمكن منه» وإذا كان ذلك كذلك فهل يليق 
أن يتشبه الرشيد بالسفيهء أو أن يظهر العالم بمظهر الجاهل؟ أم هل 
تليق:! أن يحذو المستقيم حذو المنحرف؟ أم هل يقتدي العاقل 
بالمجنون؟ لا شك أن ذوي الحجى والنهى يمقتون ذلك ويعدونه من 
ضروب المهالك. 

إذاً فكيف يليق بمسلم شرح الله صدره للإسلام وأكرمه بالؤيمان 
بخاتم النبوة وأشرف الرسل وأكمل الأديان» وأجل الكتب وأعظم 
الشرائع وأحسن الأحكام» التشبه بمن اتخذ إللهه هواه»ء وأضله الله 
على علم» وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» ووصفهم 


0 ع مله سولار 5 04 كنم سعط عر 


بقوله: «آم تَحْسَبْ أن َحكرَهُمْ تسمعورت أو يَمَقلُورت إن هُم إلا الام بل هُمْ 
أسَلُّ سبلا 74" . بل هم شر الدواب كما قال سبحانه: 8 إنَّسَرَّألدَوَآتَ 
عِنْدَ اله لذبن كفرُوأ فَهُمْ لا يُؤْبْوَيَ 9 2"'”4. ١‏ ومن مين أَلَّهُ هما لَمُ من 
0 

أيها المسلمون : إن التشبه بأعداء الله د على تعظيمهم 
والإعجاب بما هم عليه من الضلال والباطل» وسبب من أسباب 
التشبه بهم في الباطن» وموافقتهم في الأقوال والأفعال والأحوال» 
وهو من آثار شعور المسلم بالذلة والهوان» وقد قال تعالى: لوَيلِ 


.44 سورة الفرقان» الآية:‎ )1١( 
.06 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.18 سورة الحجء الآية:‎ )9( 

(4) سورة محم الاية: 77. 


المع م من خطب «اعت ٠‏ الفزء او 


00 د 

0 كيه 5-4 
َلْعِرَّهُ ولرسُوله- ولا مؤمنيت 0174 وقال سبحانه : لتهنا 1 ها 
1 نسم اعون الا 


وترك التشبه بأعداء الله والالتزام بمخالفتهم في هديهم 
وطريقتهم» وما كانوا عليه من الاعتقادات والأخلاق والأعمال 
الباطلة ‏ دليل على عزة المسلم بدينه»ء واغتباطه بنعم الله عليه 
ورضاه بالله ريا وبالإسلام دينآ وبمحمد يك رسولاًء وذلك من أسباب 
ظهور الحق» وانتشار الهدى بين الخلق» ونزول النصرء وشرح 
الصدر» وتيسر الأمر» ووضع الوزرء ورفع الذكرء ولذلك كان النبي 
علد يخالف اليهود والنصارى خاصة» وغيرهم من المجوس وأهل 
الشرك عامة في عامة الأمور حتى قالوا: ما يريد محمد أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. 


فاتقوا الله أيها المسلمون» وخذوا بسُنة نبيكم كله في لزوم 
الحق والتمسك به والصبر عليه» ومخالفة أهل الكتاب والمشركين 
والبعد عن التشبه بهم في كل أمر؛ تفلحوا توا وترزقوا 
5 8 5 0 ككم مك ا 2 
وتنصروا في الدنيا والآخرة. #يتأيها ألزت ءامنوأ أصيرواأ وَصَابروأ وَايطُوأ 
تاه املك مك76 . 

بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم » ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


.4 سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
.119 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
7٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


العذر من أصناف الأعدام 


الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» أحمده 
سبحانه أخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين» وقضى أن العاقبة 
للمتقين» وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له الملكُ الحق 
المبين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين والناصح 
المبين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه 
بإحسان إلى يوم الدّين. 


أما بعد : 


فيا أيها الفناس : اتقرا الله ربكم وأطيعوه» واشكروه تعالى على 
نعمه ولا تكفروهء واخشوه ظاهراً وباطناً واحذروهء واعلموا أنكم لن 
تحصوه» فتوبوا إليه من سيىء الأقوال والأعمال في سائر الأحوال 
واستغفروه. 

أيها المسلمون : كم حذرنا الله تعالى من الأعداء» ونبهنا على 
ما يدبرونه لنا فى الظاهر والخفاءء من أصناف الكيد وألوان الاعتداء» 
كقوله تعالى : لما َه ألرّرت كمَرُواينَ آهل الْكِتَبٍ ولا الْقركيَ أن 
وقوله سبحانه: # وَدّ حَدِيدٌ تن مل الكتب لو يَردوككم من قد 


.5١6 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


يس مك اس سس عسل ع عن ب ع2 
وقوله لت يكاما ألْذِنَ ءامَنُوا إن تُطِيعوا يما مَنَ أَلَذِينَ أوتوأ 
الْكِنب دود بعد امل كي (© وكيد َكمُرونَ وَاَتُمْ َل ع1 عم ينث الله 
وَفِحكُمْ رَ نوأ دن ينهم بأد دق إل وول دلقم ( /64. وقال 


2 2 ات ولد 22-2 50 2 
تبارك اسمه : 7 وَلَا َالو بمو حي يدوك عن دحك إن أسَتَطمُوا ور 
ركد ددم عن ديمست وَهْو سكاو كك حيطت أقسدئه فى اليا 
افيف 


0 


سبع مم 


ول د وَأوْكتِكَ ا عع لتر هم فيه حدإذورت 0 


وقال تعالى: « هد بدت الْعَضَله نوشخي ْ محصينيق 

د نا ك5 الْابَاتٍ | إد كم مو 0741 . وقال تعالى: 8 وَإهَ 
لك المي الل ذا تدك ميات ال ١‏ 

ليك الأسَايِلَ من الْميقا ل مُوثوأ يمبيك إن أهَّهَ - م 

سل عو سس 2 


وقال سبحانه : # إن 0 


3 


اتا 
ير 0 ام 
يقة ريإ 


52 


3 


م 
000 
أ 
0 
7 

ا 


إلى غير ذلك من النصوص التي تثبت حقيقة م وتبين 
مظاهر البغض والكيد» وتكشف عن حجم المؤامرة وغاية الفتنة» 
وترشد إلى أسباب السلامة والنصر والفوز بجميل العاقبة وشكر 
الذكر. 

أيها المسلمون : وإزاء هذا العداء الصريح والكيد القبيح من 
الكفار وأصناف الفجار لأهل الإسلام على الدوام -أمر الله أهل 


.3١١ 3٠١ سورة آل عمران, الآيتان:‎ )١( 
.711/ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 

(9) سورة آل عمران» الآية: 114. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 119. 

(6) سورة آل عمران, الآية: .1١7١‏ 


الامع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


لكي 
الإسلام بأخذ الحذر» وإعداد القوة لدفع الخطرء وحثهم على التحلي 
بالتقوى ولزوم الصبر؛ ليتحقق لهم الفوز والظفرء قال تعالى: #إنَّ 
أنه أَعَدَّ بِلُكَفْينَ عَذَابًا مهيا مهنا 74 . وقال سبحانه: 00 لذ أَلْذِنَ ءا مَنْوأ 
عدوا ا رك 0 بات أو أنفروا جَمِيعًا © 274 وقال تعالى: 

ل وَعِدُوأ لهم م اسَتطعثر ين كوو ومس رَبَالِ الْصَيْلٍ بوت , بو عدو أله 
ودوك ولط من نيط ل موتو ميمه 4" وقال تعالى: 
#وَإِنَ تَصِيرُوأ أوتَتَف كبرت يده كينا . 


أيها المسلمون : الحذر الحذرء فإننا فى هذا الزمان وفى هذا 
الجزء الغالي من الأوطان نواجه أعتى قوى الطغيان والعدوان. 


فاليهود المجرمون الذين ديدنهم نقض العهودء وتحريف الكلم 
عن مواضعه» وأكل السحت» وقتل الأنبياء - يحيكون المخططات 
الآثمة» وينسجون المؤامرة تلو المؤامرة للتفريق بين العباد» وإشعال 
الحرب في البلاد» ليخضدوا شجرة الإسلام» وأنّى لهم ذلك ما 
تمسك أهل الإسلام بالإسلام فسينتقم الله منهم لوَأَلَهُ عَرِيرٌ ذو 


نيا 040 . 


وشراذم الذين مردوا على النفاق وارتدوا عن دينهم وولوا 
الأعقاب» من بني جلدتنا الذين ينتسبون إلى ملتنا ويتكلمون بألستتناء 


.٠١ 1 سورة النساف الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(0) سورة الأنفال» الآية: 50. 
(4) سورة آل عمران» الأية: 198. 
(0) سورة آل عمران» الآية: 4. 


ا اك 


0 1 قة دعاة على أبواب جهنم» من أطاعهم قذفوه فيهاء 
ينفذون مخططات اليهودية العالمية فى مجتمعنا؛ بنشر العقائد الوثنية 
والأخلاق الجاهلية والمفاهيم الشعوبية» بواسطة المناهج الدراسية» 
والوسائل الإعلامية» والمؤتمرات الحزبية» فإذا أعيتهم الأمور قاموا 
بالتحالفات الجهنمية» ثم شرعوا متآمرين بالاغتيالات الشخصيةء 
السكان من الأوطان» وحولوا المجتمعات التي يتمكنون منها إلى 
سجون جماعية لبني الإنسان» تمارس فيها أبشع أنواع الظلم والغدر 
والبغي والعدوان والقهر. 

والقوى الاستعمارية تشرف على تنفيذ تلك الممخططات» 
وتحمي شراذم المجرمين في تلك المجتمعات بالقوة و وأنواع 
التبريرات؛ لأنهم يحققرن أهدافهاء ويخدمون أغراضهاء ويوفروث 
عليها جهودها. 

فهذا الثالوث البغيض العنيد يسعى بكل ما أوتي من قوة لهدم 
صرح الإسلام» وإيادة أهله من بين 0 ودأب أعداء الدين التسلط 

على المسلمين» وتفريق كلمة المؤمنين؛ ليُذُهبوا إيمانهم » ويدمروا 
كيانهم» ويستبيحوا أوطانهم» ولينهبوا ثرواتهمء وينتهكوا حرماتهم؛ 
ويتقوا خطرهم المتمثل بظهور الدين وقيام دولة المسلمين» ولكن 
هيهات بحول الله وقوته أن يبلغ الكفر مراده» أو يحقق أهدافه, وفى 
المسلمين ع تطرف » أو عرق بخن أو 0 يجري ) ما 0 
الذروة إذ يقول: 0 ٠.‏ ومن رفعه 0 و 


.179 سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


5 
6 و 0004 9 26 سمو 


مهما أجلب بحشوده وأحكم من مكره و ون ونه ألله وأئله حير 
7 00 « هد مَحكَرَ ارح ين مَبْلِهِمٌ تق أنَّهُ مدنف 
ضَمَرَّ عَلَوِمْ ألتَقَفُ ين فَوَقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا 


أيها المسلمون : يقول الله تعالى: « ولا تَهِنُوأ وَلَا حَحَروأ ول 
لْحَملوَنَ إن كمّم مُؤْمِنِينَ 043" . فإن من واجب المسلم أن يفعل ما 
أمره به الله» وألاً ييأس من فرج الله إذا أخذ بالحزم وتحلى بالعزم في 
أمره مهما أظلمت الأرجاء أو تكالب الأعداءء وألا يقنط من رحمة 
ربه» وإن رأى الكفر وقد امتد كيدهء» وعظم استعداده وجنده» فإن 
المؤمن يعتد بمعية الله له» ويوقن بنصره لأوليائه على أعدائه ولو بعد 
حين» يقول تعالى: 2 ل يوط إلى وإ يوخ يوخ الاير 
لاجمروس 04 2. ويقول سبحانه : 7 ناك لمن مث زنياه 
ا تحَافوَهُم وان إن كُدثم مُؤَوننَ 9 04*) 0 جند مسلط على 
إواباته يخوفيم. امن «المومتين» وقال تعالن 2< ملق ا 
كترُوا رصب يمآ أَدْرَكُوأ ات ماج جُكرِ وبي خط وسار ا 
وَبِنْسَ مَْوى الدبييت 040 . 


أيها المسلمون : إن ديناً كتب الله له الظهور ولأهله العلو 


7٠ سورة الأنفال» الآآية:‎ )١( 
.71 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
. 319 سورة آل عمران» الآية:‎ )7( 
.١1١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
.١ا/8 سورة آل عمرآن» الآية:‎ )0( 
18١ سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


والتمكين في الأرض لابد وأن ينتصرء وأن يحكمء وأن يملا الأرض 
عدلاً كما ملت جوراء وأن يخرج العباد من عبادة الطاغوت إلى 
عبادة الله وحدهء لكن إذا استقام عليه أهلهء» وجاهدوا من أجله. 
فاتقوا الله في جميع أموركم» والزموا طاعته ينجز لكم ما وعدكم» 
ولا يفتتنكم إرعاد المرعدين ووعيد المتسلطين ممن طغى وبغى» 
وجانب الحق والهدى» فلقد كان لكم في م الصالح وثباتهم 
على الحق مَئل يحتذى لاهو الى نسل َو بأد ود كلق ُطويم عل لين 
عو ولو كر لفرت 74 . 


إنها يا عباد الله شدائد عظيمة» وحوادث أليمة» خطط لها أعداء 
الدين» وكادوا بها المسلمين» ولكن سيجعل الله بلطفه ورحمته 
عواقبها إلى خخير للإسلام وأهلهء وسيآتي الله بالفتح أو أمر من عنده؛ 
فيصبحوا على ما أسرُوا فى في أنفسهم نادمين» فإن النصر مع الصبر 
والفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرأء إنها مصائب يبتلي الله بها 
العباد ليرجعوا إليهء ويرفع 39 درجاتهم ليسروا بها إذا قدموا عليه» 
ويمحص بها ذنوبهم حتى يسترها عليهم» ا إذا وقفوا 

م لسع م 


بين يديه» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #يتأيهااً لذب ءَامَنُوا أصيرواأ 
وَصَإِرأورَا بطو أ وفوا لَه لعَكَكُم تتيطورست 746 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


.9 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
؟٠٠ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


اللمع من خطب التجمع ‏ الجزء الأول 


ده 
التحذير من البدع ودعاتها 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلله الأولين 
والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» ومالك الملك في الدنيا 
ويوم الدّين. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى» والرسول 
0 الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء وقد دل 
مته على خير ما يعلمه لهم في الدنيا والأخرى» وأنذرهم من شر ما 
ره م نواد له وان 


وأصحابه مارت اموأ بو وَصَرَرُوة ونصسروه وأتَبَعُوأ لبور لدم ِل مَعَهُءٍ 
وليك هم ألمي 0 06 
أما بعد : 


فيا أيها الناس ؛ اتقوا الله تعالى حق التقوىء وسارعوا في 
سائر أوقاتكم وأحوالكم إلى ما يحب ويرضى» واستمسكوا من 
الإسلام بالعروة الوثقى» واسألوا ربكم العافية من عظيم البلى 
واللطف فيما يجريه عليكم من القضاءء والنجاة من الفتن فإنها في 
زمانكم تترى . 

أيها المسلمون : لا شك أننا في زمان قل فيه العلمء وفشا فيه 


.١8ا/ سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


0 0 5 
الجهل» وضعفت فيه التقوى» وغلب فيه الهوى » فأوثرت فيه من 
الكثيرين - الدنيا على الأخرى» وهام ١‏ ضعفاء الإيمان في أودية 
الضلال» وصار أهل الزيغ والنفاق يكيدون لإفساد ا المجتمع في الحال 
والمآل» يمكرون بخفاءء وينافقون بجلاء 2 لطي در مد وهم 
لمم ره وَلَوَ حكرء الكفرون ()) هر الى أَرْسَلَ رَسُوءٌ َم بألمدئ قَدِينِ َي لَظهِم 
عل لذن عو ولو كر لمش 24 ٠‏ «أْمٌحَسِبَ ال ف مُلُويهِم 00 
ل حرج مه أَسَعَمَئمَ 3 واكك ركهم هرفك سمه وهر ذ 
شن اق يدك 746 . 

يفسدون في الأرض ويقولون إنما مصلحون إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقً» يريدون أن يجمعوا بين الدين وشهوات المنحرفين المغرضين 
وأنظمة الجاهلين « أََحَكّْ لَه يمون مَمَنْ لَحْسَنُ ون أو حَكَمًا لَْوْو 


2 وَقِنونَ 7< 5 


بل هم قوم يفتنون ويسعون بكل فتنة ليفتنوا الناس عن دينهم» 
ويصادوهم عن سبيل ربهم بزخرف القول وما لهم من الجاه والطول؛ 
وكونهم من بني جلدتهم ويكلمونهم بألسنتهم» وهم في الحقيقة دعاة 
على أبواب جهنم يدعون الناس إلى خبيث الأفكار والاعتقادات 
ويزينون لهم 0 قبيح المعاصي وعظيم المنكرات وسيء القول وفاحش 
الكلمات» 0 في الحقيقة من فتن الدنيا وعظيم ‏ البلاء # وَلمَبَلوَتَْ 
حَنٍّ م :التجهيي مد وَألصَدنَ وتوا مارك 9©) إن لين كتروأ ا ع 
)١(‏ سورة الصفه الآيتان: 4؛ 4 
(؟) سورة محمدء الآيتان: 84ل .9٠‏ 
(') سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


ا سر يم 
لتكئة © #ياتا دن مها ليما الله وكليثرا الول كلا جيرا 
04 , 

أيها المسلمون : إن الفتن لها من شياطين الإنس مرتزقة 
يحترفونها ويدعون الناس إليهاء ويدخلونها على الناس» إما من 
أبواب الشهوات» أو من أبواب الشبهات» وهي من أي باب تدخل 
على المرء فغايتها إفساد الدين؛ ليصبح المرء من الخاسرين في 
الدارين» فمن الناس من إذا وردت عليه الشبهة أو عرضت له أو 
إلى اشهوة: [خلت الغيرة على. نيد راترحقن ف جل الننافلة 
عليه ونا وبا تيور اف عورالا )إلى .ريه بويالة المشينة مه الفين 
بحوله تعالى وقوتهء وأخذ بما شرع الله وقدره أسباباً للنجاة من 
الفتن» ووقاية من أخطار المصائب والمحنء فثبته الله على دينه» 
وزاده من هداهء وجعل له فرقاناً عند اشتباه الأمور؛ فلزم الطاعة» 
وصبر على المصيبة» واحتسب عند الله جزيل المثوبة وجميل العاقبة 
في العاجلة والآجلة. 

قال إتعالى َك 2 أصَابٌ من بص مُصِيبَةٍ إِلَا بإِذْنِ الله ومن د عن 
َم وم د بعل َه عَلبة 2776 وقال 9 200 مير إن 
004 تومه يِل لَّكم هاا لست سكوف 0 
لْعَظِيرٍ 09 4<" وقال تعالى: ا ب كَأْإِنَّ أََّهمَع ألتدبربي 2404 


37  8”١ سورة محمدء الآيات:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة التغاين» الآية:‎ 
.74 سورة الأنفال» الآية:‎ )9( 
.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )4( 


ا - الجزء الأول 
وقال سبحانه : كي و ف الصَدرُوتَ َعَم بعر حِسَابٍ 49 6 74 وقال 
سبحانه : «قَبرَ اد ال سان انر مقر و لسك أزتيك ادن 
عَدَدُهُمُ هد وَأوْلَيِكَ هم ونوا الأبب . فيحفظهم الله ويحفظ لهم 
دينهم ودنياهم وأخراهم» ويحفظ بهم من شاء من عباده لما ثبتوا على 
الدين صابرين » وجاهدوا في أله مستيقنين » » فإنه بالصبر واليقين تئال 
الإمامة في الدين ١‏ مَحمََامِتَ أ مد دور يمنا لما 0 وكاو 
ع قثوت 24 . 


ومن الناس من إذا عرضت له الشهوة أو أوردت عليه الشبهة آثر 
دنياه على دينه» وزال صبره وشك فى يقينه؛ فاقتتحم الشهوات» 
وتذرع بالشبهات» وسار خلف كل ناعق» واتبع كل أفاك ومنافق» 
فصارٍ ع الغاوين» وانضم إلى جربب الشيطان الخاسرين ؛ فهلك 


4 ا حب من كَانَ حَوَانا ما 6 يحون ِنَّ الاين وا 


.6 عو بغر عن يه ر مومه 6 
مسْسَحَعُون مِنّ أله وهو مَعَهُم إذ يحون مالا رضئ من الول وَكانَ اله يِمَا يَصَمَلُونَ 


١ 0‏ ميحش َم 2 َك يد 0 ع أغَسَدْتُ مَمَ الول 
سك د الكل لوي جار 0407 وصدق الله العظيم إذ 


.3٠١ سورة الزمر» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآيتان: /11؛ 18. 
٠ )9(‏ مبورة السجلق الآية؛ 96 

(5) سورة النساى الآيتان: /زا30 1١8‏ 
(6) سورة الفرقان» الآيات: لالا ‏ 154. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


يفل أيقنا: « وت يتش عن وك ليق يض 1ز كبطله؟ َهْوَ معن () اتن 
لِصُدُوتجُمْ عن َمِل وحسبون بم مُهَتَدُونَ ©) حَقَّه دا جآ َآءَنَا قَالَ لَ يلت بن 
وَبِيْسَكَ بِعْدَ الْمَشْرِمِينِ فِنَّس الْمَرِينُ 46 

وهكذا كل داع إلى ذف خالكر و اا آل 
لون أحكَيْرٌ علا كَثْرَ كال إفرعة يدن ا 


2 


داقر حبق هديك ودين 7409 . 

أيها المسلمون : وإذا كانت الفتن تجلب على العبد خسارة 
الدنيا والآخرة لأنها تفقده ديله > وتورثه غضب ربه» وشقاء العاجلة 
والآجلة» وإذا كان مرتزقة الفتن وسماسرة الباطل ب بين أظهرنا ومن بني 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء ويدخلون علينا من بابي الشهوات أو 
الشبهات » فعلينا الحذر والجد في اتقاء الخطرء» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله قاهر المتجبرين » وعالم نحائنة الخائنين » والذي وعد أنه مع 
الصادقين » و يحبا الصابرين » ولا يذ يضيع أجر المحسنين . 

ومن الأسباب الى جعلها الله عصمة من المحن» ونجاة من 
الفتن» لزوم طاعة الله تعالى بفعل الفراتض والواجبات» وخصوصاً 
فرائتض الصلوات مع الجماعات» وتكميلها بالنوافل والمستحبات» 
فإنها سبب لولاية الله وحفظه وتثبيته لعبده ومحبتهء» وحفظه له في 
سحو أسه وجوارحهء» وإجابة دعوته» والإكثار من الزكوات والنفقات 
الواجبة والمستحبة؛ فإنها مكفرة للخطيئة » ومدفعة للبلاع» ومجلبة 
للتعماع»ء ورفعة للدرحجات. 


."28- "5 سورة الزخرف» الآيات:‎ )١( 
.39/ 2315 (؟) سورة الحشرء الآيتان:‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


ومنها الإلحاح على الله بالدعاء 8 ريا لا يح فلوينَا بد د هدَيكَا وهب كنا 
ين لَدُنكَ يَحْمَة إِنّكَ أت الوَهَابُ 2149 «اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك» اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على اميك فإن 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. 


ومنها لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» والحرص على جمع 
كلمتهم وإشاعة الألفة بينهم» والإخلاص في نصيحتهم» والحذر من 
كل من يسعى لإحداث الفرقة والشقاق بينهم لتفريق كلمتهم وتحزيبهم 
وأما ما اشتبه من الأمور الواردة فإنه لا يحكم له أو عليه ولا 

يقبل ولا يرد؛ حتى يتبين أمره بالرجوع بشأنه إلى أهل العلم بالكتاب 
والسنة ومن يلون الأمر عملا بقوله 0 «وَلوَ رَدُوة إِلَ ألرَسُولٍ مَإِلَح 
ول رمي لهلمة أي ينليظركة م و1 َل لله حََح وَرَخَث 
م بم ليطن لكي © 4 . نون تكلم في المشتبه من الأمور 
بالعن اتباعاً للهوى ولم يرده إلى أولي الأمر فيه فقد اتبع الشيطان» 
ومن اتبع الشيطان كان من الغاوين وأصبح من الخاسرين في الدارين. 


ألا وإن مرتزقة الفتن لا يعرضون على الناس الباطل الخالص» 
ولا يرفضون أمام الناس الحق البين» وإنما يلبسون عليهم الحق 
بالباطل؛ ليصدوا عن سبيل ألله» ويبغونها عوجاً تحت ستار دعرى 
الإصلاح والتغيير والتجديد والتطوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


.4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
سورة الشناعه. الآيةة 6م‎ .)( 


نلق 
زدق 


اللمع من خطب التجمع - الجزء الأول 


3 


يتما ألينَ “اموأ أسْسَجيهوأ 0 دا 15م ا 
ابي 


رك الَّدَ مول 4 ا يقت الْمَرِ ولو وأ نمه إِلِنَهِ شروت © 17 مَقُوأ وِتّيَوَّ لا 
شين الطل رايخ عاضة قتتالت ت كين ليا 046 
«ستعو ركيت ليرد ارفك © رسك عل التزسيب © لقنا 


يدرب التلوببت 749" . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


نا فد نا 


سورة الأنفال» الأيتان: 374 76 
سورة الصافات» الآيات: 14٠‏ 21839 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


ققد ر١ ١‏ 3 ) وه 


اتعذر من كيد أهل النفاق ودعاة الفتن 


الحمد لله الذي اهتدى بهديه المهتدون» لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألونء أحمده سبحانه كتب العزة والفلاح والنصر للمؤمنين 
المجاهدين» وجعل الذلة والخسار والهزيمة من نصيب المنافقين 
المفسدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قال في 
كتابه المبين : 8 إِنَّ أََدنَ يون لَه ورَسْولمٌ وأ كنا يت لين من يلد ود 
َلآ ليت يمت وآ َنَ عَدَابُ هين .2١74©:(‏ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده؛ وأخمد سيف الحق عدوان 
المعتدين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى 
والدين» الذين هم أعظم هذه الأمة جهاداً للمنافقين والمشركين» 
وأشدها بغضاً وعداوة لأعداء الدين. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس ؛ اتقرا الله تعالى حق التقوى» واستمسكوا بما 
من الله عليكم به من الدين والهدى. وجاهدوا بكل ما أوتيتم من 
قوة» واصبروا وصابروا ورابطوا لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلى» تكونوا من أحباب الله المؤمنين» وجنده 
الغالبين» وأوليائه المتقين» الذين يطاردون الباطل في كل ميدان» 
ويعادون ويجاهدون من جاء به ودعا إليه كائنآً من كان 3 الَدنَ امنا 
كن فى سيل لون كمَرْو يكيو بى سيل الست مَعَوًا ويه ألتَمطن 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية: ه. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


ا ع 


تان كد هنا 74 . 


أيها المسلمون : إن معركة الحق مع الباطل قائمة من أول 
الزمان» وستستمر ماوجد على الأرض أحد من أهل الإيمان» لا 
تخبو نارهاء ولا يفتر استعارهاء فلن يخلو منها زمان ولا مكان: 

الحق يحمله ويجاهد من أجله رسل الله عليهم الصلاة والسلام» 
وأتباعهم من علماء الإسلام» وصالحي العوام» يوضحونه للناس 
ويبصرونهم بهء ويكشفون عنه الشبهء ويجاهدون لله في ذلك» 
فيهتدي على أيديهم من شاء الله هدايته من الخلق ذوي القلوب 
السليمة» والمقاصد الصحيحة.» والعقول الراجحة» والبصائر النافذة» 
الذين يميزون بين الضار والنافع من الأفكار والأعمال والأقوال» 
وينظرون في عواقب الأمورء ويجانبون الهوى والطغيان وغيرهما من 
مصادر الشرور. 

والباطل يحمله ويدعو إليه الشيطان» وجنوده شياطين الونس 
والجن ل بو بهم إل بَعْضٍ زرف الْقولِ رودا ولو سَاه ربك مَامصَلُوه َه 


فيدعون إلى الباطل مستخدمين لترويجه وسائل الدعاية وأنواع 
المغريات وفتون المكر والحيلة لفتنة العباد في كل واد 8 أوْلَيِكَ دِرْبُ 


مه + 


ليطن أل إنَحِرْب الَِطآن م للليؤوة 77409" . 


)1١(‏ سورة النساءء الآية: 5لا 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .3١1‏ 
() سورة المجادلة» الآية: 16. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


فالصراع مرير» والميدان وأسع» والسلاح متنوع ؛ ولكن إذا 
ثبت أهل الحق في الميدانء وأخذوا بأسباب نصر الرحيم الرحمن» 
صدق الله وعده بالنصر لصالحي الخلق كما حققه لأهل الحق من 


السلف «إنًا لَنَسُرٌ ُسْلنَا وَالدّ َامَنوا فى للبيؤة الديا وينم ينوم 


الاتنهند (0402. « ميم مويو الذر 04" «وكان حَنَاعَينا 


وكم تضافرت قوى الشر في كل عصر ومصر على أولياء 
الرحئن أهل الحق والإيمان» فيثبتون لهم محتسبين» ويجاهدونهم 
صادقين صابرين مخلصين مجتمعين؛ فينصر الله أهل الإيمان في كل 
ميدان» ويخذل جمع النفاق والشرك والكفران 9 بَلُ نَفَذْفُ ِلَلَنّ عل 
ليلل دعم إذا هو اق ولك اوسن )104 2. ٠١‏ وَقل بج لحن 
لس سم مجر لخ ا 


معن ِل نبلل 6ن يهو 000 . 


فاتقوا الله أيها المسلمون» وكونوا على الدوام على أتم 
الاستعداد لخوض معركة الحق ضد الباطل؛ لرد كيد أهل الباطل 
وتطويق فسادهم وهدم أوكارهم وقطع سبل إفسادهم؟؛ فإنهم الذين 
يقيمودت مساجد الضرار» ويخربون العامر من الديار» فواجب المسلم 
جهادهم أينما حل وحينما ارتحل؛ فإن أهل الباطل لا يقنعون منكم 


.0١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.50 (؟) سورة القمرء الآية:‎ 
. سورة الروم» الآية: لاغ‎ )( 
18 سورة الأنبياء الآية:‎ )4( 
.4١ سورة الإسراءء الآية:‎ )6( 


بشيء دون الردة عن الدين والسير الأعمى خلف أذيال ركاب 
المغضوب عليهم والضالين وأصناف المشركين ولا َالو يلوم حَقَّ 
وهم عن دبيحكُمٌ إن أشتطلموأ وس يرد وِدَكُمْ عن وينِو- قيَمْتْ وَهُوَ 
كان دَأوْلَهِكَ حيطت أَعَمَُمُم فى لديا وَالأجِرَو وَولقِكَ أصْحَبْ ألثَار هُمْ 
فيه خدإذورت 3749 , 

أيها المسلمون ؛ إننا اليوم في معترك فتن عظيمة متنوعة» 
ومواجهة غارات من الأعداء على ديئنا وحرماتنا وكياننا ومجتمعنا 
متتابعة ومتقطعة» فإن وجدوا فينا صلابة وفي جهادنا قوة ولَّوا 
الأعقاب وياؤوابالحسران والثاب: كإن كالو)' هنا متها ولى يعيرة 
طمعوا فيما هو أكبر منهء وبيتوا من أنواع المكر والمكيدة والغدر 
والحيلة ما تمكنوا منه. 


أيها المسلمون : لقد أصبحنا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ فى 
تن قن الذي عظيمة ٠)‏ .وتسائب متابمة اليم .اذ الفدن قد اطلت 
برؤوسها هذا الزمان» واشرأبت أعناق أهلها ‏ قصمها الله هذا 
الأوان» فقد ظهرت بعض وجوههم المكفهرة الكالحة المعبرة عما في 
قلوبهم من النفاق والبغض لأهل الإيمان» وهم من بني جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتناء ألسنتهم أحلى من العسل» ويقولون نفاقاً من خير 
القول» ويخالفون أهل الإسلام في الفعل والحال» ويجادلون بالباطل 
ليدحضوا به الحق شأن أهل الضلال» يلبسون للناس مسوح الضأن 
من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب والشياطين» وغايتهم كما جاء في 


الآثار: «دعاة أبواب جهنمء من أطاعهم قذفوه فى النار)؛ 
بواب جهنمء من أطاعهم قذفوه في 


.7١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


يخدعون النساء والسفهاء» ويضللون الطغام ومن في حكمهم من 
غفلة العوام» بما يثيرونه من الدعايات المزخرفة والأفكار المضللة» 
وأنواع الشبهات وسيء المعتقدات» يستهزئون بالقرآن» ويسخرون من 
سنة محمد يك إمام أهل الإيمان» قد تشبعوا بمسالك الكفارء وحذوا 
حذو ضلال أهل الكتاب» فلم يخطوا الآثار» يسفهون مسلك 
المتدينين»؛ ويسخرون من عباد الرحمن المهتدين» يطعنون فيهم 
وينفرون منهم ومما هم عليه من الاستقامة» ويبالغون في الوقيعة بأهل 
العلم بالذم والملامةء بألفاظ بذيئة وعبارات مستهجنة جريئة» رغبة 
في التحلل من الدين» والتحرر من ا التي تصلح شؤون 
الضف بدعوى أنه وضع قديم لا يتفق مع التطور والتجديد 
كرت سك قوع ين هبه يشب 748961 

ولهم يا عباد الله في في كل يوم دسيسة وفي كل ليلة مكيدة 
يفوتها بين" لبا وبلسونها عليهم للتشكيك والوسواس؛ لهدم 
الدين والتخلص من شريعة رب العالمين ريون لبطفئوأ ور أله بالراهوم 
َه يم فر ولو كر [ الكَعرودَ ي) 4! "©. قد استبدلوا الكفر بالإيمان 
والدنبا بالآحرة « وكيك اين ساروا لضَكَةالهدَى مَمَايْص يحرسم وما 
كوا مه 7< وإن شر البلية انتكاس بعد الهدى» وعمى 
بعد البصيرة» وضلال بعد الرشاد. 

عباد الله : النجاة النجاة بأنفسكم وأهليكم ومجتمعكم من 


الفتن ما ظهر منها وما بطن» وحذار حذار أن تخدعوا بأقوال دعاة 


.0 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الصفء الآية:‎ 
1١ سورة البقرقء الآية:‎ )5( 


اللمع ولخت الجمع - الجزع الأو 


الفتن» ا ولا يغرنكم بريق ألفاظهم 
وبهارج أقوالهم ومعسول كتاباتهم وكناياتهم؟ فإنها في الحقيقة هدم 
للدين» وتضليل للمسلمين» ونفاق منهم للمسؤولين» وتورية لأعداء 
الدين . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 
ووجد الله عنده» الب ع ده 


الع 110101111111 1 كت مهنا تل سكاف 
ض فيد فيها ويه فياك الْعرت وَالتََل وام كلامحِبٌ التساد الزياوَِدَا قِلَ أهُ 


در 
بق لله َحَدَئَد عه لضي فك مسبم جَهَكَا ونس الها كاذ ”7 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


كد نا فنا 


.3١5- 5١4 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


فضل العلم 


الحمد لله الذي يفقه من أراد به خيراً في الدينء ويرفع بالعلم 
درجات العلماء العاملين» » فيجعلهم أئمة للمتقين للمتقين » وهداأاة للعالمين» 
لما صبروا وكانوا بآياته موقنين » انفده سبيحانه هو الكريم الأكرم 
الذي علّم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وسجدة للا شريك له هو الرحيم الرحمن » الذي علم القرآن» خلق 
الإنسّان علمه البيآن. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أنزل الله عليه الكتاب 
والحكمة» وعلمه ما لم يكن يعلم» ل برد 
الى ب فى اتن ربولا خا ايك وريم و يهم الكتب لكب 
1 يمع ل ب ا ده 
وَأ مدو كأ من مبَلُ ل صَكَلٍ من () وَماحون + 2 تع نا كارا بي ور 
عرد كي 2 ذلك مَضْلُ الله بوه من ماه قد لض اليو 042 , 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين والسادة 
المقربين » الذين آمنوا به وعزروه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل 
معه» أولئك هم المفلحون. 

أعا بعد : 


فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى في جميع أموركم» وتعلموا ما 
أنزل إليكم من ربكم من الكتاب والحكمةء وتفقهوا فيهما واعملوا 


4-7 سورة الجمعةء الآيات:‎ )١( 


المع من خطب الجمع الجزء الأول 


0ئكه 
1111111 500 
فرقانء ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكمء والله ذو الفضل العظيم؛ 
فإنهما قد اشتملا على العلم النافع المبارك المثمر لكل عمل صالح» 
والدال على كل المصالح في الحال والمآل» والموصل إلى رضوان 
الله وج فضلاً من ذي الكرم والجلال #هَد بج كع رَسُونًا اسك 


ل كيرا صكييًا يما سكن ردي المكدي وين ا عن ند 
قذجة سكم د 0 3 0 


سل 


ا 00 


أيها المسلمون : مَلْمُوا إلى العلم الموروث عن نبيكم كلل من 
الكتاب والسنة» فتعلموه واعملوا به» وعلموه أهليكم وذويكم» 
وادعوا كل من ذهبتم إليه أو جاء إليكم» فإن حاجتكم إليه شديدة» 
وضرورتكم إليه عظيمة» فأنتم أحوج إليه منكم إلى الشراب والغذاء 
والدواء والهواء والضياءء فإن به حياة القلوب وانشراح الصدورء 
وزكاة النفوس ونور البصائر» وبه النجاة من فتن الدنيا وفي البرزخ 
ويوم تبلى السرائر» إنه نور يهتدى به في الظلمات» وسبب يتوصل به 
إلى أنواع الخيرات وجليل القربات» وعون للعبد من ربه على لزوم 
الطاعات» وترك السيئات وهجر المحرمات والمشتبهات. به يعرف 
حق الله تعالى على عباده. 3 للمرء عند ربه يوم معاده» وبه تعرف 
الأحكامء ويفرق بين الحلال والحرامء وتوصل الأرحام»ء وهو 
الباعث على الإخلاص في العمل والإحسان؛ وهو لكل عمل صالح 


.15 416 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


وكلم طيب أصل وحافظط لاستقامة البنيان» وأفضل مكتسب » وأشرف 
منتسب » وأنفس ذخيرة تقتنى » وأطيب ثمرة تجنى» ووسيلة لكل 
الفضائل» وسبب يلحق به المتأخرون بالسابقين الأوائل. 

أيها المسلمون : تعلموا هذا العلم وأخلصوا لله في طلبه والعمل 
بهء والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه» تنالوا بركته وتجنوا ثمرته» 
تكونوا لربكم متقين» ولنبيكم محمد يك وارثين» وبأشرف الحظوظ 
آخذين» ولطريق الجنة سالكين» فإن من كان كذلك رفعه الله درجات 
3 الدنيا ويوم الدين ؟ فجعله من الأئمة الهداة المهديين » وألحقه بمن 

سلف من الصالحين» وجعل له لسان صدق في الآخرين؛ وإنما العلم 
بالتعلم والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» فمن 
علم الله في قلبه خيراً أسمع. ومن اتقى الله في علمه وعمله كان 
معه» فإنه سبحان 4 يسمع من يشاء ويهدي من يشاء ويؤتي الحكمة من 
يشاء ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ مَقَدَ أوق ف خَرَا كبا وَمَا يَدكَرُ لَه أزلوا 
الأنببب 02469 . 


أيها المسلمون : إنما يراد من العلم خشية الله والتقرب إليه بما 
فيه رضاهء واتقاء سخطه في الدنيا ويوم نلقاه» فكل علم لا يورث 
صاحبه الخشية ولا يحدث له صالح عمل ومزيد تقوى ‏ فهو تعب 
على صاحبه في تحصيله وجمعهء وضرره عليه أكبر من نفعه» وحجة 
من الله تعالى عليه» فالعلم علمان: فعلم في القلب وهو النافع» وعلم 
على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم» فاطلبوا من العلم ما يورث 
خشية الله تعالى» ويرغب في الدار الآخرة» ويحجز عن أسباب الردى 


)١(‏ سورة البقرقف الآية: 59؟. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


واتباع الهوى . 


أيها المسلمون : إن هذا العلم نور يقذفه الله في قلب العبد إذا 
رغب تحصيله» وسلك سبيلهء وأخلص لله قصدهء واستفرغ في طلبه 
وقته وجهدهء فإذا استقر ذلكم النور في القلب صلح به القلب» 
وانشرح به الصدرء واطمأنت به النفس» فطابت الأقوال» وصلحت 
الأعمال» وحسنت السريرة» وجملت السيرة» فصار صاحبه إمام 
هدى يقتدى به إلى آخر الدهرء ولا يعلم إلا الله ما له عنده من كريم 
الذخر وعظيم الأجرء فتعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من 
أهلهء فما عبد الله تعالى بعد الفرائض بشيء أفضل من طلب العلم. 
إن طلبه عبادة» وتعليمه لله خشية» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه 
جهادء وما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو 
يكفه عن سبيل هوى ودركة ردى» وإنما ينتفع به من طلبه لله فعمل به 
وبذله في عباد اللهء فذاك الذي تراه كلما أصاب منه باباً ازداد لله 
تواضعاً وله خشية» ومنه خوفاً ورهبة» وله رجاء وإليه رغبة» وبه أنساً 
وله محبةء ولنبيه كَل إيماناً وتصديقاً وتعزيراً وتوقيرا» ولعباد الله 
تواضعاً ونصحاً ورحمة وشفقة» فذاك الذي علمه في قلبه فهو على 


نور من ربه. 


أيها الناس : إن الله تعالى يرفع بهذا العلم أقواماً فيجعلهم قادة 
يقتدى بهم في الخيرء ويهتدى بهم إلى طريق الجنة» يظهر بهم الدين 
ويعتز بهم» وتؤثر عنهم السنن» وتقمع بهم البدعء ويهلك بهم أهل 
الباطل» فهم أئمة أحياء وإن كانوا تحت الثرى. فقد مات أرباب 
الأموال؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر» أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في 


اللمع من خطب الجمع - الجزم الأول 


القلوب موجودةء وأقوالهم مشهورة» وسيرهم مأثورة» فنعم العلم 
النافع خليل المؤمن» يكسبه الطاعة لربه في حياته وجميل الأحدوثة 
بعد مماته» عمله موصولء والدعاء له ما بقي الدهر مأمول» ويستغفر 
له كل شيءء وينتفع ما انتفع من علمه الحي. 

فاطلبوا هذا العلم أيها المؤمنون تحصلوا على جليل 
المنافع» وأربح البضائع» لاسيما وقد يسر الله لكم من فضله سبلهء 
وهيأ لكم وسائله. فقد شاع العلم في هذا العصرء ٠‏ وذاع وبلغ ما بلغ 
الليل والنهارء وأمكن استماعه من سائر الأقطارء بما هيأ الله من 
الأسباب؟ “يشير فوق الرباح» ويسمع في معظم البلدان في الغدو 
والرواح» يدخل خفي البيوت سائر الأوقات» ويسرح مع الناس في 
الفلوات» تسمع نه" الدروس والخطب والعظات» تعلم بها الفتاوى 
في الأمور المهمات» فقد والله عظمت الحجة» واتضحت المحجة. 

فاذكروا نعمة الله عليكم وجميل إحسانه إليكمء وتذكروا عظيم 
حقه عليكم» واستعملوا نعم الله في طاعتهء» ولا تجعلوها وسيلة 
لمعصيته ومخالفته» ولا تعرضوا عن ذكره فتذوقوا وبال أمره» بل 
اتبعوا هداهء واتصفوا بتقواه» وتفقهوا في دينه» وانتفعوا من تمكينه؛ 
وأنذروا لور لعلهم يحذرون. عو بالله من الشيطان الرجيم 
«هْوْلَا هَرٌ من كل وْقَوْ ِنَم طَآِمَةٌ زِمَكَمَةَ وأ لسن وفوا سق 
بجعا لهم عتم صمت 40 0 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.177 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


في الحث على العناية بكتاب الله تعالى 


الحمد لله الكريم المنان» الرحيم الرحمن» الذي علم القرآن» 
وجعله معجزة لرسوله محمد يكل مستمرة على تعاقب الزمان» أحمده 
سبحانه إذ حفظ كتابه من التبديل والزيادة والنقصان» ويسره للذكر 
حتى استظهره صغار الولدانء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك لهء الملك الحق المبين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الصادق الأمين والناصح المبين الذي بعثئه الله رحمة للعالمين» وجعله 
حجة على الخلق أجمعين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 

أما بعد : 


فيا أيها ألناس : تقوا الله تعالى حق تقواه» وأطيعوه تفوزوا 
بممحبته وثوابه ورضاف» 0 كلامه» وتدبروا كتايه» واتبعوا هذاه 


تهتدوا لكل عمل صالح مبرورء وتنالوا من الله تعالى في الدارين 
عظيم الأجور © إِنَّ ألدِينَ ب ينوت كتب أله وَأقَامُوأ العان وأنمَتُوأ ما 

َدَقهُمْ يا وعََانيَة ف فيه يرجن خَحَدرَةٌ أن كور 9) رض 
وَيَزِيدَهم من فصل إِنَّهُ خَمُورٌ كور (©) 2-6 2 
الكت هْوَ الْحَنُ مُصَيْكًا يما بين يديد إن أله عساوو لحي صر )مم ورا 


0 
مله 1 


00 ألَننَ صْطَعَِنا من بادا نهم ظَاِلمُ لشو وَمنْهم مُقَتَصِد ونيم 
إبقا يَالْحَيرتِ ت ِإِذْنِ سه للكت إلى هو هر آلْفَصْلُ الحكبير ©0746 . 


ع فد أحورهة 


.37 59 سورة فاطرء الآيات:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


3د م17١‏ 


فهو المخرج من كل فتنة» والعصمة من كل ضلالة» والنجاة 
من كل هلكة؛ فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم» 
هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» ونوره المبين» 
الذكر الحكيم» والصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواى 
ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماءء ولا يمله الأتقياء» ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا يخلق من كثرة الردء من علم علمه سبق» ومن 
قال به صدق؛» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم . 


أيها المسلمون : اتلوا القرآن فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته 

بكل حرف عشر حسنات» ويبلغكم به رفيع الدرجات» فإنه هو والله 

معجزة الدهورء واية العصورء» وسفر السعادة» ومنهج العدالة» 

وقانون الفريضة» والداعي إلى كل فضيلة» والواقي عن الوقوع في 
الرذيلة»ء يقول تعالى: # هد كم يرت لله ْرٌ وَصحِتبُ 

يدب 9 يَهَدى يد لئس أكَهَمَرضْوصمْ شل اسلو ويم يَخرِجَهُم 
ين الظتسى لك الثرر بإأنبرتفديهة ال ملستسي 


فلو تدبر المرء القرآنء واتبع ما فيه من الهدى والبيان»ء وعمل 
بما فيه من الوصايا الفصيحة» والنصائح الصحيحة» لصار سعيداً في 
نفسه وأهله فسيعيلا لبلذه ومجتمعه # يَتَأَيبا أَلدّ لناسن جَدَنُكم مَوْعِظَهٌ ين 


و ع شر 
0 سو د 


قد ا 
َي وَسْقَآة لَمَافِ الصدور وهدى وَيسمَة أ مُؤْصِيِينَ (ج) فل يِنَضْلٍ أ أله وميه فلالك 


وه 


7 
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المع من خطب الجمع . الجزء الأول 


مَشَرَحُوأ هْوَ حير َم يَجْمَعْوْنَ4١21.‏ فاستبشروا بالقرآن وافرحوا به 
وأحلوا حلاله وحرموا حرامه» واعملوا به واحترموه وعظموه 
وتدبروه» وتفكروا فيه واقتدوا بهء واجعلوه لكم نوراً وهدى 
وتبصرة ودواءً وشفاء وموعظة وذكراًء» وتخلقوا به ولا تغلوا فيه 
ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به. 


أيها المسلمون : صح عن نيكم كل أنه قال: «خيركم من تعلم 
القرآن لم وقال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه 55 له ل وقال: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأني شفيعاً لأهله يوم القيامة؛؛ وقال: (ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله نعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم 
الله فيمن عنده». وقال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
اخرين). 

إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والأخبار الصريحة التى 
تحث على تغلم كتاب الله والعناية به وتديره وفهمه: والعمل بهء 
وبيانه والدعوة إليه» ومذاكرته وتعليمه لمن لا يعلمه؛ فإنه تبيان لكل 
شيءء ويهدي للتي هي أقومء فأقبلوا على تعلمه وتلاوته وتدبره 
وفهمهء والعمل بهء والتخلق بهء والدعوة إليه» وتعليمه لمن لا 
يعلمه من أولادكم ونسائكم» وذويكم وإخوانكم ومن حولكمء ومن 
تلتقون بهء وربوهم عليه» ورغبوهم على ذلك» وأدبوهم به حتى 
يألفوه ويحبوه ويحترموه ويعظموهء ويستأنسوا به ويقبلوا به ويدعوا 


08 سورة يونسء الآيتان: لاه‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


إليه» ويكونوا من حملة القرآن وأهله المعروفين بهء فإن من قرا 
القرآن وعمل به فقد أورثه الله كتابه» وذلك الذي اصطفاه الله تعالى 
واجتباه» ويا عظم ما من الخير آتاه « يكنب لذن أصطْعَيمَا من 

عِبَادن 0 , 

ولا يكون المرء عالمآ حقًّا ولا موصوفاً بالعلم صدقاً حتى 
يكون ممن حفظ آيات الله علماً وعملاًء وتميز بالتخلق بها بين الورى 
ا بل هر نت يست فى شذور بيت ع أووأ ألْلرّ وَمَا تكد بكابنتنا إل 
الطلييئوت 24 . فإنه نور وهدى وموعظة وذكرى وتبيان وشفاء» 
فمن واظب على تلاوته وتأدب بما ينبغي له من أدب مخلصاً لله في 
ذلك نفعه الله بذلك» فاستضاء بنوره واهتدى بهداهء واتعظ بموعظته 
واتمع يذكراه» و به قلبه» واستشفى» شفاه الله وهداه من 
أمراض القلوب وأدواء الصدور. يقول تعالى: « وَبُبْرْلُ مِنَ الْشّرَانٍ ما 
كلد ليت ددن يد طن إلا حَسَارا 27403 , 

أيها المؤمنون : قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تأمل كلام 
الله وعظيم بيانه وجد ملكا له الملك كله وله الحمد كلهء أزمّة الأمور 
كلها بيده؛ ينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» 
ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم. ويتعرف عليهم بأسمائه 
وصفاتهء ويتحبب إليهم بنعمه والائهء فيذكرهم بنعمه عليهم. 
ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة 
إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوهء ويخبرهم عن فعله في 


."5 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. 48 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
.45 سورة الإسراف الآية:‎ )9( 


الامع من خطب الجمع . الجزء الأول 


0 ) ١6 


أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ويضرب الأمثال 
وينوع الأدلة والبراهين» يدعو إلى الجنة دار النعيم والتكريم» ويذكر 
أوصافها وحسنها تشويقاً لأهل الإيمان» ويحذر من النار دار البوارء 
ويذكر عذابها وقبحها زجراً عن الكفر والفسوق والعصيان» ويذكر 
عباده فقرهم إليهء وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. فإذا شهدت 
القلوب من القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هذا شأنه فكيف لا 
تحبه القلوب وتتنافس في القرب منه؟ 

فالقرآن أيها المؤمنون مذكر بالله مقرب إليه» فينبغي للمسلم أن 
يعنى بتعلمه ويكثر من تلاوته؛ لأنه النور والشفاء والرحمة والروح 
والهدى والذكر الحكيم والفرقان» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
إِنَّ هنذا الَْريَانَ يبُدى لِلَّى ل فوم ويبيّر الْمؤْمِنينَ لذن يسَمْوْنَ ألصّلحَتٍ أن 


02010 


را قرا رأث الس لابؤْميونَ بالآتخرَة عدا ل َي يما 04 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 

الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 

لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 
الخطبة الثانية : 


0 ل 2 
حَدِيدًا ين لَنْهُ وسَفّرٌ الْمؤْمِنينَ ألَدِينَ يَقْمَئُرب ألمَدلت 0 َعم جر 
كا لكي + فد دا ©) وسور الي ماهوا اكد لَه ولا ()ما آ: 
4 مِنْ ِل كلا بيهم كرت حكلمَةٌ ترح ين أَفوهمْ إن يورت إِلَّا 


(1) سورة الإسرلف الآيتان: 44 1١‏ 


لاع من خطب ب الجمع - الجزء الأول 


2704 أخملة "شييحاتة. ضف صف القرآن بأنه 7 بصَإِيرُ من رَيْحكُمّ 


لع م اولظ ويك اعرد ع سا ححج ي (؟) 
وهدى ورسمة لَفَوو يمون( 2 


وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد 

شد وول حمق لحن ان حَدِيثِ كبا مُتَعَِهَامََانَ تصَسَمة تَفسَعر هله جود لين خَمَررت 

عن شلا هل زاح خله لو جبو د كك 
وَمَنَ يِل لَه فَالمُ مِنْ ماي 740" , 


وأختين أن محهذا عبدهة ورسوله 9 هوآ لَِى بَعَتَ فى الت ميسعنّ رول 
نكم يلاعو يليد كي م َيْْلَُهُمْ الكتب وَلَلِكَةَ إن كاين مَل تق 
َكل بين نج وَءاوى متم يلصفم وَْرَ الع لكين )ذلك مضل له 
ومن يكذ و وله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 2104. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الراسخين في العلم بالكتاب» يقولون آمنا به كل من عند 
ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب. 


أما بعد : 

فيا أيها الناس : اتقرا الله تعالى واتلوا كتابه» واعملوا بطاعته 
وارجوا ثوابه» وتجنبوا معصيته تأمنوا عقابه» وداووا بكلامه أمراض 
قلربكم» وزنوا به أعمالكم» فاجعلوه لكم إماماً ونوراً ولا تتخذوه 
مهجورا. 

عباد الله : إن كثيراً من الناس انشغلوا عن تعلم القرآن» 


.0 1١ سورة الكهفهء الآيات:‎ )١( 
7١7“ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
87 :سورة الزمن»: الآية:‎ -)9( 

(4) سورة الجمعقف الآيات: 17 - 54. 


الامع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


فالكبار انشغلوا عنه بجمع الحطام» واستبدلوه بالقيل والقال» ونحو 
ذلك من رديء الكلام» الذي يفسد القلوب» ويعمي الأبصار» 
ويجلب على صاحبه في الدارين أنواع الخيبة والخسار. والصغار 
انشغلوا عنه بالدراسة النظامية التى غالباً لا تعطى للقرآن ما يستحق 
من الرقث. والمكاية نشيو عن أن تربيهم علي أن كليو لاسر 
والهداية» وأن يتتسخلقوا به في سائر الأحيان» ويعلموه لمن لم يتعلمه 
من بني الإنسانء فكثير منهم لا يرفعون به رأسآء ولا يعتنون به 
درساً ولا يهتمون له عند الامتحان» كغيره من العلوم التي هي من 
اختراع الإنسان» بل تعودوا أنهم به ناجحون» ولو كانوا به يتهاونون» 
وهذا مما أضعف أثره في النفوس» كما ضعف شأنه من بين 
الدروس» وبقية وقتهم مضيع في الشوارع وأماكن اللهوء مما أدّى إلى 
جهلهم بالقران» وحرمانهم مما فيه من الهدى والبيان. 

وكم من شخص يحمل أعلئ المؤهلات» ويشغل وظيفة كبيرة 
في المجتمعات» وهو لا يحسن تلاوة ما يحتاج إليه منه في الصلاة» 
فضلاً عن أن ينتفع بمواعظه وبيانه؛ مما جعله ثقيلاً على نفوس 
الكثيرين حتى لا يتلوه إلا في مناسبات معينة محدودة» وهم في ذلك 
غير مقبلين» فكان الأمر عند الكثيرين كما قال تعالى: « وَيَالَ تنو 
َرَت إِنَّقوى تدوأ هنذا الْمَُانَ مم ا 


فمنهم من هجر استماعه والإصغاء إليه والإيمان بهء ومنهم من 
شجر العمل به والوقوف عند حدوده من تحليل حلاله وتحريم 
حرامه؛ وإن قرأوه وجوده» ومنهم من هجر تحكيمه والتحاكم إليه في 


"٠ سورة الفرقان, الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


أصول الدين وفروعه واعتقد أنه لا يفيد اليقين» ولا يكفي وحده 
لصلاح أمور المسلمين» ومنهم من هجر تدبره» ومعرفة ما أراد منه 
من تكلم بهء ومنهم من هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع 
أمراض القلوب والأبدان» فلم يبق منه عند هؤلاء إلا رسمه؛ تزين 
بنسخه المكتبات» وتعلق اياته على الجدران والواجهات» وتصنع منه 
الحجب والتمائم وغيرهاء مما تؤكل به أموال العوامء ويشغل عما فيه 
من الحكم والأحكام. 

عباد الله : إنه لابد من تعلم كتاب الله وحفظه, والعمل به 
وسؤال الله بهء فإنه ذكر لكم وسوف تسألون. فتعلموه من أهله 
الراسخين في العلم» ولا يمنعن شيخاً كبر سنه ولا ذا فضل فضله 
عن أن يأخذ العلم عمن هو دونه. 

عباد الله : تعلموا كتاب الله واتلوه» وتفكروا فيه وتدبروة» 
وتخلقوا بأخلاقهء واعملوا به وادعوا إليه» واهتدوا واهدوا بهداى 
ولا يمنعنكم عن ذلك كبر السن أو الصنائع والمهن» اعرة بالله من 
الشيطان الرجبم : « لكك وموك وَسَوق تتكئرنَ 2049 . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 


عباد ألله! « © إن أله يأْمْرٌ بالعدل 1 وَالْهِمَسَدنٍ وَإِينَآي ذى لكر 
وس عن الْفَحَمَاِوَالُم: 2 رَوَأَخ بم ظكْ كلح 00 رد 2 انا 

فاذكروا أللّه العظيم الجليل يذكركم» 0 على تعمه 
يزدكم » ولذكز أله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


.44 سورة الرخرف» الآية:‎ )١( 
9٠8 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


“المع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


الجمعة: فضلها وادابها 
إن الحمنلٍ لله» نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونستهديهء» 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
لله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً. 


أما بعد ؛ 
فيا أيها الناس : تربوا إلى الله تعالى قبل أن تموتواء وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء ,وصلوا الذين بيتكم وبين ربكم 


بكثرة ذكركم له والصدقة» ابتغاء وجهه في السر والعلانية؛ ترزقوا 
وتنصروا وتجبرواء واغتنموا لحظات الزمين وفرص الحياة بالأعمال 


لكم أو عليكم بما استودعتموهاء حافظة لما اتثمنتموهاء معاتبة لكم 


7 عو ررعذ 
500000 عق و ا 2 ور ا ا 
إن ضيعتموها و يَوْعَ تحِدُ حكل نين مَّاعَِلَتٌ من حير حضوا وَمَاعَ ولف ون شوو 


2 ب 4 سس سرع ل قر اسع ع أ سطس عر رط طر ورع و دعس عي 01 7 
نود أو أن بها وبَيسَهة أمدا بيدا ويد ركم الله نَشْسه 4 0 


ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة قد ارتبحلت مقبلة» 
فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإد“,اليوم عمل 


21١١ 23٠9 سورة الواقعة» الآيتان:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


ولا حتباب» وغداً حساب ولا عملء فاستبقوا الخيرات» وأقبلوا على 
جليل الطاعات وعظيم القربات» وسابقوا إلى المغفرة والجنات» 
وتنافسوا في" الفوز بأعلى الدرجات قبل الممات» فعن النبى كلل قال: 
«إذا مات 7 آدم فقد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». وعنه ككِةِ قال: ويتبع الميت 
ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحدء يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله 
وماله ويبقى عمله). 


فالعمل أيها المسلمون هو الصاحب فى السفر إلى الآخرة» 
والجليس في القبر دار الغربة» والشافع يوم الهول والكربة» فاعملوا 
صالحاً تجدوه» وأحسئوه تحمدوه» واتقوا ربكم واحذروه» فإنكم 
كادحون إليه كدحاً فملاقوه» فلا تغرنكم المهلة فما أسرع النقلة» 
فكأنكم بملائكة الموت وقد حضرت.». وبصحف الملائكة وقد 
طويت» وبالروح وقد غرغرت» فيا لهول المفاجأة ويا لعظم المصيبة» 
فكم من محسن يود الزيادة من الإحسان» وكم من مسيء يود لو أمهل 
ليصلح عمله ويتوب إلى ربه من الفسوق والعصيان. 


أيها المسلمون : اشكروا نعم الله تصبحوا من المحبوبين لديه» 
واغتنموا فرص الحياة فيما يقربكم إليه» وتذكروا 'جالكم حين الوقوف 
بين يديهء» واعلموا أن يوم الجمعة من نعم الم العظيمة ومنحه 
الكريمة» التي اختص الله بها هذه الأمة المحمدية من بين الأمم» 
ومنحها مزاياه وفضائله؛ لما له سبحانه من جلي الحتوم» فجعله 
تعالى عيداً لهذه الأمة المرحومة في كل 08 يحافين " “فيه العباد 
بأنواع العمل المشروع» ويفرحون بما ادّخر الله لهم فيه يوم لا ينفع 


اللمع من خطب التجمع ‏ التجزء الأول 


2-2 
يك ه74 


مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فكم فيه من نفيس 
فيه من/موجبات رفعة الدرجات وإجابة الدعوات #وَالتبئَُ التبثوة () 


0 7 
القرات » وكم فيه من أسباب تكفير السيئات وزيادة الحسنات» وكم 


قال: دقل أله , عن الجمعة من كان قبلنا ؛ فكان ره يوم ا 
وكان للتصارى يوم الأحد فدحاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل 
الجمعة والسبت والأحد؛ وكذلك هم تبع 

وأول من يدخل الدحنة» ‏ ' 


لنا يوم القيامة ؛ نحن 
الآخرون من أهل الدثيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق 


رلقد نبه ل على شُيء مما جرئ في هذا اليوم العظيم من 
الحوادث المهمة وما اختصه الله به من الفضائل لهذه الأمة» ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِل : 


«(خمير يوم طلعث عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل 
الجمعة . 


الدحنة وفيه أخرج منها) . ٠‏ وفي رواية أخبرى : «لا تقوم الساعة إلا يوم 


وفيه أيضاً عنه رضى الله عنه قال: “قال رسول الله يله 
اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب - إن كان عنده - ولبس من 
ركع ما شاء ألله أن يركع, 


علخ ١‏ 
أحسن ثيابه» لم خوج حجنو يني السبيند فلم ور رقاب لامر جا 


ثم أنصت إذا خرج الإمام افلم يتكلم حتى 
يفرغ من صلاته؛ كانت 0 بينها وبين الجمعة الت قبلها). وفى 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية: غ6 


اللمع من خطب الجمع ‏ العجزء الأول 


رواية: #من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى 
يفرغ من خطبته» ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وزيادة د د ومن مس الحصى فقد لغا) . 


دفي الصححيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله كه 
عار مان الله تعال/رشبعا إلا أعطاه ل وأشاز ب بيده يقللها». وروي 
عنه ع أنه قال: (اسيك الأيام يوم الجمعة. وأعظمها عند الله تعالى » 
وأعظم عند الله عر وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى) . 


أيها المسلمون : ولئن كان التبكير إلى المساجد يوم الجمعة 
سنة مهجورة من قبل الكثيرين .من الناس هذه الأزمان» فلقد كان 
نبيكم يك يحث عليها ويرغب فيها ويعدها من جليل الصدقات ونفيس 
القربات: وأسباب السبق إلى المنازل العالية في الجنات» ففي 
الصحيح عنه كَلدٍ قال: : «من اغتسل يوم إلجمعة غسل الجنابة ثم راح - 
يعني في الساعة الأولى - فكأنما قرب بدئة - أي تصدق بها لله ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعبة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة. ومن راح في الساعة اللخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون). 7 

وفي -حديث آخر قال ككلهِ: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر :أي المبكر 
إلى الجمعة - كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم 
دجاجة ثم بيضة» فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر» . 


0 
5 


اللميع من خطب اللجمع - الجزء الأول 

أيها المسلمون : حق لمن قرأ هذين الحديثين أن ينكس الرأس 
خجلا من الله وحياءً من الملائكة الكرام» وشفقة على عباد الله وخوفآً 
عليهم ء”.إذ يفرط الكثير منهم بهذا الخير الكثير» فكم من الفرق الكبير 
بين من يهدِي البدنة لتبكيره والذي لا يهدي شيئاً؛ لأنه جاء بعد ما 
طوت الملائكة صحفها. 


وكم من جمّعة تطوي الملائكة فيه صحفها ولم تسجل فيه من 
السابقين إلا القليل ومعظهم ممن هو كمهدي البيضة. فلا حول ولا 
قرة إلا بالله» ما هذا الزهد في الأجر؟ وما هذه الغفلة عن أعظم 
الذخر؟ ألم يبلغهم قوله يَككه: «من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبكر 
وابتكرء ومشى ولم يركب» وذنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له 
بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها»؟ ألم يعلموا قوله كِّ: «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا»؟ ألم يعلموا أن الناس في المنازل في الجنة على قدر 
تبكرهم إل الجمعة؟ الزيادة النضل وعليو. الأجر ومزيد القرب من 
الله تعالى بحسب نصيبهم من الصفوف. / 


أيها المسلمون : تنافسوا ‏ رحمني الله وإياكم ‏ في هذا الخير 
العظيم الذي جعله الله في يوم الجمعة لمن استن ببنة النبي يك في 
ذلك» فنظفوا أبدانتكم» والبسوا من أحسن ثيابكم» واستاكوا وتطيبوا 
من طيبكم» وبكروا إلى الجمعة بسكينة ووقارء وتنافسو! في الصف 
الأول ثم الذي يليه دون أن تؤذوا أحداً من إخوانكم» وصلوا من 
النوافل ما كتب الله لكمء وأكثروا ذكر الله وتلاوة كلامه وأنواع,ذكره 
واسألوه سبحانه المزيد من فضلهء والتزموا الأدب التبوي والنهج 


اللمع من خطب اللجمع . الجزء الأول 


المحمديا_- تكونوا من السابقين إلى الخير ات الفائزين بأعلى 
الدرجات مأردلِكَ فصل لَه موْنيهِ من يَمَهُ أله ذو الْفَضْلٍ الْمَطِيو (© 274 . 
وإياكم والتخلفب عن هذا الخير والتهاون بتلك السئن» ففي الصحيح: 
«لا يزال أقوام يتأنخرون حتى يؤخرهم الله؟. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 وَألسَُتَ التيثوة (ي) وليك 
النتتؤة (ن نت أل (© مل التي ©) قيلي ارد 749 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول/,قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


تعن دح اتا 


.4 سورة الجمعق الآية:‎ )١( 
215-51٠١ (؟) سورة الواقعة» الآيات:‎ 


المع من خطب الجمع ‏ الجبزء الأول 


الكل 


في الحث على صلاة الجماعة 


الحمد لله العلي الأعلى» الذي خلق فسوى» والذي قدّر 
نيلاق وام بالتتحافظة على" العتلوات» والسلاة الوسط 4 أحيدة 
سبحانه منَّ على المؤمنين بالهدى من بين العالمين» وميزهم من 
المنافقين بأنهم في صلاتهم خاشعون وعلى صلواتهم يحافظون» وجعل 
جزاءهم أنهم هم الوارئون» الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له العليم الحكيم» 
الذي أخبر عن المجرمين أنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وأنهم 
يوم القيامة يسألون ما سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين» 
وعن المنافقين بأنهم عن الصلاة يتكاسلون» وفيها يراءون» فيا ود 
ل بوم يَكسَفُ عَن سَاقٍ وَيْعَوْنَ إل ألشجُود قلا يَستَطِبعُونَ 6 () حَلية صم رعثهم وأ 
وقد افوا يدون إل الشجُود وم سيمُون 2049 . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكرم البريات» وخليل رب 
الأرض والسماوات» الذي جعلت قرة عينه بالصلاة» صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأئمة المهديين. 

أما بعد : 


فيا أيها ألناس : اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» واتقوه في 
هذه الصلوات الخمس » فإنكم عليها مؤتمنون وعنها مسكولون» وهى 


.47 47 سورة القلمء الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجرء الأول 


أول ما عليه تحاسبون. 


أيها المسلمون عظموا هذه الصلوات» وأدوها فيما خصص 
ربكم لها من الأوقات؛ فإنها فريضة ربكم عليكم من فوق سبع 
سماوات» وأخخر وصية إليكم من نبيكم كَلٌِ عند فراق هذه الحياة» 
وهي عمود الدين وبرهان الإيمان» وعنوان الاستقامة» وشرط قبول 
العمل» ومكيال الثواب» فمن وفاها حقها وفاه الله حقهء ومن طفف 
فيها فقد سمعتم ما قال الله في المطففين. 

أيها المسلمون : روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن يعني 
في المساجد ‏ فإن الله شرع لنبيكم محمد كل سئن الهدى وإنهن من 
سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف 
في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتمء وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد 
إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة» ويرفعه بها 
درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
في الصف». وفي رواية: «لقد رأيتنا يعني أصحاب محمد يك وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض إن كان المريض ليمشي 
بين الرجلين حتى يأتي الصلاة» . 

أيها المسلمون : هكذا يفيد هذا الأثر العظيم عن هذا الصحابي 
الكريم أن المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد من سئن خير 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


البريات» وأن التخلف عنها من البدع المحدثات الموصوفة بأنها 
ضلالات» وأن التخلف عن الجماعة من شأن المنافقين في سائر 
الأوقات» إذ الجماعة في الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وما 
أجمل عواقبها في الدنيا والآخرة: مضاعفة للحسنات» ورفعة فى 
الدرجات» 0 للسيئات . 1 


أيها المسلمون : ولعظم موقع الجماعة في الصلاة من الدين أمر 
الله تعالى بها عموم المؤمنين» فقال سبحانه في كتابه المبين: 
لوَأَقِيمُوا الصَلَءَ واو الوك وأْكمُوأ مَمَ لكين 2740 وأمر بها سبحانه 
المؤمنين المجاهدين حتى ولو كانوا للعدو مواجهين» وما ذلك إلا 
لجميل عاقبتها على المصلين» وأيضاً فإن نبيكم يك لم يعذر في التخلف 
عن الجماعة الأعمى الضرير الذي ليس له قائد يلائمه في المسير. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستبيح كثير من الناس في هذا 
الزمان التخلف عن العلاة تي الجماقة في مساجدطم؟ فلعاناهم الله 
في أبدانهم» وآمنهم في أوطانهم» ووسع عليهم في أرزاقهم» أيبدلون 
نعمة الله عليهم كفراً أم يتخذون القرآن هجراً؟ ما الذي جعلهم يرغبون 
عن سنة المصطفى» وما كان عليه أصحابه أئمة الدين والهدى؟ أما 
يخشى أولعك الغافلون أن يكون النفاق قد تسلل إلى قلوبهم وهم لا 
يشعروك» فطبع الله على قلوبهم بسبب إعراضهم فهم لا يفقهون؟ ويا 
ويل المنافقين من سوء العاقبة في دار القرار» كيف لا وقد توعدهم 
الجبار بالدرك الأسفل من النار؟ 


فاستقبلوا معاشر المسلمين أمر ربكم بالسمع والطاعة» وحققوا 


. 47 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


سنة نبيكم كَل في المحافظة على الصلاة جماعة» سواء كنتم في 
الأوطان مقيمين» أو لابتغاء ربكم في الأرض ضاربين» حتى ولو 
كنتم مواجهين للعدو في صف القتال» أو في المرض الذي لا يشق 

معه السعي الضالح الأعمال» تكونوا لربكم تعالى متقين» ولبيكم ل 


له 2# حو عه عر مر 


مطيعين 9# ومن يِطِع اله وَرَسُولمٌ يخس لَه وَسَتَفَهِ ولك هم الْفايرون 2049 , 
فإذا- قن المحااظة -عان ١‏ الستمافة “رصن اجون وإعافلة 

الشيطان» والبراءة من النفاق» والأمن من أهوال يوم التلاق؛ والأخل 
بأسباب علو المقام؛ وصحبة الرفقة الكرام ال وَمَن يع أله لَه وَامُولَ 
أوْكَيِكَ > “مع ع ادن َعم أ عَليهِم ين ليبن وَأَلضَديِقِينَ هدك امن 
مَحَمنَ أوْلَيِكَ رَفِمِئًا04". فلما تشابهت في الدنيا أعمالهم #رِبَالٌ 
ا هيم يح لايس وك لّوأل صَلَرة وليل ل ركوو يان يرما قث فيه 
قورت وَالأبصدد )»>< 1 أكرم أئلّه في الآخرة جزاءهم د سح ع أ 
َحْسَنَ محلو يدهم ين صو يفم ينك يبر حِسَابٍ )74 ا 
1 البشارات # يُبَسرهُْ قا يتفم ركمو ينه ورضر نر على كاي يمر 
قب ا حير هيآ أبداً ِذَّألَه ندم أَجَرٌ عطي 40 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً يما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.97 سورة النورء الآية:‎ )١( 
.34 (؟1) سورة النساء» الآية:‎ 
سورة النورء الآية: لالا.‎ )7( 
78 سورة النورء الآية:‎ )4( 
سورة التوبةء الآيتان: 2371 27ا.‎ )0( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


التذكير بنعمة الله 
والزجر عن التتخلف عن الصاذة 


الحمد لله الذي كتب الصلاة على المؤمنين وجعلها عمود 
الدين» وثانية فراتض رب العالمين» أحمده سبحانه على ما منّ به من 
الهدى». وأشكره على سوابغ النعماء وجزيل العطاء» وأسأله أن يجعلنا 
من أكمة الحق والتقى. 

وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء ذو العزة والجلال 
والعظمة والكمال» فرق بين المؤمنين الصادقين والمنافقين المجرمين 
في الأعمال والمآل» فجعل من صفة المؤمنين أنهم « لين هم في 
سكام شعت 4 إلى قوله : ط وان مرْعَل صَلَوَتومَ طون )وليك 
هم الْوْوونَ (7) الذيرت يَرِثُونَ لْفْرَدَوْسَ هُمْ فيا حَديدُونَ 20409 . وقال في 
المنافقين المجرمين: « كوأ وَتتَهوأ طلا يتك رمو © ويل بيذ 
كربت )مدا قِلَ لذ أنكموا لا يركو () ويل مذ إلككَذِين 7409 . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكرم البريات» الذي جعلت قرة 
عيئه بالصلاة» والذي أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء والفجر» ولو يعلمون ما فيهما ‏ يعني من الأجر ‏ لأتوهما ولو 
حبواً. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يحافظون 


1137 سورة المؤمنون» الأيات:‎ )١( 
.44- 45 (؟) سورة المرسلات» الأيات:‎ 


على الصلوات في سائر الأوقات» ويؤدونها في المساجد مع 
الجماعات» فما يتخلف عنها ‏ في عهدهم ‏ إلا منافق قد علم نفاقه» 
أو مريض يقعده مرضهء وإن كان المريض ليؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف. 


ا 


فيا أيها الناس : اتقرا الله تعالى وأطيعره» واذكروه فلا 
تنسوهء واشكروه ولا تكفروهء فكم أسبغ عليكم في عامكم المنصرم 
من نعمة» وصرف عنكم من نقمة» ونجاكم من فتنة» وعافاكم من 
بلية» ورد عنكم من كيد» وكف عنكم من يد» وكبت من حاسد» أما 
تم الأمان» أما هجرتم الأوطان» أما لذتم بالقرى النائية والوديان» 
فعرفتم قيمة النعمة وثمرة الطاعة؟ فعاد الله عليكم بجوده ولطفه» 
ونصركم بحوله وقوته» وحفظ عليكم سوابغ نعمائه» وأمدكم بجزيل 
عطائه؛ وجاد عليكم بأنواع آلائه» فأي نعم الله تنكرون» أم بأي آلاثه 
تكذبون؟ « مَآدْحِكُرُوَا الله اله اعلك مون 9 204 «وأفصكررا 
يِعَمَت َه إن كر يِيَاهُ تَصَبْدُود 749" «ألر يوا ننه سَخَرَ لَك ماف 
لكوت وما فى انض رامع لَك صم لَه ويد 204 اوداق ين 
حتفل تامائق وإ تت ذوايتتت ل رمام 17 

« كايا اليرت اموا أذ كوأ يعَمَتَ أله َِكِحكُمْ إذْ هَمَ قوم أن 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 39. 


(؟) سورة النحلء الآية: .1١١4‏ 
() سورة لقمان» الآية: .7١‏ 
(4) سورة إبراهيمء الآية: 54. 


المع «اسسطست الجزء الأول 


يَبْسْظوا تنظ يخ يكذ تكق د ا يز سوال 1007 


المؤيئرست (9© 04" : م 0 ل 


اوت أن يََحَفكُم الئاس هاوس وَلْتَدحْ بكضره. ورَرفَك 2 
كَلَكْمْ تيون () 04 « حرا اله مه ولا كوا فى ال 


م 


عباد الله : لقد مضى هذا العام المنصرم بعظيم أهواله ومتنوع 
أحواله» ومضى شاهداً على ابن آدم فيما أودعه من أعمالهء وهكذا 
تمر الأعوام وتمضي كأنها أضغاث أحلام» تتغير فيها الأحوال» 
وتنقضي فيها الآجال» وكثير من الناس أشباه الأنعام» يأكلون 
ويتمتعون ويعصون ويجاهرون» ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون» كثير 
من الناس في غفلة عن شكر النعمة» والحذر من فجأة النقمة» 
والاستعداد للنقلة» بل في انهماك في الشهوات» وتضييع للصلاة 
وأنواع الطاعات» وتلهف على ما فات» أفكارهم تدور على جمع 
الحطامء ونفوسهم تتلوث بأوضار الذنوب والآثام» في سكرة الدنيا 
ونشوة الهدى» فليت شعري متى تستيقظ الضمائر؟ ومتى تستنير 
البصائر؟ فيكون هم أحدهم حاله يوم القدوم على الملك الحي 
القيوم؛ فيسأله عن الكبير والصغير» ٠‏ والجليل والحقير»ء حتى عن 
الفتيل والقطمير « فريك لَتسَلئَهْمْ لون )عن تمن ©19040. 


.1١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.75 (؟6 سورة الأنفال» الآية:‎ 
./54 سورة الأعراف» الآية:‎ )( 
.97 287 سورة الحجرء الآيتان:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


4391 


أيها المسلمون : إن من أعظم المنكرات الموبقات ‏ التخلف 
عن الصلوات» وهجر المساجد والجماعات» فكم توعد الله أهلها 
ببليغ العقوبات إذا عصوا الله ورسوله جهاراً» واستكبروا عن السجود 


وس عط ب ماح ل س3 ده م 24 


لله استكباراًء ولا أضاعُوا الصَلوة وأتَبعُوأ تجوت وف يصون ع ج274 . 


وغي هذا: قبل إنه واد في جهنم شديد حره» بعيد قعره» عظيم 
هوله. 

فيا ويحهم ما أعظم ما ارتكبوه» ويا ويلهم ما أسوأ ما اجترحوه 
في حق الرب الكريم المنعم العظيم» مع أنهم في غاية الافتقار إليه 
في حركات أنفاسهم» ودقات قلوبهم»ء ونبضات الدم في شرايينهم» 
فلو سكتت القلوب فمن يحركها؟ ولو انقطعت الأنفاس فمن يصلها؟ 
ولو تجمدت الدماء في العروق فمن يدفعها؟ #ا فيل لان مآ م4 . 
ويحه ما أغدر فين لهو غير الله لذ كانوا بقارن 

أيها الانسان الفقير : ويحك؛ تعصي ربك الملك الكبير الذي 
لاغنى لك ِل به أم تتكبر عن طاعة جبار السماوات والأرض وأنت 
منقلب إليه؟ ابن آدم أيها الكسلان: يا من تسمع الأذان فلا تجيب 
داعي الرحمن» بل تبقى أسير الشيطان» ف في 'البيزت: عع لنساء 
والولدان» هل تذكرت #8 كلا إذا بحي الرا 09 هن كد رذج 
لت ألَاقُ يألنَاقٍ 9 إل دَيْكَ يَوْمِذِ لاف (74)2". ويحك؛ بأي وجه 


تلقى الله؟ أبوجه إبليس الذي استكبر وأبى فأبلس من كل خير في 


.69 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.31/ (؟) سورة عبسء» الآأية:‎ 
8٠-75 سورة القيامة, الآيات:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 
الدنيا والأخرى؟ أم بوجه فرعون الذي افتتن بالملك فتجبر وطغى؟ 
فأغرقه الله في الماءء وقال في عاقبته نص الكتاب: « لد يعمُوت 


سل د سه 


كيه مُدَُاوَعَيَوَووَمَوم الَمةأوَاءال يرع سد لدان 043 . 


أيها الفا : إن تارك الصلاة عاص للرحمئن ومتبع للشيطان» 
فإنه أول من امتنع عن السجود بنص القرآن» وسيحشر مع من يليق به 
في المنزلة ويساميه ممن سبقه ممن تمرد على ربه وباريهء فإن كان 
كا آر رئيساً شغله ملكه ورئاسته» فسيحشر مع فرعون الذي شغله 
ملكه ورئاسته عن طاعة الرحمن الملك الديان» وإن كان وزيراً أو 
سكرتيراً لجبار» فشغلته وظيفته عن طاعة الواحد القهار» فسيحشر مع 
هامان وزير فرعون» ويا هول ما سيلاقون» وإن كان غتيًا أبطره غناه 
فلم يجب داعي الله» فسيحشر مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي 
شغله غناه عن طاعة ربه ومولاه» فخسف الله به الأرض» فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم يلقاه» وسيشقى بماله فلا تسأل عن حاله» وإن 
كان صاحب بيع وشراء ألهاه الصفق في الأسواق» فتخلف عن الصلاة 
حتى اسود قلبه بالكفر والنفاق» فسيحشر مع أبي بن خلف تاجر أهل 
مكة الذي أهلكه الله شر هلكة» ولا تسأل عن منزله من النار فهو في 
شر دركة. 

أيها المسلمون : شتان بين المؤمنين المصلين المفلحين الذين 


سس م يو 


يحشرون إلى الرحمئن وفداً « مَمَ أبن أَهم أسَعَليهم من بين وَألصَديِقِينَ 
دس مرسس سر 5 


7 سوس كمي ا 2 
والشهداء وَألْصَيلِحِينَ وحَسَن أَؤْليِكَ رَفِيِقًا © ند وبين المنافقين 


(؟) سورة غافرء الآية: 45 . 
(؟) سورة النساءء الآية: 59. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


المجرمين الذين هم عن صلاتهم ساهونء الذين هم يراؤون وإذا قيل 
لهم اركعوا لا يركعون» وسيحشرون مع أكابر المجرمين الملعونين في 
الدارين»ء مع فرعون وهامان 305 وأكابر مشركي ‏ قريش » غداً 
يُساقون إلى اجهنم ورد وتقطع لهم ثياب من نار لمن مكتروا 
يعت ل يأ ين فنك يحب ين قوق وميم الحم () يهم بو مان 
ل لبود وَل معن ريو () كلما ذال انطو 
لل فَبَاو وَدوفراعَدَابٌ لحرن 40 


يا من تدعون إلى السجود فلا تجيبون وأن: نتم سالمون» تذكروا 
حالكم يوم القيامة في العرصات» حين يأتي ماه الأمة من كل 
الفئات» فيسجد له عباده المؤمنون المصلونء الذين كانوا على 
صلواتهم يحافظون» وفي سائر الأحوال والأوقات إلى الخيرات 
يسارعون» وأما المنافقون الذين من 0 التخلف عن الصلوات» 
وكجر ا العا والجماعات» فيذهب أحدهم كيما يسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحدلٌ أي لا ينحني ظهره فيستطيع السجودء وهذا ما 
أشار الله إليهء يقول الكريم :يم يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدعوْتَ إل الشجُود كلا 
121011101110100 5 ميسن 7466 0 


ات 


وتذكروا حين ينصب الصراط على جهنم للمرورء وهي من 
تتحته تغلي وتفورء لها تغيظ وزفير» والصراط دحض ومزلة» وعليه 
كلاليب وحسكة» تخطف من أمرت بخطفهء وهو ظلمة مدلهمة» 
ويعطى كل أحد نوراً بحسب عمله في الدنيا. 


.77 15١ سورة الحجء الآيات:‎ )١( 
.47 257 (؟) سورة القلمء الآيتان:‎ 


المع من خطب التجمع ‏ الجزء الأول 


0 0 
فأما المؤمنون المصلون فنورهم يضيء لهم الطريق» ويثبت 
على الصراظ لما سبق لهم من التوفيق» ويقيه حر النارء حتى تقول 


وأما المضيعون للصلاة المتبعون للشهوات» فيعطون نوراً بقدر 
حظهم من الإيمان والصلاة» فإذا مروا على الصراط ما شاء الله 
انطفأت الأنوار» وتحققت الأخطار» وتحتهم جهنم وبئس القرار» 
فينادون أهل الإ عسي افيه فلا 
يسعفونهم لأن كل أحد مشغول بنفسه لينم تر الْمؤمنينَ َالْمُومِيتِ يم 
ويه بن دِيم وَل مقْرث ال جَنتُ م يالك حلي كلك مر 
قيلي و بين المتيفة لوث يليك تنا أنظروها نفس فل 
أنيجهوأ ورآة5 ليوأ تا ا ثرت يت عر أب :يه امور من فته 
العناث ©) تاطرتع أ تل تدك الاب لكف لكك فشر أنفسم وَرْصْمٌ وأرتنشر 
َعَرََكُم الما حَقٌَ ج1 دم أله ورك تقذ © كلع طمن ب 
كاين الي كتزوا مأرت أفَادي موده كيش لْمَصِيْرٌ 7609 . 
فحافظوا عباد الله على الصلاة» وأدوها في المساجد مع 
الجماعة؛ فإنها نور للعبد في الدنيا وفي الآخرة» وذكر له في الجنة» 
قال ككلِِ: «بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة»), وفي الحديث : «والصلاة نورء والصدقة برهان». 
أيها المعلمون : ويوم القيامة يتساءل أصحاب اليمين وهم في 
جنات النعيم عن المجرمين» فيريهم الله إياهم في دركات الجحيم» 


11 سورة الحديد» الآيات:‎ )١( 


المع من اديت ء العزم ف 


فيسألونهم نا ملسكخ و مقر © كناك يك انل ج004 . فكفى 
بهذا وعيداً وتهديداً وزجراً أكيداً للمتخلفين عن الصلوات» المفارقين 
للجماعات» وأنهم قد أخذوا بعمل يوصلهم إلى سقر وبئس المستقر. 
فاتقوا الله أيها المؤمنون» وحافظوا على فرائض ربكمء وأدوا 
الصلاة جماعة مع إخوانكم في بيوت الله التي أذن الله أن تُرفع ويُذكر 
فيها اسمهء ينجز لكم عن الخير ما وعدكم 7 ا تر 
ما ينتظركم « َم نامثو ألا لهك اولك ولا ددست عن ذحكّر د 


مره 


هومن يَفَصَلْ دَلِكَ تَأوْلَهِكَ هْم الْكَيِرْونَ 746 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العطيوة ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


ا ا ا 


. 4 259 سورة المدثر»ء الآيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة المنافقون» الآية:‎ 


3 


اللمعرمن خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


الصيام كالتذكير بما ينبغي فيه من الآداب والأحكام 


/ 
الحمد لله الرحييم الرحمن» المعروف بالجود العميم والفضل 

العظيم وسابغ الإحسائ؟ أحمده سبحانه على نعمه العظيمة الغزيرة 
الحسانء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي جعل 
صيام رمضان أحد أركان 50 وضاعف فيه الأجور لأهل الصيام 
والقيام . 


وأشهد أن محمداً عبده 00 أسوة المؤمنين» وإمام 
المتقين» كان أجود الناس» وكان أبجود ما يكون في رمضان» حين 
يأتيه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآث؛ فَلّرسول الله يكل حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. 1 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابة” ,مصابيح الدجىء وأئمة 
الفلق 4 الذين ‏ كانوا: ازعو عن الخيراقة» وودامرة في جيل 
الطاعات» وعظيم القربات» فكانوا أعظم الناس إقبالاً على الخير» 
وأشدهم اجتهاداً فيه» وملازمة لتلاوة القرآن» وأعظمُهم عناية بحفظ 
الصيام» حتى كانوا يتفرغون من كثير من مشاغل الدنياء ويلزمون 
المساجد» مشتغلين بتلاوة القرآن» ومعرضين عما يخدش 0 
يقولون: «نحفظ صومنا ولا نؤذي أحداً». 
أملا بعد 


فيا أيها الناس : اتقوا ربكم عالق وأطيعوه»: وعظموا: تعلنه 
واشكروه» واجتهدوا في طاعته واعلموا أنكم لن تخحصوه ونويواً سر 


الع # ساس ه التجزم 2 


0 ليزت للخ يس ج4” ٠‏ ط وس يلع لله ورَسُوم 

ويحَسَ 00 وَيَفَه نولك مم امون © 4 

أيها المومنون : لا يخفى أنكم تستقبلون عما قريب ضيفاً 
كزعنا:..وموسينا عكليما» .هو شهر 'زمضان_المبارك» بنّئنا الله يحمينة 
إياه»ء ووفقنا للتقرب > إليه فيه بما يحبه ويرضاهء» وحشرنا في زمرة 
السابقين المقربين أئمة المتقين فإنه كريم رؤوف رحيم. 

عباد الله : روي عن النبي يكل أنه قال: «أتاكم رمضان شهر 
بركة» يغشاكم الله فيه؛ فينزل الرحمةء ويحط الخطاياء ويستجيب فيه 
الدعاء؛ ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته؛ فأروا الله من 
أنفسكم خيراًء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله . 

وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: خطبنا رسول الله 
كله في آخر يوم من شعبان فقال: هيا بأيها الناس! قد أظلكم شهر 
عظيم مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة 
وقيام ليله تطوعأء من تقرب فيه بخصلة من/خصال الخير كان كمن 
أدى فريضة» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أى سبعين فريضية فيما 
سواهء وهو 5 شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنةء وشهر المواساة. وشهر 
ياد فيه الرزق» من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنويم» وعتق رقبته 3 
النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء». قالوا: 
رسول الله! ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسُبول الله 9 
البعطي الله هذا الثواب لمن فطر طائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة 


.3 سورة النور» الأية:‎ )١ 
.819 (؟) سورة النورء الأية:‎ 


/ 
اللمع.من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


ماءء ومن سقى صائماً سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظمأ 
بعدها حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
عتق من الخارير. فاستكثروا فيه من أربع خصال» خصلتين ترضون بهما 
ربكمء وخصلتين لا غنى بكم عنهما: أما الخصلتان اللتان ترضون 
بهما ربكم فشهادة أن لا إلله إلا الله وتستغفرونهء وأما الخصلتان 
اللتان لا غنى بكم عنهمًا فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار». 

أيها المؤعنون : وثبت عن النبي لِ أنه قال: «من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» و«من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)ء وقال: «من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وُقال: (إنه من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة». كما ثبت عله يك أنه قال: «الصيام جنة» 
فإذا كأن يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو 
شاتمه فليقل إني صائم». وشدد يلل في ضرورة حفظ الصيام مما 
يخدشه أو يفسده حتى قال: «من لم يدع قوك الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». / 

قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «إذا صمت ون وليه 
وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم» ودع أذى الجارء» وليكن عليك 
وقار وسكينة يوم صومكء» ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سنواء». 

معاشر المؤصنين : هكذا تحدد هذه الآثار ما ينبغي أن يكون 
عليه سلوك المؤمن الصائم في رمضان وهي: / 1 
أولاً: أن الواجب على المؤمن صيام نهار رمضان» مستعيئاً 
على ذلك بوجبة السحور قبيل طلوع الفجرء فإن السحور بركة» 


اللمع من خطب المع د اذه الأول 


0 
ل ا ا ا ان 
تعجيلالفطر إذا تحقق الغروب» فإنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر وأخروا السحور. 

ثانياً: اخ ع اي م اد من 
فاحش الأقوال», ومحرم الأعمال» وأنواع المفطرات والوسائل 
الموصلة إلى ذلك. 


ثالاً: قيام ما تيسن من الليل» ولاسيما صلاة التراويح مع الإمام 
حتى ينصرف» وكذلك يقوم ما تيسر له من آخر الليل» وليستعن على 
ذلك بنوم القيلولة أو ما يتيسر.من النهار. 

رابعاً : الحذر من سهر الليل على غير طاعةء فإنه ينزع بركة 


جاه 


الوقت» ويفوت الخيرء ويجر إلى الوقوع في الوثم . 
خامساً: عمارة الوقت بجليل الطاعات وعظيم القربات؛ من 
تلاوة القرآن والاستغفار والذكر والدعاء) والدعوة إلى الخير»ء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والإعانة بالقول والفعل والحال على 
ذلك» ليكون المرء صاحب سنة حسئة» وإماماً في الخير» يقتدى 
بسبقه وحرصه ليكون له أجره ومثل أجر من اقتدي به وانتفع به. 
سادساً: الحرص على تفطير الصوام» وستحخورهم ومواساتهم 
وإعانتهم على كل خيرء وتحمل أذاهم » وكف/الأذى» وبذل 
المستطاع عنهم »2 من وجوه الإحسان إليهم » أبتغاء وجار الله تعالى » 
وطمعاً في واسع مغفرته» وعظيم إحسانه» وجليل إنعامه وإكرامه. 
فاتقوا الله عباد الله» واحذروا موجبات الشقاء والحرمان“روكل 
24 


مداه هن خيطب ا ه الجزء الأول 


ا يك 4 - 

ما يوصل ل النارء وتعرضوا لأسباب رحمة الله في هذا الشهرء 
والتئ لا يحصرها بيان» فإن الله يعطي فيه الكثير من الأجر على 
القليل من العمل» ويتجاوز فيه سبحانه عن عظيم التقصير وكثير 
الرلل» لمن صدق في التوبة وسارع في الأوبة» وناهيكم 00 
تضاعف فيه الأعمال الصالئجة» وتضاعف فيه الأجورء فهنيئاً 
للصائمين المتقين» بالتجارة الرابحة» وعظيم العفو والصفح 
والمسامحة. فأعدوا العدة لصيامه» “وقيام لياليه» والتنافس في عمل 
البر وأنواع الخير فيه» وتعرضوا لنفخات الرب الكريم في سائر 
أوقاته» فذب ساعة وفق لها العبد فاغتنمها/في رضوان رب العالمين» 
فارتفع بها إلى منازل المقربين « ذَلِكَ عَصْلُ اه وهس يَكآهُ َأدّدُ ذو الْفَضَلِ 
لْعَظِيرِ 740 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا مجميعاً بما فيه من 


الأيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور:الرحيم . 


(؟) سورة الجمعة» الآية: 4. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


في الاجتهاد بالخير في رمضان 


الحمد لله الذي بلّغنا رمضان» ويسّر لنا ما شرع فيه من ختصال 
الإيمان» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء» جعل رمضان 
موسماً من مواسم الخير» تفتح فيه أبواب الرحمة والجنة» وتغلق فيه 
أبواب الجحيم» وتصفد فيه الشياطين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله سيد الصائمين» وأشرف القائمين» وإمام المتقين المحسنين» 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس : اتقوا ربكم العظيم» واشكروه إذ بلّنكم هذا 
الشهر. الكريم» وسلوه سبحانه أن يحبب إليكم فعل الخيرات» وأن 
يعينكم على أداء ما شرع لكم من الطاعات الواجبات» والمستحبات» 
وعلى ترك المحرمات والمشتبهات؛ لتكونوا من المؤمنين حقّاء 
والمتقين صدقاء قال تعالى : : 8 إِنَّمَا الْمؤمبو الذنَ دَاكرَ لله جلت 
0 وَِدَا يت عَم َم امم سانا وَحَلَ ويم يَتوَكُود © اليرت 
لقيموت ألصَّلَزْةَ ومِنًا مما رهم فود () وليك م شم المؤبئوة حا لخ تييدك 


ا ام ا 


عند ربهم ومعفرة تررق كريد 040 . 


وقال تعالى في صفة المتقين الذين أعد لهم الجنة: «للنَ 
يعو فى السَرَآِ وأَلصَرَء وَالْحكَظِيينَ ألْمَيطا وَالْصَافِينٌ عن الاين وه 


.4 7 سورة الأنفال» الآيات:‎ )1١( 


اللمع * من خطب التصمع ٠‏ الجزء الأول 
التي © :لس ب تتؤاكمكة أ عل لش :» وأ 0-0 سفوا 
. للا عع. و م#د سم رك سم > سر رو عل عر 
ِدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ الدومت إلا اله وَلَمْ يرا عَلَ ما مَمَلُوا وم 
سس ع ف ع سي ف 2 سس فا تسر 


يتكمورت 3 أوْلتِكَ جراد معفرة تن نِم وجنت يرك ين كَيها لاجر 
خَِدبَ فِبَاوَيْمَ كَجْرَالْصبِِنَ 7409 . 


فالمقبلون على كتاب الله» المشتغلون بذكرهء المطمئنون إليهى 
المتوكلون عليهء المحافظون على الصلوات في المساجد مع 
الجماعات» المنفقون ابتخاء وجه الله في سائر الأوقات- هم 
المحققون للإيمان» الفائزون عند الله بالمغفرة والرزق الكريم» في 
أعلى درجات الجنان» قد أحسنئوا فى عبادة الله في فعل أمهات 
اللاعارس لواف والتسكسانه ١‏ و يترا إلى عاد :الك في بلا 
المعروف» وكظم الغيظء وكف الأذى» وتحمل الأذى ممن يبدر منه 
الأذى» طمعاً فى أن يكونوا من المحسئين المحبوبين عند رب 
العالمين أرحم الراحمينة: 

وهم أشد على أنفسهم منهم على غيرهم» فينهونها عن أهوائهاء 
ويمنعونها من ظلمها وأخطائهاء فهم معها في جهاد خوفاً من رب 
العباد» وطمعاً في عفوه ومغفرته ورحمته وجوده في الدنيا ويوم 
المعادء فإذا تبين لهم أنهم قد فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فيما 
دون ذلك ذكروا اللهء فخافوا من عواقب مجاهرته بالمعصية» 
والإصرار أمامه على الخطيئة» فاستغفروا لذنوبهم؛ لعلمهم أنه لا 
يغفر الذنوب إلا الله ولا مفر منه إلا إليهء فانكفوا عن المعصية 
وأظهروا لله الندم عليهاء وعزموا على عدم العودة إليهاء يعلم الله 


-شوزة آل :غموان» الآيات > وا 11 


اللمع من خطب اللجمع ‏ الجزء الأول 


ذلك من قلوبهم» فحلوا عقدة الإصرارء ولزموا الاستغفار» وأتبعوا 
السكاتك "بالجسنات 6.ظمعا أن يبدل الله سيئاتهم حسنات» وكان الله 
غفوراً رحيماً؛ فحقق سبحانه لهم المغفرة وأثابهم الجنة. 


أيها المسلمون : إن الصيام يحقق للعبد التقوى» ويجعله من 
ذوي الإحسانء فإنه يمجتمع للصائم فيه الإقبال على الطاعات» والبعد 
عن المحعاصي والسيئات». والإحسان إلى الناس بتحمل الأذى وكف 
الأذى, وبذل الندى» فيفوز بجميل العقبى. 


أيها الصائمون : اعمروا أوقاتكم بالأعمال الصالحة» فإنها هي 
التجارة الرابيحة» وفرصتها اليوم لكم سائحة» فقد أعطاكم الله المهلة 

من الزمان» ومكنكم من العمل » وبلغكم رمضان» 0 في 
ختصال الإيمان» فلا تضيعوا هذا الشهر بالسهر ف في غير طائل» أو فيما 
يمكن استدراكه في غيره» وتفويت خخير النهار بالنوم والكسل» 
والغفلة عن صالح العمل . 


أيها الصائمون : احفظوا صيامكم» فلا تعرضوه لما يفسده أو 
يخل بهدء أو يذهب أجره من الأعمال المحرمة والأقوال الآثمة؛ فإن 
كثيرين من الناس يضيعون أوقاته وشريف لحظاته بمشاهدة سيء 
الأفلام» وسماع الأغاني وغيرها من محرم الكلام» ومع ذلك 
يباشرون الغيبة» ولا يتورعون من السعي في النميمة» ومنهم الذين 
يشهدون الزورء وبرتكبون - والله يراهم ‏ عظائم الأمورء وما أكثر 
الذين يقبضون أيديهم عن بذل المعروف « سآن اسه شب )»7 . 


.16 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


فاتقوا الله عباد الله في صيامكم» واشغلوا أوقاته فيما ينفعكم 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» اجعلوا هذا 
الشهر الكريم منطلقاً لكم من أسر الشهوات» ولجاماً لكم عن الوقوع 
في المحرمات والمشتبهات» وانتصاراً لكم على النفس الأمارة بالسوء 
والشياطين الذين يزينون لكم سيء العمل لأجل أن تعصوا الله عز 
وجل» واعلموا أن الأعمار بمضي الأوقات تطوى» والآجال تدنى» 
ورب ذي أمل بعيد ومباشر للمعصية عنيدء وملك الموت قد طوى 
صحيفته؛ ونظر في وجهه وتهيأ لقبض روحه.» فليس لكم من أعماركم 
إلا ما مضى في طاعة الله. وما سواه فهو حسرة وندامة يوم القيامة؛ 
فاشكروا الله إذ فسح في الآجال» ومكنكم من صالح الأعمال» ولا 
تضيعوا الأوقات بالغفلة والتفريط والإهمال» وزينوا صيامكم وقيامكم 
وتلاوتكم للقرآن بالجود والمال ابتغاء وجه اللهء فإن المال عارية 
مستردة» وليس لكم منها إلا ما أكلتم فأفنيتم» أو لبستم فأبليتم» أو 
تصدقتم فأمضيتم» وما سوى ذلك فماض عنكمء أو أنتم ماضون» 
فإن لم يترككم ستتركونه» فانتفعوا منه ما دام بين أيديكم # وما أنفقثر 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقرل قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


0" سورة سيا الآيةة :4لا 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


في فضل الصدقة 


الحمد لله الذي يجزي 0 ويخلف على المنفقين» 
ويحب المحسنين» لا يضيع جر المؤمنين»؛ أحمده سبحانه على 
نعمه العظيمة» وآلاثه من وصفاته الكريمة» وأسأله أن يجعل 
عملنا في الخير ديمة. 

وأشهد أن لا إلنه إلا الله“وحده لا شريك له هو الرب العظيم» 
والإلله الرحيم» الجواد المحسن لكريم » خزائنه ملأى» ويداه سحاء 
الليل والنهار لا تغيظها نفقة, أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض؟ فإنه لم ينقص مما عنده شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر» فاسألوه من فضلهء فإنه يغفر الذنب» ويقبل التوب» 
ويزحزح عن الثارء ويورث الجنة؛ ويحل وات وما كان عطاء 
ربك محظوراً. ٠‏ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبى الأمين» والرسول 
الكريم» كان أجود الناس » وأكرم الناس» فكان جو جود بالخير من 
الربيح المرسلة» وما سَكِلّ شيئاً قط فقال لا؛ بل كان يقول : «أنفق 
بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالاً». / 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ملارعوة 

فى الخيرات» 0 في المبرات» فكانوا ينفقون مما يحبوؤن» 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون. 


المع من خطب اللجمع - الجزء الأول 
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فيا أيهاء الناس : تربوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا 
بالأعمال الصالحةٌ/قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم 
بكثرة ذكركم لهء وكثرة الصدقة في السر والعلانية» ترزقوا ونّنصروا 
وتجبرواء فهل ترزقون/ وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فابتغوا بأموالكم 
الضعفاء والمساكين والمحتاجين» فارزقوهم ترزقواء وارحموهم 
تُرحمواء وتاجروا مع ربكم ببرهم والإحسان إليهم؛ فإنها تجارة لن 
تبور» فقد ذهب أهل الدثور /,أي الأموال ‏ من المؤمنين بالأجور 
والدرجات العلا والنعيم المقيمُ» يصلون ويصومون ويتصدقون 
بفضول أموالهم؛ وفي الصحيحين عن النبي كله قال: «لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» «اذَلِكَ فَضُلُ اله بوْتِهِ من يَمَلهُ وَآسَُّ ذو 
أَلْمَضَلِ لْعظِيوِ (© 204. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى والرضوان والفردوس الأعلى. / 


أيها المسلمون : عن النبي كَلْهْ أنه قال :» «اليد العليا شير 
من اليد السفلى». 0 ط ل والسفلن .هن الشائلة» :وقاك 
ككل: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطى التى“تليهاء ويد 
السائل السفلى» فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك». وفي الُصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلكلِ: «من 'تصدّق 
بعدل تمرة عن كسب طيب دولا يقبل الله إلا الطيب + فإة الله يقينها 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 
بيمينه. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه - أي مهره ‏ حتى 
تكون مثل الجبل». 


وعند الإمام الشافعي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: سمعت أن القاسم عد يقول: «والذي نقتي بيده اي بك 
يتصدق بصدقة من: كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبأ ولا يصعد إلى 
السماء إلا طيب ‏ إلا.كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربى 
أحدكم فلوه حتى أن 'اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل 
العظيم». ثم قرأ: 8 ألْريْمَليا أن لَه هو يَقَبَلُ التَوبَدَ عن عبَادو. وَيَأَمْدُ 
دمت وك متب ليع 7469 . 

أيها المؤمنون ؛ أنفقوا. من مال الله الذي آناكم وجعلكم 
مستخلفين فيه لينظر كيف تعملون» فأنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبآ» ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» فلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وما:تنفقوا من خير فلأنفسكم» وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوك إليكم وأنتم لا 
تُظلمون» وما تنفقوا من خير فإن الله به/عليم « ابت يُنفشرت 


حب سرك جا عر لح 4 « خز ره ب ءء قد 


آذ 0 لس م عه 

أموالهم بِالْدلٍ وَالتّهار سر وَعَلانيسة جرهم عند رَيّهِمْ ولا حو 

ع ديه له سح ص م سلا بحر بي 27١‏ 2 ني ماس إسحع 2 ممع يد يسو 

عَلِبَهِمَ وَلَاهُْمْ يخرّؤت 746" لا فل إنّ رق ينسط الرَزْقَ لمن يَعَآه من 
5 تت - 


00 ملح ع 1ل دل ع معو 0 2 مود وه و دود خخ مك 22 
عادو ويقدر لم وما أنفقس رمن شئء فَهَوَ حلصم وهو حير رقرب" . 


وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


.٠١4 سورة التوبةء الآية:‎ )١١ 
(؟) سورة البقرق» الآية: 4/ا.‎ 
.79 سورة سبأء الأية:‎ )*( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


قال رسول الله يِِ: «ما نقص مال من صدقة». وفيه أيضاً عن أبى 
أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «يا بن آدم! إنك إن 
تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف)». 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«قال الله تعالى : أَنِْقْ'يا ابن آدم أنفق عليك». 


عباد الله : ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه أن النبي كك ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات» ثم 
قال: «اتقوا النار ولى بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». ففي 
هذا الحديث أن الصدقة تقى من"النار ولو كانت تمرة واحدة أو بعض 
تقرةء أو كلمة طيبة إذا م يجد الرجل أكتر متها : 


وقد رويت آثار عن النبى يِه فى فضل الصدقة منها: «أنها 
ظة النظحة كما بطي "الما البار» وتنك" سبعين نايا عو التو 
وأن البلاء لا يتخطى الصدقةء وأنها تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء» 
وأنها لتطفئْ عن أهلها حر القبور». 

وصح عنه كله قوله: «كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى 
يقضى بين الناس». فكان أبو الخير راوي الحديث. لا يخطئه يوم 
لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة» وروي عنه يك .أنه قال: «إن 
الصدقة لتطفئ غضب الرب». وقال إنها حجاب من النار لمن احتسبها 
يبتغي بها وجه الله عز وجل» وقال: «تصدقوا فإن الصدقة فكاك من 
الثار) . 


فتصدقوا أيها المؤمنون بما تجدون؛ فإن خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى نفس من المتصدق؛ ولو كان جهد مقل؛ قال عله : ' 


اللميع جا ع ار 3 


!5 تقو 0 ولو شق ثمرة؟. وقال لامرأة من الأنصار سألته عن 
المسكين يقف ببابها لا تجد ما تعطيه: «إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً 
فادفعيه إليه في يدوا . وفي الصحيحين قال جك : ديا نساء المسلمين! 
لا تحقرن غارة لجار ولو فرسن شأة). وفيهما أيضاً 6 د 
ا فبادروا بالصدقة قبل ل 

أعرذ بالله من الشيطان الرجيم : « اين موتكم ينيل أن 
بك أمدار تورث يتل بن لك أي + إل أجل زب دق وَأكن ين 
لصَّيلِتَ © وَلن يورأهَدمَفْسَاإإدًاجآه جلها َلْهَأ واه تمن 720 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخططبة الثانية : 1 

الحمد لله رب العالمي | ا » مالك الديمء 

الرحيم يوم 0 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك/له رب العالمين» و| 
الأولين والآخرين» وأشهد أن “محمد عبده /ورسوله النبي 00 
والنذير المبين » » صلى الله عليه وعلى آله وأزواجة/ واسحاه والتابعين . 

أما بعد : 

فيا أيها الناس : اتقرا الله حق التقرى» 9 يؤتي ماله 
يتزكى» وكونوا سباقين إلى الخيرات وأفضل الصدقاتمر فإنه: «من 


.١١ 3٠١ سورة المنافقون, الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقض من أجورهم شيء». فمن سبق إلى الصدقة إذا دعي 
إليهاء أو رأى /السائل » كان له مثل أجر كل من تصدق بعده. 

الى أن“ 'أعظم الصدقة أجراً أن تتصدق وأنت صحيح شحيح 

تخشى الفقر» وتأمل/الغنى» ولا تقل ست يإذا يلك العلا د 
لفلان كذاء ولفلان كذ وقد كان لفلان» واعلموا أن الله ليدخل 
بلقمة الخبزء وقبضة التمرٌع ومثلهما مما ينتفع به المسكين ‏ ثلاثة 
الجنة ‏ رب البيت الآمر بهء “والزوجة تصلحه. والخادم الذي يناوله 
المسكين؛ فمن سألكم بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوه» فإن 
للسائل حقًا ولو جاء على فرس» ل ا ومن يستخن 
يغنه الله . 

واعلموا أن لمن تسق على > كم الذين لا تلزمكم 
نفقاتهم؛ فإن الصدقة على ذي القرابة يضاعف ري مرتين؟؛ فإنها 
على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم ثنتان, صدقة وصلة» وهكذا 
النفقات يبدأ الإنسان أولاً بنفسه» ثم بمن يعول قال كَلهِ: «ابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدنان أدناك» . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا.عذاب النار. 


ابه 


عباد الله! »# © إن ديأ مُرُ بالْمَدلٍ وَالِمْسنٍ وَإبَآي ذى ألْثْرىن 
نض عن الفَحْمَلَوَالسحكر وبق يولك للَلصسكْ و2174 . 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه 
يزدكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. . 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


التذكرة فيما بعد رمضان 


إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» 
ونتوب إليه» ونعوة بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلنه إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تمبليماً. 


أعا بعد : 


أيها المسلمون : اتقوا الله ربكم» فإنه عفو غفور جواد شكورء 
وهو وحده مصرف الشهورء ومقدّر المقدورء يولج الليل في النهارء 
ويولج النهار في الليل» وهو عليم بذات الصدور. وقد جعل لكل 
شيء أسبابآء ولكل أجل كتابء ولكل عمل حساباء وما ربك بغافل 
عما تعملون» وجعل الدنيا سوق يغدو إليهار الناس ويروحون منهاء 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاء وإنما يظهر الفرّقان ويتجلى الربح من 


. . سل جو ل وس 0 مره # سي 2 اس سه ب فيس وق لس ع ب م م لي سرسح صنت سر سر وس 
للم امارح اجو سكي س2 سل مم 6 لس ع عون مر 530 
عَنْهُ سانو وَيدَلَهُ جَنّتِ جحخْرى ون تحنها الْأَتْهدرٌ حَدرر ب إفبهآ أبذا ذلك الْقَوَرٌُ 

1 / 
أ 


2 مق سو و ع رس عم ص رض لظ ص سن عمل د 5-7 2 
لمَظِيمُ () والت كتروأ رَحكَدَبْوا بَايِسَ] أؤلتِيكٌ أصضحَئبٌ أَلثَّارٍ حَدلِينَ 
فيا رين الْمَصِيرُ )206 . 1 


أيها المسلمون : تذكروا أن الأيام أجزاء من العمرء ويمراحل في 
3 4 

/ 7 

2 .١٠١ 29 سورة التغاين» الآيتان:‎ )١( 


ْ للمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
8 9 1[ 1 221111111 5 9 0 (60- 
الطريق. إلى المستقر» تفنونها يوماً بعد آخرء ومرحلة تلو الأخرى» 
ومضيها “في الحقيقة استنفاذ للأعمار» واستكمال للآثار» وقرب من 
الآجال» وتلق لخزائن الأعمال» إلى حين الوقوف بين يدي الكبير 


و ةده ماس حا سه ليس نر سسا سم سام 000 


المتعال 8 يَوْم تيد كل تنين ما حَمِلت من سَيْرٍ محخصرًا وما عَعِلمَفٌ ون ضُوَءِ تود لو 


و 


يها بيت أمدا بيدا وَيحَزوْصكُمْ افد سه والَهُ وكوف باليباد 6 174 . 
فاتقوا الله عباد الله 'في سائر أيامكم» وراقبوه في جميع لحظاتكم» 
وتقربوا إليه بصالح أعمالكم» والتوبة إليه من معاصيكم وسيئاتكم. 
أيها المسلمون : في,الأيام القليلة الماضية كنتم في شهر رمضان 
شهر البركات والخيرات», شهر مضاعفة الأعمال والحسنات» 
تصومون نهاره؛ وتقومون ما“تيسر من ليله» وتتقربون إلى ربكم 
سبحانه بفعل الطاعات» وهجر المباح من الشهوات» وترك السيئات 
الموبقات» ثم مضت تلك الأيام “وقطعتم بها مرحلة من مراحل 
العمر» والعمل بالختام» فمن أحسن فليحمد الله وليواصل الإحسان» 
ومن أساء فليتب إلى الله وليصلح العمل ما دام في وقت الإمكان. 
واعلموا أن الله تعالى يعطى الدنيا من يجب ومن لا يحب» ولا 
يكن القية إلا لمن حيدم قبع المطاد الله الدرى ققد لخد بون الك 
تعالى إذا أراد بعبده الخير فتح له بين يدي موته: باب عمل صالح 
يهديه إليه» وييسره عليهء ويحببه إليه» ثم يتوفاه عليه؛ وكل امرىٌّ 
يبعث على ما مات عليه» فالزموا ما هداكم الله له من العمل الصالحء 
واحذروا الرجوع إلى المنكرات والقبائح» فليس للمؤمن منتهى من 
العبادة دون الموت» قال تعالى: 9 وَأعَبد رَيّكَ حَقَ يَأنِيَكَ القيك 74" . 


.56 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الحجرء الآأية:‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


فتهج الهدى لا يتحدد بزمان» وعبادة الرب وطاعته ليست 
مقصورة على رمضان» بل لا ينقطع مؤمن من صالح العمل إلا بحلول 
الأجل؛ فإن فياستدامة الطاعة وامتداد زمانها نعيماً للصالحين» وقرة 
اقيق <المرمن .- اوتسونا ٠‏ للد الي كلاذ 
ويملأون لحظاته بما.تيسر لهم من خصال الإيمان التي يثقل بها 
الميزان» ويتجمل بها الديوان» وفي الحديث: «خير الناس من طال 
عمره وحسن عمله). وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلدٍ قال: «لا يتمنّ أحدكم الموت إما 
محسناً فلعله يزداد وإما مسيئاً فلغله يستعتب». وفي رواية لمسلم عنه 
عن رسول الله يه قال: «لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه: إنه إذا مات انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خيرا». 

أيها المسلمون : ألا وإن لقبول العمل علامات» وللكذب في 
التوبة والإنابة أمارات» فمن علامة قبول الحسئة فعل الحسنة بعدهاء 
ومن علامة السيئة السيئة بعدهاء فأتبعوا الحستات بالحسنات تكن 
علامة على قبولهاء وتكميلاً لهاء وتوطيناً للنفس غليهاء حتى تصبح 
من سجاياها وكرم خصالهاء وأتبعوا السيئات بالحستات تكن كفارة 


لهاء ووقاية من خطرها وضررها « إن لْْسَكتٍ يُدْهِبنَ يداب ملِكَ وو 


حيثما كنث» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن» . وفى لفظ: «وإذا أسأت فأحسن» . وقال عله : «من هلف 


.115 سورة هودء الأية:‎ )1١( 


اللمع .من خطب الجمع - الجزء الأول 
باللات والعرى فليقل لا إلله إلا الله». أي لتكن كفارة لحلفه بغير الله. 
وإن الله تغالى قد شرع لكم بعد رمضان أعمالاً صالحة تكن 
تتميماً لأعمالكم» /وقرباً لكم عند مليككمء وعلامة على قبول 
أعمالكم » ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول 
الله وَل قال: «من صام “رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر؛. وكان يَلِِ يصوم الاثنين والخميس ويقول: «تعرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس فأحب “أن يعرض عملي وأنا صائم». وفي 
الصحيحين عن النبي يك قال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدهر كله»). وقال عله «أيها الناس !أفشوا السلام» وأطعموا الطعام » 
وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». 
فاغتنموا هذه الأعمال العظيمة وداوموا عليها؛ فإن عمل نبيكم 
كه كان ديمة» واسألوا الله من فضله فإنه ذو/الفضل العظيم» وفقني 
الله وإياكم لما يحب ويرضى» وسلك بنا سبيل. أولي التقى» وثبتنا 
على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة # سْبَحَن رَيْكَ رت الْهِرَّو عَنَا 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيئم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرخيم. 


185-18٠ سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزه الأول 


يوم عاشوراء 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
أحمده سبحانه على ما اختص به بعض الأوقات من مزيد الفضل 
والحرمة؛ وأشكره على ما أسبغ علينا من نعمة» وصرف عنا من 
نقمة» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير» 
المتفرد بالخلق والتدبير» ناصر أوليائه» ومهلك أعدائه» فنعم المولى 
ونعم التنصيرء لا إلله إلا هو له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين» وخخيرة الله 
من خلقه أجمعين» وسيد الأنبياء والمرسلين» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى واذكروا آلاءه لعلكم تفلحون» 
واذكروا أيام الله بنصره لرسله وأتباعهم المؤمنين لعلكم تشكرون» 
وتذكروا خذلانه تعالى لأعدائه ومن والاهم لعلكم تعتبرون 
وتحذرون. 

أيها المعلمون : إن انتصار الله تعالى للحق وجنده المؤمنين» 
وانتقامه سبحانه من الباطل وحزبه المستكبرين في كل زمان ومكان ‏ 
هو نصر للحق وذلة للباطل» وغيظ للمتكبر» ونعمة من أجل نعم الله 
تبارك وتعالى تتجدد على المؤمنين على مر الزمان» وفي كل مكان» 
يقوى بذكراها الإيمان» ويتمكن اليقين بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 
ما نصروه وصبرواء واتقوه وجاهدواء وأحسنوا وتوكلواء وحذروا من 
أعدائهم وتميزواء ولم تأخذهم في الله لومة لائم مهما استحكمت من 
الشدائد الحلقات» وتراكمت من الباطل الظلمات» ومهما كان له 
ولأهله من صولات وجولات؛. فإن الله تعالى قد وعد المؤمنين 
الصادقين» وبشرهم بالنصر المبين في محكم الآيات». كقوله تعالى: 
4 وقوله سبحانه: لأوَنَّ سنا لم الكيبو 09 274 وقوله تعالى: 
«يَلتَذ كينا فى ازور ون بنْد لذو أ ألايّسٌ يها سادق 
التسيخرك © دف عَدَا كما ركيت (746". 


أيها المسلمون : وفي قصة موسى عليه السلام مع فرعون» 
والتي وقعت في هذا الشهر الحرام -عبرة يعتبر بها كل ذي عقل 
سليم » ويوقن أن النصر للمؤمنين» ولو بعد حين» وأن العاقبة أبداً 
للمتقين» فإن الله تعالى نصر موسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين» إذ 
كانوا على الحق المبين» على فرعون اللعين وملئه المستكبرين 
المتجبرين » وذلك ما أشار الله إليه فى عدد من قصص القرآن عن 
مو سى وفرعون كقوله سبدحانه في سورة طه قال - يعني فرعون 


5 7 عع اذلءة ريل ا م م 1 سل سه لح دس ري 3 
لموسى : ١‏ وَالَ متا ُخرِحَنَا من أْضِنا حك يلمومى (©) لد إْيسلك حر 
مل ا 0 1 


ع إلى ع ع عرسم عه 


يسنا ويَسَكَ موعِدًا لا خخِهُمُ ححَنُ ول أت مكنا شوى © قَالَ - 


َ 5 1 شع اوس مجع بم ل‎ 5 5 ١ 
يعني موسى لفرعون - موعدكم يوم الرْدِبَةٍ - يعني يوم عاشوراء - وأن‎ 
سورة غافرء الآية: 1ه.‎ )1١( 

(9) سورة الصافات» الآية: 319/9. 

() سورة الأنبياف الآيتان: 396 .1١5‏ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
0 


َمَرَ لياس ضكى 4 فَتَوَلَ ورَعوَنُ فَجَمَعَ حكَيْدمُ أن 74 . 


ومضى سبحانه في ذكر القصة حتى يبين نتيجة المعركة وثمرة الصراع 


بقوله : « وس ف َف حضقةٌ مُوبَى () ناا ححَفْ نك أنت لاحل )ولق ماف 
ا 5 د 0 0 


َك تلقف مَا ستعوا إَا سأ كد سك وكيم لاير َي أ 0 كَلقَِ مره 
دالو مارب روت وموس 004 . 

فنصر الله تعالى كليمه موسى ومن معه من جند الهدى على فرعون الذي 
طغى وبغى» حتى قال: أنا ربكم الأعلى» نصر الله تعالى موسى بعصاه حيث 
انقلبت حية عظمى هائلة تسعى» فجعلت تتبع عصي السحرة وحبالهم التي 
جاءوا بها نصرة للباطل» وكيداً للحق» وفتنة للتناس» فلم تترك شيئاً مما 
جاءوا به يمكرون» إلا تلقفته وابتلعته والناس ينظرون» بقدرة الله الذي إذا أراد 
شيئاً فإنما يقول له كن فيكون» ورأى الناس ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة» 
فقامت المعجزة واتضح البرهانء وظهر الحق وبطل كيد أهل الشرك 
والكفران» والعناد والبهتان» فآمن السحرة وكانوا فيما قيل ثمانين ألفأء 
وانتصر موسى عليه السلام وجنده أهل الإيمان» وذل فرعون وقلب الله كيده 
عليه» وغلبه غلباً لم يشهد العالم مثله» فالحمد لله رب العالمين الذي صدق 


ل 


وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا إلله غيره. 
موسى والمؤمنين معه مرة أخرى في آية كبرى» كما بين سبحانه ذلك في آيات 


على مر الزمان تتلىء قال تعالى: « #وَأوْينآ إل موب أن أَرِ بسب 


00 0000 ممص عر له جح ان علوي اس سخ ب لس 2 


- 


.58 سورة طدء الأيات: لاه ب‎ )١( 
276  ”/ (؟) سورة طهء الآيات:‎ 


المع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


تبشن هن يا حدق (©) تَأَحرْعهُم من جنب شود كر مكار كرير إزج) 
0 مريت )لمات الْجممَانِ قال أَصحَلبُ مومه 


م ررحط 


57 5 006 إِذَّمقَ رق لان 04 . 


وذلك أن الله سبحانه أمر موسى أن يتوجه بقومه إلى حيث أمره 
الله فعند ذلك استنتفر فرعون جنده لعنهم الله» وساروا في أثر موسى 
ومن معه من المؤمنين؛ يريدون إبادتهم والقضاء عليهم عن آخرهم» 
غير مستثنين» فانتهى موسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين إلى 
البحر» ولحق بهم فرعون وجندهء وهنالك تزايد قلق قوم موسى 
واشتد خوفهم من عدوهم» فالعدو خلفهم والبحر أمامهم» ولا وسيلة 
لهم لمجاوزته» فعندئذ قالوا لموسى: « إن لديف (© 4 فأجابهم 
إجابة المتوكل على ربه الوائق بنصره: #قَلَ كَل إنَّ مب مق 
سين 9 4. فعتدئذ أوحى الله إلى موسى وات 2 
دَق َكَانَ عل رقي كالطَور الْمَظِيمٍ | 9 . فصار البحر فيما ذكر أهل 
التفسير اثني عشر طريقاً لكل سبط من بني إسرائيل طريق» وبعث الله 
ريحاً على قعر البحر فلفحته فصار يبساً كوجه الأرضء» وأمر الله 
موسى 0 أن يسيروا عليه؛ ودخل فرعون وجنوده خلفهم على 
الطريق مطمئنين إليهء فلما تتام أصحاب موسى خارجين وتتام فرعون 
وجنده داخلين اضطم عليهم البحر فأغرقهم الله في الماء الذي كانوا 
به يفتخرونء بعد أن أنجى الله موسى وقومهء وأمنهم مما كانوا 


ل 1 د 


يحذرونء» قال تعالى: 8# وََْلََا م الْآحَرنَ )ويا مُومَئ ومن مَعَهُء مون 3 


.57 2097 سورة الشعراءء الآيات:‎ )1١( 
.53* (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ 


المع عن ختات التق - جرم الأول 


مم أَطْرَهمَا ألكم خَرد د © إءفى َك لكيه وم 16 ا منت 3749 , 
أعظم المعجزة وما أجل العبرة لكن لمن ألقى لقى السمع وهو شهيد» 
فاللهم لك الحمد على عظيم نصرّك لأوليائك» وشديد انتقامك من 
أعدائك» ولك الشكر على جزيل جودك وعظيم عطائك لصالح عبادك . 


أيها الناس : إن إهلاك الله تعالى لفرعون الطاغية اللعين» ومن 
تبعه من ملثه المستكبرين» وإنجاءه سبحانه موسى عليه السلام ومن 
معه من المؤمنين نعمة تذكر فتشكر» وموعظة لكل من طغى وتجبر» 
فالحق منصورء والباطل مبتور #قُلْإنَ نَقْ يقث يلق لم انوي ©) ف 
جا لَلن وها يبد الْبنَطل وما ؛ يعي 3 2742 ٠»‏ وقال تعالى: 0 بل تَقَذِفُ يللي 
ل بل ده داهو اق ولك لون 74" . / 


فانصروا الله ينصركمء واشكروه على نعمه يزدكمء والجأوا إليه 


في الرخاء والشدة يجبكم ويعطكم ويحفظكم » ولا تخافوا من جند 

الباطل وجيوش الضلال» فإنهم أتباع الشيطان» وقد وصفا سبحانه 

كيد الث + الشيطان يال لضعف فقال تعالى : 8 فَمَئُِوًا وليه ألصّيِطان إن كبْدَ ليطن 
صَعِيقًا 1043 , 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 
)١(‏ سورة الشعراف الأيات: 54 --/37. 
(؟) سورة سب الآيتان: 44) 496. 
(7) سورة الأنبياء» الآية: 38 
(4) سورة النساءء الآية: 8لا. 


اللملج من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


الفكل 


افحث على الاستعداد للجهاد في سبيل الله 


إن الحمد لله تجمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وتبيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل ل 
ومن يضلل فلا هادي له 'وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين 'وسلم تسليماً. 

أعا بعد : 

فيا أيها الفاس : اتقوا الله فيما تأتون وما تذرون» وراقبوه فإنه 
بصير بما تعملون» وتوبوا إليه فإنه سبحانه يحب التوابين» وأحسنوا 
إلى عباده فإنه لا يضيع أجر المحسنين» عسي ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض» فينظر كيف تعملون», ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» ومن يتوكل على الله فهو 
حسبهء إن الله بالغ أمرهء قد جعل الله لكل شيء قدراً. 

أيها الناس : إن المسلمين اليوم في هذا الجزء.من العالم أمام 
فتن عمياء وشدائد مظلمة» ليس لها من دون الله داقع أو مجير» 
فنسأله بعزته وقدرته وجبروته وقهره أن يصرف شررها وأن يدفع 
خطرهاء وأن يهلك بها من أثارهاء فإنه سبحانه على كل شيّء قديرء 
يقول للشيء كن فيكون» وهو سبحانه لطيف بعباده» يرزق م يشاء 
وهو القوي العزيز. ١‏ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


أيها المعلمون : إن تلك الفتن قد نسجت حلقاتهاء وأحكمت 
خططها من قبل أعداء الله ورسلهء أتباع الشيطان في الإفساد» وإشاعة 
الفسادء والجد وبذل. الوسع في إضلال العباد ١‏ إّ اديت كرو 
ُو نولم لِسْدُوأعن سيل أله ا 3 
كرس وَالينَ كَعريَأِلَ إل جَمكَمَ تروت ©) يمير م2 ين اتيب 
َمْصَلَ ايت بَنَصَمٌ عل نض 5 ست فيج د جَهَمٌ كيلك 
هم احير كروت 7469). فهي من مكرهم» مكر الله بهم. فإنه سبحانه 
توعدهم بقوله: # وَيَمَكُرُون يمك أل 2 5 َيرٌ المتحكرب 149 
وقوله: فانط 2 كيه حشا نت 2 َي مَكْرِهِمَ ا دَمَرسَهُمْ هم وَعَوَْهُمَ 
1 ين 7747 , 


أيها المسلمون : ولقد أشعل نار تلك/ الفتن وأطار شررها في 
الآفاق؛ فئة طاغية وشرذمة باغية» اشتهرت بأشنع المآثم» وارتكاب 
أفظع الجرائم» زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون؛ فارتدوا عن 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فسوف يعلمون» حيث اشتروا 
الضلالة بالهدى فبئس ما يشترونء قد ظلموا أنفسهم ومن تحت 
3 وجيرانهم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون» رضوا 
الهوان» إذ صاروا كلاباً لليهود وجنداً للشيطان ,لا أوْلكَ حَرْبُ 
0 إِنَّحرّب اسمن م م للليروة 1749 . 


)١(‏ سورة الأنفال» الآيتان: 5””, /ا"ا 
(؟) سورة الأنفال» الآية: .9٠‏ 

) سورة النملء» الآية: .0١‏ 
(4) سورة المجادلة» الآية: 19. / 


اللمع من خطب» الجمع ‏ الجزء الأول 


0 


زينت لهم أهواؤهم البغي والفساد» وقرروا أن ينشروه بين 
العبادء فنقضوا العهوة. وغدروا بالوعود»ء وسعوا في الأرض 
مفسدين» إذ روعوا الآمنين» وشردوا المطمئنين» واستباحوا 
الحرمات» وانتهكوا المحرماث» ونشروا الجاهليات» وبرروا لأنفسهم 
بالشبهات والحجج الداحضات» كدت لتايس من نيلك روه : ف الكيزة 
لديا دهعل مان كلو وَهْوَ لد الِصَاو 74 ؟» # وَإِدًا تل مسي 


لاض يسك ضهاوممك لعز وَالَسلوَائَه لاب التساد 0 دَإِدا قِلَ 
جرمه عه 6غ مرىوة 
انق 


لَه أنّق أله لَحَدَتَهُ لْعرَّهُ لوحو فَحَسَيَمٌ جه عَمَمََفَ الركاذ 69 را عدا 
أيها المسلمون : وإذا كنا في زمن 'تعاقدت فيه قوى الباطل» 
وتكالبت فيه عناصر الشرء واتفقت على إزفاق الحق» وشن الغارة 
على أهله بغزو ديار الإسلام» وهدم حصونة/ الواحد تلو الآخر؛ 
ليعطلوا عبادة الله» ويصدوا الناس عن سبيل الله “ويقيموا فيها للكفر 
منارأًء ويرفعوا للباطل فيها شعاراٌ لو تم لهم ما يتمنون» فكان من 
نتائج هذا المكر المبيت والكيد المنظم هذا العدوان/الغاشم» وما 
5 فيه من فظيع الجرائم في أناس لنا مجاورين» وإخبوان لنا في 
الدين» كما تبين أننا بعدهم مقصودون مستهدفون. 

فواجب علينا الاستعداد للجهاد في سبيل الله لصيانة الإسلام من 
عبث العابثين» والدفاع عن حرمات المسلمين»؛ وصد كيد أعداء 
الدين» وقد أذن الله للمظلوم أن ينتصرء وللحق أن يظهر وينتشر 
ويشتهرء فشرع فريضة الجهاد في سبيله للانتصار من الظالمء ورد 


.7١8 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.؟5١5‎ 237٠86 (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


عدوان الآثم» وبتر يد المجرم» وحفظ حرمات وحقوق كل عدم 
قال اعالي ين لِلَذِينَ يعسْتَنُوت ِأَنَهُم يمرا وَإِن 2 0 نصَّرِصِم 
قَيِيرٌ "١١4‏ وقال سبحانه : « وددلا المُفْرصهِينتَ كمد كما 
تيوك كانه راملا أن أله مَمَ لْمبيِينَ ١‏ 00 وقال جل ذكره: 

( دمحن ككرت رشن يسود لزي سكا ب تدر ْ 
قت أله يِمَا يَصَمَُوت بَعسِيِدٌ © 74" وقال تعالى: #أنْفِرُوأ خِمَاما 


وَيِكَالَا مَحَهِدُرا ,الس تلك ف سيل اقول 3 0 إن كش 
0 حت 4 . 


كما في قوله المبين :از 7 2 0 
سيل أمّ شد إل الْاض يشر الكسيؤة اناوس لدجو ممَامكم 


ا 


امهيا مُسَذْبَكم ده هما 


ظُ 
21 


3 
5 
2 
إن 

2 


4 بي 
3 ل 54 1 سجس مه سه 0 00206 و مسو سل جيم 
يحبيحكم وأعلموا رك الله بسب المرء وقليهء وَأَنَّهه إِلِيَهِ شروبمت 9 
4 - 
عه + ).2 ده و 2 4ه 54 + عه سدس كد ممم موده 2 2 
وأثقوا ؤتنة لا نصِيبِن الذي ظلموا منكم حاصَة وَأَعَلْمَوَا أرت الله سَدِيدٌ 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ولا 

(؟) سورة التوبة» الأية: 75. 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 9". 

(4) سورة التوبةء الآبة: ١‏ 

(5) سورة التوبةء الآيتان: "ا 4" 
(5) سورة الأنفال» الآيتان: 514 736, 


اللمع من خُطب التجمع - الجزء الأول 


فالجهاد في سبيل الله حياة وعزة وكرامة» وظهور للحق وإزهاق 
للباطل» وس في7الرزق» ومجلبة للخير» ومدفعة للشرء ومرضاة 
للرب» ومكفرة للحوث» وسعادة في الدارين © وَلوْلَا مَفُمٌ أله ألنّاسَ 
تتضهم ينض تتحديكق الأزل وَلتحكلرٌ اله كر فيل عل 
اليرت © 2704 «وَرلا دَهُم أله لاس نهم بع مت صَوَِمُ 
يصوت ومس يكم فيا نم أل حكدداً دشرت أله من 
يضر إرك لله آقَووكٌ عَريةٌ 2704 وقال تعالى : «قَيَلوهُمْ يعن بهم 


1 عه دطءراء عد روصل علوم ددع عد مم يمه اسلا حر 
أله بأيديسكم وحخرهم ونصرك عَلْتهَر وَشْف صَدور فو مَؤْمنِيست 09 
مو + اس ءب ير لع 6 72 2206 ع تع ع حنم 0١‏ 
وَيَذ هِب غَيْظ فلويهم ويب الله عل من يشَاءُ وَأللَهُ عِليم كب 27409 . 


وكذلك قال ككل: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». وبشر كلِهْ الراغبين في الجهاد والصادقين في طلبه» حتى 
ولو لم يشتركوا فيه وتتهياأ لهم فرصهء فقال:. «من سأل الله الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على: فراشه) . كما توعد 
المتخاذلين عن الجهاد والمعرضين عنه بقوله: «من لم يغز ولم يجهز 
غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله 'بقاعرة قبل يوم 
القيامة»» وقال يلل : «من مات ولم يغز ولم يحدّث به نفسه مات على 
شعية من النفاق). 

والنصوص في الكتاب والسنة بشأن الجهاد وفضل الميجاهدين 
ووعيد المتخلفين في الدنيا والآخرة أكثر من أن تحصر أو تسترد من 


(1) سورة البقرق» الأية: 589١‏ 
(1) سورة الحج» الآية: .5٠‏ 
(5) سورة التوبة» الآيتان: 21١8 1١4‏ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


على منبر. 

أيها المسلمون : وإذا كنا أمة سياحتها الجهاد في سبيل الله 
وهمها الفوز برضوان الله وأنه لا حياة لنا ولا كرامة إلا بالجهاد فى 
سبيل الله ؛ فهو الذين تجتمع به الكلمة» ويتحد به الصف»ء وتظهر به 
الهيبة؛ وتنشر به الفضيلة» وتخفى بسببه الرذيلة» ويفرض به الحق» 
ويذل به الباطل وأهله. . 

فالجهاد في سبيل الله مرتبتان: أولهما وأفرضهما الدفاع عن 
حرز الإسلام وحرمات المسلمين» ورد كيد المجرمين» وعدوان 
الظالمين الباغين. وأكملهما: وأعلاهما قتال الكفار كافة؛ حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهي تلي الأولى ذ في الفرضية» 
كلاهما في سبيل الله . 

فاتقوا الله عباد الله» وهبوا للدفاع عن شعائر دين الله وحرمات 
عباده» وإعلاء كلمته بجهاد البغاة الطاغين » والظلمة المفسدين» 
وعموم طوائف الكافرين والمشركين»/ والمغضوب عليهم والضالين» 
فإن لليوم ما بعدهء وإن الموت في سباحة الوغى نخير من الموت 
تحت الذل والاستعياد وانهاء العقيدة والدين» وكما ورد أن الجنة 
تحت ظلال السيوف فهذا يعنى أنها أيضاً' تحت قذف القنابل وبين 
قصف المدافع » فحققوا يا غاد الله ما أرادم,1 الله منكم من طاعته. 


والعمل بما يرضيهٍ 0 0 والثايلة؟ 


سس بسي ا 


ولا تعَرهواً م( 1 وتوجهوا 0 الله 0-0 ا 0 به فى 5 


,3١7 سورة آل عمران» الآيتان: 7ل‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


الضر عنكم» وصرف/كيد أعدائكم» فما خاب عبد لجأ إلى الله 
واستغاث بمولاه» ولاذ بتجماه. 

اليا عباه اله إن الأفر جد عدوا اله امع والتحياة كلها كيد 
ونهايتها الموتٍ الذي لا ينج و/منه من البشر أحد» وخير الأعمال ما 
جلب عدّاء وخلّد ذكرا» وكتب أجراً. أعوذ 0 الرجيم : 


8 لَّينَ اموأ وَهَاجرُوأ وَبتْمَدُوأ فى َيِل أله َأ نشي أَعَظمْ مره عند ادر 
م تدروو بكي لباقي 7 


دهي 


ايمر مُقبِءٌ © كيرت هه كك أله ده جد ع2 4 17) ٠.‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» .ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


كو م نا 


.57 17١ سورة التوبة» الآيات:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزم الأول 


التذ كير بضهم الله 
«ألقيت بعد انتهاء أزمة الخلييج» 


إن الحمد لله نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه. 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك يؤتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء؛ بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء الذي أخبر أن دعوة المظلوم 
ليس بينها وبين الله حجاب»ء وأنه سبحانه يا فوق السححاب» 
ويقول: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»» وأن الله تعالى 
0 ثم قرأ قوله تعالى في كتابه 
المجيد: # وَكَدلِلَكَ لد 59 !15 كمد الْشُرَئ وه ظَلَةٌ كن اك لبد 
مَيِيدٌ 740 . صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأبصار 
والاعتبار» وأثمة الأخيار من أهل القرى والأمصار. 

أما بعد : 

فيا أيها الناس : اتقوا ربكم واشكروه على عظيم عطائ 
واذكروا نعمة الله عليكم وما خصكم به من أنواع إحسانه وآلائه فكم 
ساق إليكم من أنواع المسرات» وكم صرف عنكم من البليات» وكم 


.٠١ 1 سورة هوده الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ التجزء الأول 


2 
ذكركم بذلك في محكم الآيات» كما في قوله سبحانه : وا َلَدنَ 
اممو نموأ أله لَه حَنٌّ َل ولا مود ! اوت قتيثوة 9© وافتصموا + بل أللَد 


يما وَلآا ا أذ كوا سمت 2 أت ألو عَليَك إذ كم أعد كر ولت م لي 


رمع 2 


ا و وعدم عل عَم مقرو ين ار مَأنعَدٌ كة م 


رم 


لك الليد. لكر تبتدوة ا 104, وقوله: #وَاَدَكُروا إِدْ دي 


تُسَتَضْعَفونَ ف لض عات أن يَتَحَطفَكُم أ 8 ناس هعونم حدم يضرو 
وَررَقَ مَنَ الطَلِيباتٍ لم لحك شلكو ع ا 2 الت 


اما اسك السك نهو بطلا لك بيهم َه 
أي دحك وتوا أذ هَ وَحَلّ أله و بتري النز يست 7 240 
1 


«تاذكراء لت لادكأ ال مني يوت 14090 6 
أيها المسلمون : حمًا لقد منّ الله علينا إذ هدانا لهذا الدّين الحق 


«ومًا كا لِبَترىَ لز أ هَدَنَا امد لهَد وت مل رين بلي 2*4. فألف به 
سبحانه بين قلوبنا بعد فرقة, جنا له بك شقانت وكثرنا به بعد 
قلة» وأغنانا به بعد عيلة» ونصرنا به بعد ذلة» وقوانا به بعد ضعف» 
وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس» وهدانا إلى الحق المبين الذي 
ليس به التباس» فكم من نعمة خخصنا بها في هذه البلاد دون كثير من 
الناس» وكم له تعالى من منحة فضلنا بها على سائر الناس. 


أيها المسلمون : حنًا إن واجب الشكر عليكم أعظم منه على 


.1١7 ,1١9 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 

() سورة المائدة» الآية: ١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: 4/ا. 

(0) سورة الأعراف» الآية: ا . 


المع من خطب الجمع . الجزء الأول 


غيركم ؛ 0 
بكم الأعادي من جميع النواحي فصدهاء وها أنتم ترفون في أثواب 
العافية الواسعة» وتتوالى عليكم من الله في كل آن المنح المتوافرة» 
والمنن المتكائرة: صحة في الأبدان» وأمن في الأوطان» ووفرة في 
الأرزاق» ومواسم خير ومناسبات برء تحتاج منكم إلى استباق. 
فاشكروا نعم ائله السابغة» واستبقوا الخيرات» وافعلوا الخير تفلحوا 
في الدنيا والآخرة. 


أيها المسلمون : اذكروا نعمة الله عليكم إذ كشف لكم غائلة من 
يظهر لكم الصداقةء» وجلى لكم حماقات أولي الحماقة» وصرف 
عنكم جموع الظالمين» وصد عنكم كيد المفسدين» فلقد فلقد والله كنتم 
تتوقعون عظيم البلاء وشديد البأساء والضراءء فكم ساءت من كثيرين 
منكم الظنون» فلطف بكم سبحانه فأمنكم مما تخافون» وصرف عنكم 
من كنتم تخشون» وحفظ عليكم من نعمه ما تحبون #الْرْتروأ د ألََسََرَ 
لك ناي لسوت وما فى الأ مَل كم صم 58 ”9 2 ل يلد 004 
وَدَاكَدمْ ين حكُلٍ ما سَالشرة 104 2 
2 كه 74" . 0 
كدً” 74" . 


فاذكروا نعمة الله عليكم واشكروها ولا تكفروها فتكونوا ممن 


.٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 74. 
() سورة الحجرات» الأية: 8. 
(4) سورة إبراهيمء الآية: 54 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


1 كر حشر الكوورت 14 

أيها المؤمنون : اتقرا الله لعلكم تفلحون» واشكروا نعمة الله 
عليكم إن كنتم إياه تعبدون. فإن الله تعالى قد وعد الشاكرين 
بالمزيد» وتهدد الكافرين بالعذاب الشديد 8 وَإِدْ - 0 
مسكق ا1ي1 3 تبن حم إأ تكن انر ره ج542 “. ## وَمَن 2 
مه أل من بَمَدِ مَا جاءَنَهُ َإِنَّ أله كَدِيدُ ألْيِمَاٍ (©2"74. أدَزِكَ 0 
يرا جنم ها عل رح مما أ شيم وك لله بيغ عد 940 
٠«‏ #آلَترٌ إِلَ الَدنَ يت أل 7 وَلحَُوامَومَهُمْ در الْبوَارِ © جَهَمّ 
يَصَوْئها ديل اله كر 4 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنبء» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


م دم فنا 


.417 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة إبراهيمء الآية:‎ 
.5١١ سورة البقرة» الآية:‎ )( 
.01" سورة الأنفال» الآية:‎ )4( 
14 2378 سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )( 


اللمع من خطب الجمع . اللجزء الأول 


وسائل الأسفار وما ينبغي أن يقصده السّفار 


الحمد لله «حَلَقَ الْإِضنَ ان ين نَمَو كد هْوَ حَصِيدٌ تيد (©) 
الأله ها سا] دهَادنة مه وها كف( وكيا 
عمال جد ليع وات () مَقِلُ أنَقَالَكُمْ إل بك رتخا يفيه 
إلا بسي الْدَنسينَ إت رت لرءوف تَحِيم :3 0 وَلِْعَالَ لصيو 
لرَحكَبَوهَا وزِيَة ولق مَا لا َلَمونَ () 2"04. أحمده سبحانه «حَلَقَّ 
الازوع لها كل 1 ين لك والأتكر ما كر © لخر عر ف 
ب أضْمَد ميك إِذَاأسْتَوَيمُ عليه وتَضولُو سْبْحَقٌ الى سَخَرَنَهْدَاوَمَا حكُنًا 

َم مُفَرِنينَ ا وان |لَرَا تومن 74 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ذو الحكمة البالغة 
في الخلق» والتدبير» له الملك. وله الحمدء يحبي ويميت وهو حي 
لأ يحوت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير» وإث تك مثقال حبة 
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها 
الله إن الله لطيف خبير. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بعثه الله بالحنيفية السمحة» 
وجعله لهذه الأمة رحمة» وللمؤمنين في الدنيا إماماً وأسوة» وفي 
الآخرة قائداً وشفيعاً إلى الجنة» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابهء الذين آمنوا به وعزروه ونصروهء واتبعوا النور الذي أنزل 


.8- 4 سورة النحلء» الآيات:‎ )١ 
215-17 (؟) سورة الزخخرف» الآيات:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


معهء أولئك هم المفلحون» وكانوا يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل اللهء وليقاتلوا في سبيل الله وليتفقهوا في الدين» ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. 


أما بعد : 


فيا أيها الناس : أطيعوا الله ربكم واخشوه في جميع أموركم؛ 

فإنه مطلع 0 في سائر أحوالكم» فاتقوه في حال -00 

0 فإن تقواه خير الزاد في الدنيا ويوم المعاد» كما أخبركم 

وأمركم بذلك رب العبادء إذ يقول في محكم الكتاب: #وَتَرَودُوأ 
مَإرك حير اراد لانن يولي لدبب 0469" . 


أيها المسلمون : اشكروا ربكم على سابغ نعمه» واسألوه المزيد 
من جوده وكرمهء واحمدوه على ما يسّر لكم في هذا الزمان من 
وسائل الأسفار ونواقل الأخبار» وما هيأ للمسافر من أسباب الراحة 
في غالب الأقطار» حيث أوجد بحكمته وعظيم قدرته هذه السيارات 
الأرضية» وتلك المراكب والاتصالات الفضائية» التي أصبح الإنسان 
يسابق بها لحظات الليل والنهار» ويطلع على حديث الأخبار» ويسعر 
الأسعار في بعيد الأقطارء ويتصل بأهله وذويه» وكثير ممن يحتاج 
إليه من شتى الجهات اناء الليل واناء النهارء فتتحقق بعض الموعود إذ 
قرب البعيد» ونطق الحديدء وتقارب الزمان» وتجاورت الأوطان» 
وهذا كله والله من براهين التوحيدء الدالة على عظم حق الله على 
العبيد» وصدق ما جاءت به الرسل من ذي العرش المجيد» وكم في 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /إ19. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


ذلك من الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


أيها المسلمون : كم في إيجاد هذه المصنوعات السائرة» وتلك 
الوسائل الباهرة» من آيات الإيمان المتكاثرة» وكم أسبغ الله بها على 
العباد من نعمه الباطنة والظاهرة» وكم في سوء استعمالها من أنواع 
المخاطرة في الدنيا والآخرة» فاشكروا الله تعالى على عظيم نعمته» 
واستتخدموا هذه الأمور في طاعته» تفوزوا برضاه ومحبته» اجعلوها 
عوناً لكم على تبليغ دينه ونشر رسالته» مع تحصيل ما يسافر المرء 


ونقمته» 9 استخديوها فين مماصية إن توساوا بها إلى ما يقضيه 


0 0 نير 
بمفجزدت 9© 27# فما أند نتم بها عنه هاربين» د بواسطتها من 
ملكوته نافذين» ولا بغيره منه مستجيرين © مقرأ إل هه إنْ لكر ينه كز 
7 . 


أيها المسلمون : امتطوا هذه المراكب» واغتنموا هذه المواهب» 
لإقامة ذكره في أرضهء وهداية عباده إلى أداء حقه وفرضهء استووا 
على ظهورهاء واذكروا ثعمة ربكم حال استوائكم عليهاء وحال 
سيرهاء وامضوا عليها؛ طلباً للفقه في الدين» وحجاجاً لبيت ربكم 
ومعتمرين» ولمسجد نبيكم محمد وَل زائرين» امضوا عليها للتتجارة» 


.707 سورة العدكبوت» الآية:‎ )١( 
1776 سورة الأنعام» الآية:‎ ) 
.6١ سورة الذاريات» الآية:‎ )*( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


وابتغوا من فضل اللهء وادعوا إلى اللهء وجاهدوا فى سبيل الله 
وتفقدوا أحوال عباد الله» اركبوا صهوتهاء واغتنموا جدتها ؛ لصلة 
الأرحام ولزيارة اللأخوة في الإسلام والعلماء الأعلام» اغذوا السير 
عليها لإسعاف المنكوبين» وإغاثة الملهوفين» وتذكير الغافلين» 
وتعليم الجاهلين» والتعاون على كل ما فيه مرضاة رب العالمين» 
وإغاظة أعداء الدين» وسيروا في الأرض لتروا بديع صنع الله العليم 
الخلاق» وتشاهدوا آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى في الأنفس 
والآفاق. 

أيها المسلمون : لعل من حكمة الله فى خلق هذه المراكب» 
وإيجاد هذه الوسائل والمطالب» أن الله تعالى لما قضى فيما مضى أن 
يتقارب الزمان» وأن تحصل الخلطة بين أجناس السكان» مع تباعد 
الأوطان» وذلك من علامات قرب نهاية الزمان» فسخر تلك الأمور 
للناس هذا الأوان؛ ليستنفدوا أرزاقهم » وليستكملوا آثارهم , ويبلغوا 
ما كتب لهم من آمالهم وأعمالهم» على قصر أعمارهم» فاختصرت 
الدنيا لهم اختصاراء 'وأظهر الله لأهل هذا الزمان فيما يحتاجون إليه 
حكما وأسراراً أ «ومآ يشر مَنَ ليل إِلَّاقِيِلا )4< '““ ومن أَصَدَقٌ سن 
أنه قبلا 949 . 

معاشر المسلمين : تذكروا أن وسائل الأسفارء التى وفرها الله 
وستكرها في عذه الأعصار» شاهدة لله تغالى على راكبيها بها يكتسنيوته 
من فعل المأمورء أو يكتسبونه من الوقوع في المحظور» ويبارزون به 


.46 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.1١177 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


الم عن خطت الجمع ‏ الجزء الأول 


السميع البصير القوي الاي ملعلاف الأمور, 1 
يوم يبعث ما في القبور» ويحصل ما في الصدورء إن ربهم بهم يومئذ 
لخبير» ألا فليتذكر راكب هذه الوسائل لحاجاته الظاهرة» أنه في واقع 
الحال في سفر من الدنيا إلى الآخرة» وأنهم حين يعجبون بغاره 
المطاياء فإنها تغذّ بهم السير إلى مصارع المنايا . 


عباد الله : تذكروا حين تشرعون في إعداد الزاد للراحلة إلى 
أي قطر من الأقطارء أنكم في حقيقة الأمر في رحلة إلى دار القرار» 
وأن الآجال قراطع الآمال» فتزودوا بالتقوى وصالح الأعمال» ففي 
الحديث الصحيح عن النبي يله قال: «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه»؛ وفي الحديث أيضاً: «إذا أراد الله أن يقبض روح عبد في أرض 
جعل له بها حاجة». فكم من مسافر في ظاهر الحال لحاجتهء ثم 
اتضح أنه مسافر إلى مكان منيته» فلا تسافروا إلا لمقصود شريف 
وغرض مباحء واحذروا مواطن الفساد التي يمتهن الدين فيها 
ويستباح» وكم من مسافر للبغايا والخمورء وقدمه توشك أن تزل في 
القبورء وكم من متعلق قلبه بمساكن الكفرة» ومخالطة الفجرة» فيا 
ويحه ما أخسرهء فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا القصد من هذه 
الأسفارء وسارعوا إلى الخير فيها تكتب لكم الآثار» خذوا من صالح 
الأعمال قبل حضور الآجال وانقطاع الأعمال» والوقوف بين يدي 
الكبير المتعال. 


5 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 أنه أل صل لك الأنقم 
4 ادم سام سما ل .5 020110 ياي 5 
ركبو أ منها وينها كأ ورت 3 () َلْكْم فِيهحامَْهِعْ وَلِسَبَلْعُوأ علا سَاَةٌ فى 
ل م فل الل ار © وَيُرِسِكُم اينيد كأَىَّ >ايدت أله 


اللميع من خطب ص - جزم الأول 


كت © تيان لأ متكت كف كن 2: َعِبَةُ ليت من قَلِهِمَ 
انوا أحكثر ممم وَلَمْدَّ مد وَدَامَاهَا فى الْدَرْضٍ هَمَآ أَفْقَ حم كما 
0 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


كن يم فنا 


.47 1/4 سورة غافر» الآيات:‎ )١( 


7 اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


الفتن في الأموال والأزواج والأولاد والأسماع 
/ 


7 


/ 
الحمد لله الكريم /إلودود» الملك المعبود» المعروف بالكرم 
والجودء أحمده سبحانه /على ما اتصف به من صفات الجلال 
والإكرام» وأشكره على ما أسداه من جزيل الفضل والإنعام» وأشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شركيك له شهادة تبوثئٌ من حققها جنات 
النعيم » وأشهد أن محمداً عبدم / ورسوله» أفضل من دعا إلى الدين 
القوثمة :اليم صل مله :على /رعيبدلك -ورسولك ‏ محعك. وعلن! آله 
وصحبه ومن تبعهم على المنهج السليم . 
فيا أيها الناس: اتقرا الل تعالى وأطيعوه» وعظموا أمره 
ولا تعصوهء وعاملوه معاملة من يخافم ويرجوهء واحذروا أسباب 
سخطه وغضبه؛ فإنها توجب حلول العقوبائتٍ والمثلاث» وزوال النعم 
ومحق البركات» كما أصاب من قبلكم من الاي الخاليات» ومن 
حولكم ممن ظهرت فيه المعاصي وكثر فيه العفيث من المجتمعات» 
واعلموا أنكم بالخير والشر تختبرون» لمان ,والشهوات تفتنون؛ 
ليتبين المحسن من المسيء» والمصلح من المفميد» والشاكر من 
الكافر «بَرَك الى بدو الثلك وَعْوَعكَ كل قم قي (© له لبك اوت وال 
توم /ك لس عمل هرازو اقرز ج204 


فما عملتم من خير وشر فإنكم ملاقوهء وسيجازيكم أربه يوم 


5 2١ سورة الملك» الآيتان:‎ )١( 


اللميع من خطب الجمع - الجزء الأول 


4150 


تلاقوه» وذلك يوم يفر المرء من أيه وأمه وأبيه» وصاحيته وبنيه» 
ولا ير حمه إلا خالقه وباريه» فلا تغرنكم الدنيا بما فيها من اللذات؛ 


فإن شهواتها 3 حسرات» فالله الله فيما يخلصكم 


وينجيكم بعد الممات ل تفن هوت وكا وك 0 
لِْصمَةٌ كم يم عَن أ دَأدْل البكة نقذ كاذ يما التيرة الذي 
مع ازور ©*". ١‏ / 

أيها المسلمون : إننا اليوم/في معترك فتن عظيمة» كقطع الليل 
المظلم» يرقق بعضها بعضاء وينسي بعضها بعضاًء فالمال فتنة هلك 
به كثير من الناس في هذه العصور/ والأولاد فتنة وكم استعصى 
أمرهم على معظم أولياء الأمورء ومخالطة الأشرار من المنافقين 
والكفار فتنة وكم امتلأت منهم الديار وعظمت بسببهم الأخطار» 
والنساء فتنة وكم جلبن من المصائب على العالمين؛: وكم يكيد بهن 
الأعداء لإفساد مجتمع المسلمين» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» ونسأله الهدى والسداد والصلاح في الحاك والمآل. 

أيها المسلمون : فأما المال فإنه فتنة لهذه الأمة 7 كم هلكت به 
قبلها من أمةء 1 كلهِ: «لكل أمة فتنة وفتنة أمني الجال»: وقال 
يكللظ: «أخشى أ سي طاحم ناكا يه مل رن ركم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم». 

فالمال فتنة من جهة جلبه وتنميته» وفنة في المكاتر فيه 
والمباهاة به» وفتنة من جهة إنفاقه وأداء الحقوق الواجبة منه ؛ فقد “قل 
من الناس الحذر من أسباب كسبه المحرمة» والمتورع عن صور جلف 


لْحَمَره لديا إل 


(؟1) سورة آل عمرانء الآية: 2.146 


' الع شن خف اث - انجزء الأول 
00 بل/ أكثر الناس 5 المال أكبر همهء وملا قلبه وشغل 
فكره ٠‏ وسمع ذه وبصر عينه» ويخاطر في تحصيله أيما مخاطرة» 
ويسعى في تنميته /مكاثرة ومفاخرةء ولا يبالي بعواقب ذلك في الدنيا 
والآخرة» يكسبه مِنْ/ وجوه محرمة» وحيل ملتوية آثمة» وطرائق 
باطلة» فهو النهم الذي لا يشبع» والمفتون الذي لا يقلع») وصدق 
البي كك إذ يقول: «ليأقين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اكتسب 
المال من حرام أم من حلال». 

ولهذا تجد هذا الصئف يأخذ المال بالربا»ء ويستحلون الرشا 
ويأخذونه ثمناً لبضائع محرمة؛ قيماً للمصورات وأنواع المخدرات» 
وأفلام المجون والغناء» وبخس, المقاس والكيل والعد والوزن علناء 
وناهيك بما فيه إعانة على المنكرء وفتح أبواب الفساد والشرء وفي 
الحديث الصحيح عن النبي ككل أنه قال: إن رجالاً يتتخوضون في مال 
الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة». 

فالحلال عند هذا الصنف ما حل في يده بأي سبب» والحرام ما 
عجز عن تحصيله مع الجد في الطلب» ولكن إن ربك لبالمرصاد» 
فهذا ماله وبال عليه» وشؤم يعود عليه» فإنبأكل منه لم يؤجر عليه» 
وإن تصدق به لم يقبل منهء وإن أمسكه لم يبارك له فيه» وإن دعا 
وهو في جوفه لم يستجب له وإن تركه لورثته كيان زاده إلى النارء 
لغيره غنمه» وعليه إثم 5 تحصيله وغرمه» وكم تسلط عبليه في حياته من 
أسباب الهلاك والإتلاف» حتى ينفق رياء وبين التبذير والإسراف. 

أما الذي يكسب ماله من طرق الحلال» ويتقي في طلبه ذا 
الكرم والجلال» وينفقه فيما يعود عليه بالنفع في الحال والمآل» 
يتوصل به إلى فعل الخيرات» ونفع ذوي القربات» وإعانة أهل 


اللمع من خطب الجمع > الجزء الأول 


الحاجات؛ فذاك يبارك له في مالهء ويكون من أسباب صلاح قلبه 
وأعماله وأحواله» إن أنفق منه جر عليه» وإن تمتع به بورك له فيه» 


وإن تصدق به قبل منه وضوعف » وإن دعا ربه استجاب له؛ وإن 
ترك لوارثه كان خيراً له» فنعم المالم,الصالح للرجل الصالح 9 ذَلِكَ 
مَضْلُ لَه يِه مَن يقد وَأمّدُ ذو الْمَمْلٍ الب 2"0409. فقد ذهب أهل 


م 
/ 


الأموال الصالحون بالدرجات العلى والنعيم/المقيم . 


فاتقوا الله أيها المسلمون» وأجملوا فى/الطلب» اكسبوا المال 
من وجوه خلده :وأنتقو نف مسجل واعلمر] نر رزق الله لا يجلبه 
حرص حريص» ولا يدفعه كراهية كاره» ولن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلهاء وإن الرزق ليطلب الرجل كما/يطلبه أجله 


أيها المسلمون : أما فتنة الأولاد فإنها والله أخظر من فتنة 
الأموال على كثير من العباد؛ فإنهم مبخلة مجبنة» وصدق الله العظيم 
إذ يقول: # نمآ اولك وأؤكذك مده . ولذلك فتن بهم بعض 
الناس في هذا الزمان» حتى خشي عليه من التفريط في الإيمان» 
يوفرهم حتى عن المشي إلى الصلاة» وي حتى بالمحرم' /من 
الشهوات والأصوات» ويغضب لهم حتى عاق الناصح» ويقرهم 
على ما هم عليه من القبائح» ويرضيهم حتى بتوفير أسباب هلاكهم» / 
ويحميهم حتى عما يصلح قلوبهم وأعمالهم؛ء وكم من أخوين / 
صالحين متهاجرين بسبب الأولاد» وكم من جارين متعاديين بسببهم؛ 
كل واحد منهما للآخر بالمرصاد»ء وحبك الشيء يعمي ويصمء ولكن 


.4 سورة الجمعقء الأية:‎ )١( 
.16 (؟) سورة التغاين» الآية:‎ 


كر 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


فاتقوا الله معاشر المسلمين في أولادكمء ولا تلهوا بهم عن 
هول يوم معادكمء قال تعالى : 8 وَأَمُرٌ أَْلِك بالصَّلَرة وَأَصَطَيرٌ علا لا مَسَلكَ 
9 ور رق د 8 عوك م سا عار 
د ا نعبَة لِلََوَى 27049 , قال سيئحانه” ا لْذِنَ ءَامَنوَأ 


ا له ل ل ا رس ص هه 7 سر سا عر ل رس سي ١‏ سل لحو سر او ل 
فوأ أَنشْسَك وَأَضبِيْ ذارا وفُودهَا اناس وَلْيْسَارَةُ عَكهَا مليَكهُ لاط مْدَادٌ لا 
يصون أله مآ أمرَهْع ويفَْلُونَ ما يومرُوقَ (2"”4. ووقايتهم من النار إنما 
تكون بأمرهم بالصلاة» وتربيتهم على أنواع الطاعات» وتأديبهم إذا لم 
والأخذ على أيديهم» وأطرّهم على الحق أطراً؛ لصيانتهم من اقتحام 


أيها المسلمون : ومن الفتنة المخيفة في هذا الزمان ما عليه 
بعض النساء من أنواع الطغيان من التبرج والسفور» وما يرتكبنه من 
عظائم الأمورء من مخالطة الرجال؛ والخلوة بغير المحارم في كثير 
من الأحوال؛ إلى غير ذلك من الأموز التي لا تخفى» وشم عواقبها 
في كل لحظة يخشى» وقد حذركم يمن فتنة النساء إذ يقول: ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء». ويقول: «فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتئة بني إسرائيل كانت في النساء». وكم 
بين المسلمين اليوم من النساء اللاتي تنطبق. عليهن أوصاف أحد 
أصناف أهل النارء كما جاء وصفهن عن النبى/المصطفى المختارء 
بقوله: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» لإ يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن يريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 


.11"9 سورة طهء الآية:‎ )1١( 
زفق سورة التحريم» الآية : ع‎ 


/ 


المع ين خطب_الجمع - الجزء الأول 


فصونوا نساءكم أسباب الردى» وقوّموهن على البر والتقوى» 
واحذروا أن يغلبتكم على أموركم فهلن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»» 
و«إنما هلكت الرجال حين أطاعت النساء» في الحديث: (ما رأيت 
من ناقصات عقل دين أغلب لذي لب منكن». ومن عرف أنهن فتنة 
حذر أن يهلكنه.» » والبعيد من وعظ بغيره» والشقي من وعظ بنفسه. 
فاتقوهن واحذروهن وأطعموهن واكسوهن وعاشروهن بالمعروف» 
وأنحسنوا إليهن وامكتوصو) 'بهن خيراً؛ فإن خياركم خياركم لنسائهم» 
ولكن لا تُسْلموا لهن القياة؛ ولا تجعلوهن هدفآ لأنظار ومطامع 
مرضى القلوب الساعين في الإفساد؛ فأنتم لهن راعون» وعليهن 
قوامون» وعنهن مسئولون؛ فإنهن/ عوان عندكم» فحققوا القوامة» 

وأحسنوا الولاية «الجَالُ موت عل الِنسَك يما َكل أمَهينْصَهُمْ عل 
بَنْضٍ ويم نوأ ون أب وهم َالصَسيِصثُ فكت يكت حَدفِظدت لْلَمَيَبِ يما 
0 أله وَالق اهن شو هري موظومرى وَأَهْجُرُوضُنَ في الشاجع 


يو كن أملَمَنَحتُ كلا يمُأ ]1 تين صيزيلا إن أنه كت عَليًا 
كَبِي5 0 . ب 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور“الرحيم . 


5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الحث على الخلق الحسن 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ومصطفاه وخليله؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد : 

فيا أيها الناس اتقرا الله الذي لابد لكم من تقواهء فإن من 
اتقى الله وقاه» وهي التي لا يقبل “الله غيرهاء ولا يرحم إلا امل 
ولا يثيب إلا عليهاء وإنها خير الزاد في الدنيا والآخرة» 0 
من كل شيء وليس منها خلف» وقد تكفل الله لأهلها بالنجاة مما 
يحذرون» والرزق من حيث لا يحتسبون» وشرح الصدور بتيسير 
الأمورء ووضع الوزرء ورفع الذكرء وأنها من أكرم ما أسررتم» 
وأزين ما أظهرتم» وأفضل ما ادخرتم» فاجعلوا إلى كل خير سبيلاً» 
ومن كل شر مهرب جعلني الله وإياكم من المتقيرن بن المحسنين» فإن 
الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. 

أيها المسلمون : كثيراً ما يرد في الكتاب وله الجمع بين 
تقوى الله وحسن الخلق. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتنبيه “على أنهما 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» فتقوى الله شجرة وحسين المخلق 
ثمرة» وهي أساس وهو بناءء وهي سر وهو علانية» وحيث“انتفى 


1 ن خطب الجمع - الجزء الأول 
سس سمه الكتكتت 0 ا 
حسن اللخلق انتفت التقوى» وضعفه دليل على ضعفها؛ فهو برهانها 
والدليل عليهاء والشاهد الصادق لهاء يذكر الله تعالى المتقين في 
مواضع من كتثابه فيصفهم بأحسن الأخلاق» ويبرىٌ ساحتهم من النفاق 
وسيء الأخلاق» ويذكر سبحانه أهل البر والإحسان» فيصفهم 
بالتقوى وعظيم الخشية من الملك الأعلى» ويبين ما لهم عنده من 
الخير في الآخرة والأولى. 
وكان يللد كثيراً ها يتجمع بينهما في وصاياهء وذلك من سنته 
الثابتة وهداهء أوصى ذكَلِدِ معاذاً رضي الله عنه فقال: «اعبد الله ولا 
تشرك به شيئاً» قال: يا رسول/الله! زدني» قال: «استقم ولتحسن 
خلقك» . وقال يك لأبي ذر: «أوصيك بتقوى الله في سرك وعلانيتك» 
وإذا أسأت فأحسن» الحديث. وسثئل كله: ما أكثر ما يدخل الناس 
الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق». وقال كَِهِ لأبي ذر رضي الله 
عنه: «أتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن». 
ذلكم يا عباد الله لأن الخلق الحسن من خصّال التقوى ولا تتم 
إلا به» فإذا رزق الله العبد التقوى وحسن الخلق فقد منحه القيام 
بحقوقه وحقوق عباده» وبذلك يفوز العبد بمحبته ومعيته ونصرهء 


والأمن من عذابه» 0 برضاه وكريم ثوابه» فإنه سبخيانه يحب 
المحسنين # 3 لَه مع لذن أمْعَووَاليَ هم تيت > 749 وقال في 
ثواب المتقين المحسنين: ا لِك ير تين روكت رى 
من عَتها اكد يديك فيناوَفَ لَبر الْعبِان4” . 


.1١718 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
174 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


أيها المسلمون : ولقد جاء عن النبي كَلهِ من الحث على الخلق 
الحسن والوصية به ما يدفع كل ذي دين قويم وعقل سليم إلى 
التخلق به والمئافسة فيه؛ طمعاً في فوائده» وانتظاراً لكريم عوائده» 
في الدنيا والآخرة #وَف ذَلِكَ ماضن لسوت .2١04©9‏ وفي ميدانه 
فليستبق المتسابقون 8 ولك شكرعرة فى ارات مهم سيرك 204 . 

وفي الصحيحين عن النبي كله قال: «إن من خياركم أحسنكم 
خلقاً». وفي صحيح مسلم عنه يَلِيْهِ قال: «البر حسن الخلق». وفي 
الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: «ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسن؛ وإن الله يبغض الفاحش البذيء2. 
وفي رواية: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم 
والصلاة». وقال كَِِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء وخياركم 
خياركم لأهله» . وفي رواية النسائهم». وروي عنه يك قال: «أحب 
عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً». وروي عنه يل أنه قال: «إن هذه 
الأخلاق من الله تعالى؛ فمن أراد الله به خيراً منحه خلقاً حسناً». 
وروي عنه كلهِ: «إن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء 
الحليد) . 


أيها المسلمون : ويكفي المسلم في الرغبة في الخلق الحسن» 
وجهاد نفسه على التخلق بهء والبعد عن ضده ‏ أن" الله تعالى أثنى 
1 01 28 سد جر لراك سير 2 
على نبيه ككل بقوله : « وَإِنَكَ لعل خلْقٍ عَظِيرٍ 040" مع قوله سبحانه : 


.75 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 
.51 (؟) سورة المؤمنون» الآية:‎ 
4 سورة القلم» الآية‎ )( 


اللمع: من خطب ماك + العرة الأول 


دَلَكُ ف رشول أنه شر ع تك ة لك 6 يي له و1 ليروك للد 
نيرا ((2”4. فأكمل المؤمنين إيماناً بالنبي كك وأعظمهم اتباعاًء 
له وأسعدهم بالاجتماع ‏ معه المتخلقون بأخلاقه المتمسكون بسنته 
وهديهء قال يَك: «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه». 
وقال كَكةِ: «إن من" أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحاستكم أخلاقاً» . 

فاتقوا الله أيها المؤمنونء وتخلقوا علدت الحسنة لعلكم 
تفلحون # و الابما توت وال أل شاف كن احتسات وف 
لا يظلمون © 204. أعوذ بالله م الشيطان الرجيم: اومن بطع اله 
1 هك مع الي أ أله علوم ين ليحن وَالصَدبِقِنَ وَالتْبدَك 
يسن د بحسن أَوْليكَ تمك © دلق اتدل فرت ل 1 رك باك 

0# 
عَلِيمًا )4 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ؛ وتفعنا' جميعا يما فنة 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستعفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستعغفروا يغفر لكم إنه هو الغفور 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين» وأشهد أن لا إلنه إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. 
)1١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 741. 
(9) سورة النساى الآيتان: كت علا 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


أعا بعد : 


فقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي كله أنه 
قال: (إن الله سبحانه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم » 
وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من 
يحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه». فأخبر يِه أن الناس متفاوتون 
2 الأخلاق كما أنهم متفاوتون في الأرزاق» وتضمن ذلك حث كل 
مؤمن أن يجتهد في التخلق بالخلق الحسن» كما يجتهد في طلب 
الرزق بالمباح من المهن» وما:أعطي أحدّ عطاء خيراً وأفضل من خخلق 
حسن يدله على الصلاح والتقى» ويردعه عن السفاه والفساد والردى. 
والمتحلون بمحاسن الأخلاق هم أفضل الناس على الإطلاق . 


أيها المسلمون : حسن الخلق يُمِنٌ وسوء الخلق شؤمء» والخلق 
الحسن ينحصر في فعل المرء ما يجمله ويزينه» واجتناب ما يدنسه 
ويشينه. وقال بعض السلف: هو فعل الفرائض والفضائل» واجتناب 
منكرات الأخلاق والرذائل. وبعض الناس ينما يسمع بحسن الخلق 
يظنه مقصوراً أو مقصوداً ببشاشة الوجه وطيب الكلام» وهذا نوع 
ولاشك من مكارم الأخلاق بالاتفاق» ولكنه لا يحصرها على 
الإطلاق» بل حسن الخلق أعم وأشمل من هذا كلهء وهو ما وصفف 
الله به عبده ورسوله ومصطفاهء ونبيه وخليله ومجتباه» محمد كَل 
بقوله : 9 وَإِنَكَ لحل خُلُقٍ عَظِيرٍ 3740 . 

والقيك فيد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلقه «العظيمء 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 


وفسرته حجينما سئلت عن خلق النبي كل قالت: كان خلقه القرآن» . 
أي يتأدب “بآدايى ويأتمر بأو اموه ” وينتهي عن نوأهيه. ثم قرأت: 
ظا د لمرو يدرف رصن اهرك 049'. فأمره ربه بأن يعطي 
من حرمه وأن يصل من قطعهء وأن يعفو عمن ظلمه. ومن حسن 
خلقه كَل أنه يصل “الرحم» ويحمل الكل ويكسب المعدوم» ويقري 
الضيف» ويعين على نوائب الدهرء ويغيث ذا الحاجة الملهوف. 

أيها المسلمون : من حسن الخلق بر الوالدين وصلة الأرحامء 
والتودد إليهم بوسائل الإكرام» والاحترامء حتى يودع في قلوبهم 
محبته» والثناء عليه والدعاء لهء ورضى الله من رضى الوالدين» 
والوالد أوسط أبواب الجنةء سئل النبي كله عن أكرم الناس فقال: 
«أتقاهم للرب» وأوصلهم للرحم. وآمرهم بالمعروف. وأنهاهم عن 
المنكر». فبر الوالدين وصلة الأرحام مع أنها من محاسن الأخلاق 
فإنها سعة في الأرزاق» وبركة في الأعمار» ومحبة في الأهل» وسبب 
لدخول الجنة والنجاة من النار» فالواصل موضول بكل خير» والقاطع 
مقطوع من كل برء وليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها. 1 7 

ومن حسن الخلق الإحسان إلى الجيران» وإيصإل النفع إليهمء 
والعطف عليهم» والإحسان إليهم» ومعاشرتهم بطيبالوفاق وكرم 
الأخلاق» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلحسن إلى جاره. 

ومن حسن الخلق إفشاء السلام على الخاص والعام»/,وطيب 
الكلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام» فقد بشر النبي 


.199 سورة الأعراف» الآية:‎ )١« 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


علد من كان كذلك بدخول الجنة بسلام . 


ومن حسن“الخلق أن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» 
وهذه سنة مشهورة). وقد أصبحت عند الكثير من الناس اليوم 
مهجورة» مع أنها بركة على الداخل المسلم وأهل بيته كما بين ذلك 
النبي يكل . 

ومن حسن الخلق معاشرة الزوجة بالإكرام والاحترام » وبشاشة 
الوجه وطيب الكلام» قال يَلِه: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم 
لأهلى) . 

ومن -حسن الخلق معاشرة الناس 'بالحفاوة والوفاء» وترك التدكر 
لهم والجفاء» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» والنصيحة لهم» فذلك 
من أهم أخلاق الإيمان والديانة . 

ومن -حسن الخلق استعمال النظافة فى الجسم والثياب» وفى 
المنزل» فإن الله جميل يحب الجمال» طيب يبحب الطيب» نظيف 
يحب النظافة» وإن الله إذا أنعم على عبده نعمة يبحب أن يرى أثرها 
عليه . 


ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا,عذاب النار. 

عباد الله « © إِذَ أنه يَأمُرُ الْمَدْلِ وَالهِمْسَنِ وَإيتايؤى الْفُرق 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركمء واشكروه على نعمه 
يزدكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. / 


.9٠ سورة النحلء الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب اللجمع - الجزء الأول 


من أوصاف المؤمنين في القران 


الحمد لله الذي يهدي من استهداهء ويجيب من دعاه» ويجير 
من استجاره ولاذ بحماه» ويضل من أعرض عن ذكره واتبع هواه» 
أحمده سبحانه لا معيود بحق سواف وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لاشريك لهء الملك الكريم العليم الحكيم الرؤوف الحليم 
البر الرحيمء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء العبد الشكور 
والرسول المنصورء المثنى عليه من ربه العزيز الغفور بقوله: 
ل وَِنّكَ لكل لُق عَظِيِوٍ © 204. صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أئمة الهدى 8 الصَعررِنَ وَالقصيقيت وَالْقَددِييت والمسفقيت 
وَالْمسسَفْفيت بِالَْسَْار 46(" . 


أما بعد : 


فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى وأطيعوهء واتلوا كتابه 
وتدبروه» وتفكروا فيه واعملوا بما فيه» وتخلقوا بهء واهتدوا به, 
وادعوا إليه تكونوا من المؤمنين المتقين المحسنين المقربين فإنه 
الك وَيُخْرِجُهُم يِنَّ ألظَلَُتٍ إك التُور بإِدْنِهء دَيَقْدِيهِمْ إل 
صرّطٍ مُسْتَقِيِ و (©74"؟. وهو بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» 


.4 سورة القلم» الآية:‎ )1١( 
.31/ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.15 16 سورة المائدق. الأيتان:‎ )( 


العصائه وده معت - التجزم الأول 


وتبيان لكل شيء» ل ونذير من كل شرء كما قال 
ربنا سبحانه في محكم بيانه: «إِنَّهْدَا لثمن يك لقح أقو) ويسرُ 
لْمؤْمينَ ادن يَحَمَْونَ ضيحت أن َم لعا يا 003 ادن لابُؤْميونَ بالأخرة 
عدن لم عَدَا ليما 0409 . 

0 المسلمون : إن من أعظم بيان القرآن وهدايته للتي هي أقوم 
وموعظته وبشارته» ما ذكر الله تعالى فيه من أوصاف المؤمنين وسجايا 
المحسنين في معرض الثناء عليهم» والتنويه بفضلهمء وبيان علو 
درجتهم وشرف منزلتهمء والتي شهد الله تعالى لهم بموجبها 
بالصلاحء ووعدهم عليها بالفلاح 8 هم الفائزون الذين 
فازوا بالأجر العظيم والثواب الكريم والنعيم المقيم لمقيم» واقرؤوا إن شئتم 
قوله تعالى: #دَلِكَ اليكتب لريب ف هدك شق (©) لين يمن 
لضب يوون الكو وا وكا 0 تقفو 9 لذن ومورب بم 
م لك وما 01 هم يوون 7) وليِكَ عل مُدى ين ديهم 
يليك م ليون 514 وقوله سبحانه : لاوَلكنَ ال من ءَامَنَ يه 

َالوْرِ لز وَالْمَكِهِحكة وَالْكئب وَالِيِنَ وَدَانَ اننا لالع ترسف ال ين 
ََلْسَى َألْسَكِي وَأ ألَسِ لوقنو لاي وَأَقا د الصَلءوَءَاقَ الذكرة 
والمووورت ؛ يعهدِهِم ذا نهدو وَاَلصَيرِيَ في البأس] سا وَاَلصَرَاءُ وحن كك َوْليِكَ 
لدت صَدَها وأ َلك مم المتّثرة 40 7. 

فوصفهم سبحانه بالتقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله 
وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهي السبب الأكبر لحصول 


27١ .9 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 
- (؟) سورة البقرة» الآيات: ؟‎ 
. سورة البقرق» الآية: لالا3‎ )( 


الاسام الجمع - الجزء الأول 


الهداية والانتفاع العظيم بالآيات الشرعية والكونية» والوسيلة 9 
لتنفيس الكرب وحصول الفرج» وتيسير الأمرء وسعة الرزق» ومغفرة 
الذنب» وتكفير الخطيئة» والزحزحة عن النارء والفوز بالجنة» 
وسكنى المنازل العالية فيها عند مليك مقتدر. 

ووصفهم سبحانه بالإيمان بالغيب» وهو التصديق التام بكل ما 
أخبرت به الرسل» ويدخل في ذلك جميع ما أخبر الله تعالى به من 
الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال البرزخ والدار الآخرة» وحقائق 
أوصاف الله وكيفيتهاء فأهل الإيمان يصدقون بذلك كله تصديقاً تامًا 
عن علم ويقين يقتضي العمل الصالح بالقلب واللسان والجوارح والحواس 

أيها المؤمنون : ومن أوصاف أهل الإيمان التي أشاد الله تعالى 
بها في القرآن: إقامة الصلاة ظاهراً بإتمام أركانهاء وواجباتهاء 
وشروطهاء وأركانهاء وسننهاء وأدائها في المساجد مع جماعة 
المسلمين» وباطناً بالخشوع لله تعالى فيهاء وحضور القلب» وتدبره 
لذكرها وأحوالهاء» والمحافظة عليها في سائر الأحوال» كما أشان عر 
وجلّ إلى ذلك فول « مد فم لْمؤْمبْونَ () الَدنَ هُم في صَلَاتمْ 
حشِمنَ (2374. ثم أردف سبحانه بذكر أوصافهم الجميلة وأعمالهم 
الجليلة» التي هي في الحقيقة من آثار الإيمان والخشوع في الصلاة 
والمحافظة عليهاء حتى قال 00 « كبك م الورؤة ©) رت 
يروت ألْفِرْدَوْسَ هُمَ با حَددُويَ (2"”4. وفي ذلك من التذكير والتبشير» 
وحث أولي الهمم العالية والعزائم الماضية على التشمير والجد في 
السير» ا ليتق غيلن'أولى الأسلد' التي كما قال سبحانه في 


.37 21 سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
.1١ 23١ (؟) سورة المؤمنون» الآيتان:‎ 


المع من خطب الجمع - الجزء الأول 


مه 2 2 م م مان د ل - 


لخدو وَالآصَال 2 0 
دافن ماقت علب يه اتوت وَالأنصسرٌ 2 جيم لماجا 
يدهم من مَل واه زف من َه عبر حِسَابٍ 7409 , 

أيها المؤمنون : ومن الأوصاف الكريمة والخصال العظيمة التي 
سمى الله أهلها بالمحسنين» ٠»‏ وأخبر أنهم من أحباب رب العالمن ‏ ما 
أشار إليه سبحائه بقوله: «الرْنَ ينفِفُونَ في التَرَاءِ والصَرَاء وَالْحكَظِيِينٌ 
لْمَمِط وَالْمَافِينَ عَن ليان وا سه حت يحب ألمخييديرت 9 4( 7 أي ينفقون 
ابتغاء وجه الله وطمعاً في ثوابه في 1 ويسرهم» فإن 0 
أكثروا من النفقة الواجبة والمستحبة» وإن أعسروا لم يحتقروا من 
المعروف شيئاً ولو قل. ا 0 
يؤذيهم من الناس» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم بمثل فعله» 
ولا يقتصرون على ذلك فحسب بل يعفون عنهم» والعفو أبلغ من 
الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة 5 السماح عن المسيء طمعاً في 
عفو الله» ولعلمهم أن من عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك 
وصفهم الله بالإحسان» وبشرهم بالمحبة وغيرها من ثواب 
المحسنين؛ لأنهم أحسنوا في عبادة الخالق؛ إذ أخلصوا له العمل» 
وتابوا إليه من الخطأ والزلل» وعظموا شعائر دينه وحرماته» وسعوا 
جهدهم ليل نهار في تحصيل مرضاته» وأحسنوا في معاملة الخلق 
ببذل الندى» وكف الأذى» واحتمال الأذى» فقاموا بحق الله وحق 
عباده مؤتمّين في ذلك بنبيهم محمد كله عبدالله وخاتم أنبيائه ورسله 


عد - 
7- 

+ و‎ 
1١ 
1 


14 ا 
1 


.88- 5 سورة النورء الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ع"11.‎ 


ا 0 الجزء الأول 


إلى عباده» فصاروا لله مستسلمين مخلصين » » وبعبادته متحسئين 2 فيا 


بشراهم يوم يبعثون ةا كمه جرم عند رَيْوء 
وَلَاحوْتُ عليه و1 ام روك 2374 

أيها المؤعنون : ومن جليل أوصاف المتقين الذين قطع الله لهم 
بالفوز بالمغفرة يوم العرض» وجنات عرضها السماوات والأرض» أنهم 
يعتذرون إلى ربهم من جناياتهم وذنوبهم» فإذا صدر منهم أعمال سيئة 
كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار» وذكروا ربهم الجبار 
القهار» وما توعد به العاصين من الخزي والنار» فسألوه المغفرة لذنوبهم» 
والستر لعيوبهم» ؛ مع إقلاعهم عنها وحزنهم منها وندمهم عليها لل رايت 
ذا فَمَلُوا مََحِمَةٌ أو ظلْموأ نهم ذَكْروا الله هاستغقروأ ديهم و وَمَن يَعْفِرَ 
لص لد اكول يجام ذأ وك ينرس 5 ولك جردم مور 
مّن ذَيْهِمْ وَجَنتُ تترى من كَيِهَا الأَمكرٌ حيرت هِب وَفْمَ جر 
لْمَديِدِينَ 76" . فوقاهم الله شر الذنوب» وأمنهم من الكروب» وأحلهم 
جنات فيها من النعيم المقيم؛ والبهجة والحبورء والبهاء والخير والسرور» 
والقصور والمنازل العالية» والأشجار المثمرة البهية» والأنها ر الجارية في 
تلك المساكن الطيبة مما لا يُحيط به إلا الله تعالى ( قلا نحلم نَفْسٌ ْمَل 
من فر عاجرا يَأ كاثوأيَْمَلُوت 7749 . 

بارلك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.1١١ صورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.37795 2110 (؟) سورة آل عمران» الآيتان:‎ 
.39/ سورة السجدق الآية:‎ 6)9( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


الأسوة الحسنة وخطر القدوة السيئة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيداً» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له إقراراً به وتوحيداً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً. 


أما بعل : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى» وآمنوا برسولهء ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله. 

أيها المسلمون : ذكر الله تعالى خاصة خلقهء وخص أولياءه 
لذين أعد لهم الجنة بما فيها من النعيم المقيم وألوان التكريم» فأثنى 
عليهم بأكمل الصفات وأجل الأعمال» وأجمل الأخلاق» صدقاً في 
لإيمان» وسداداً في الأقوال» وكمالاً في الأخلاق» ثم جمع سبحانه 
تلك الكمالات في صفوته من خلقه محمد يَلٍ خاتم النبيين وإمام 
لمرسلينء فمدحه بذلك وأثنى عليه مؤكداً ذلك بالقسم العظيم 
« وَإِنَكَ َل لُق عَظِيِوٍ 7 204. ثم وجه سبحانه أهل الإيمان إلى 
لاقتداء بنبيه كك وحسن الاتباع لهء فقال: 3 لَقَدَ كن لَك فى رَشول لمر 
سوه حَسَنَةُ من كان يبروا الله اليم اكير وكرَ لَه كبا © 274. وكان 
خلقه كك القرآن؛ يفعل ما أمره الله بهء ويترك ما نهاه الله عن 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١9 
.7١ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


يسخط الله ويأباه. 


أيها المسلمون : يقول الله تعالى : # وما اند ايمول مَشْدُوة وَمَا 
تبتك عند هوأ 04 . قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير 
في التأسي برسول الله كيِِ في أقواله وأفعاله وأحواله» فإنه يك رأس 
الأخيار وأكمل الخلق» وإمام أهل التقوى عامة في الدنيا والأخرة» 
وصاحب المقام والحوض المورود» وأعظم الشفعاء شفاعة في أهل 


ويدخلها. فمن أحب مرافقته في الجنه فليتتخلق بأخلاقه» وليحذر 
مخالفته» وليلزم طاعته “وم وَمَن يُطِع أله للم وا رسو ل َأوْكِكَ م الب م ل 
عَليَهم ين 0 وَآلصْدَبِقِينَ 27 للحي و سن حَشْن أَوْلَيِكَ رَفِية 
كلك اليرت 0 


0 العظيم » 0 من الله بغاية ا ا 0 
المقيم» قال رتعالى : « كرست ءامنوا بو- وَصَرَّرَوة وتمسروه واأتّبعوأ الثُور 
َلَّذِى” أنزِل َمَمَم رليك حوالتن لْمَفْلحو 2 7492 . 


© 
9 


وذلك لحسن اقتدائهم بهء وكمال اتباعهم له» وصدق إيمانهم 
به وهكذا من اتبعهم بإحسان من قرون الأمة فإنه يلحق بهم ويفوز 


208 2 


برفقتهم » يقول سبحانه : #وَالسيفُورت الْأوَلْونَ من الْمُهيرنَ وَالْأنصّارِ 


)1١(‏ سورة الحشرن الآية: /ا. 
(؟) سورة النساى الآيتان: 59 8/. 
(9) سورة الأعراف» الآية: /161 


اللمع من خطب الجمع ‏ النجزء الأول 


رمه م موم يرا ير اه ل لكر م سجير 1 م 


وَآلْذِن أتبعوهم بإِحْسَدنِ يَضِى لَه عَنْهُمَ وَوَضُوأ عَنَه واعد بَِستِ تَبْرى 
حَتَهَا الأتهرٌ حَرِينَ وبا أبذا دَلِكَ الْمَوْدُ آلْمَيِعْ 9 274. فلما كملوا 
اقتداءهم برسول الله وك في الأقوال والأعمال والأحوال ‏ عظمت درجتهم »2 
وكمل فوزهم لا لين اموأ حجرأ دوأ فى سَيِلٍ الله يوأي أعظلمْ 


لس كك ل م 21 ل به حم برس عع رشع مع من مجه 2 مل سمي 
درجة عند الله وأوْليِك هر الفريزون إرع) سرهم ربهُم بِيَحْمَةٍ يَنْهُ وَرِضْوَنٍ وجنت 


071 و 


َم يَاتَة قم )ديرك يذها أبذاً إن أله دده جر ليع 7400© . 


أيها المسلمون : وكما شرع الله الاقتداء برسوله محمد ظَلِ 
واتباعه في جميع الأعمال والأقوال والأخلاق» فقد شرع الله الاقتداء 


بهم في البراءة من المشركين» ومخالفتهم لهم فيما كانوا عليه من 
الضلال المبينء يقول سبحانه: « مد كات لكأتو حَسَكةٌ ف إزهي 
اَن َه رذ قثأ لمم باو سكم وَممًا بدو من ذون الَو قن يك يدايا 
بتكم الوه ايسآ باحق مث أ ياي مده إلا وَل اهم لذبيو سر لك 
َم أمِكُ لَك من لمن بيك بكاوك ناَك لصم () ربا اجا 
فْئة لي كتروأ مغر كاري َكلت الت الفكير (2) لد كن لك في أت 
حَسَنةٌ ب كان بجوأ لله ووم الير ومن يول إن أله هو الي ليد 2040 . 

فشرع الله تعالى الاقتداء بالخليلين واتباعهما فى عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وفي البراءة من الشرك والمشركين ومعاداتهم في الله 
وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله عبده ورسوله محمد ا وله 


سح سمه 


باتباعها إذ يقول: « ثُمَ أوسا إِليِكَ أنِ أيَمْ مل هيم حَنِيفًا وَمَا كان مِنّ 


.95١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.77 17١ (؟) سورة التوبة» الآيات:‎ 
5 4 (؟) سورة الممتحنة» الآيات:‎ 


امه من خطب الجمع - الجزء الأول 


اي اسع . 


التترصيي 9ع 14) » وسفه من يرغبٍ عنها بقوله: # ومن يَرَسَب 2ك عن 
لقع لامو مي تسر رلئر انظيتة ناديا وكوف الَو لَمِنَ ألصَدلِحِن4 7 . 


أيها المسلمون : ومن القدوة الصالحة المحمودة اقتداء الذرية 
بالآباء الصالحين فيما هم عليه من الصلاح والاستقامة» فإن ذلك من 
أسياب رفعة الدرجة وجمع الشمل في الجنة 0 
دُرَيَُم بإيمن لَلَْقَا ء يب دربت وما لك ين مله رمن عير 04 فأخبر سبحانه 


عن فضله وكرمه ولطفه يخلقه وإحسانه إليهم» أن المؤمنين إذا 
اتبعتهم ذريتهم بالإيمان يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا 
عملهم؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم؟ فيجمع سبحانه 
بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع من هو أقل عملا وأدنى درحة إلى 
قريبه الذي هو أعظم عملا وأعلى منزلة كما قال تعالى: « جَيلتٌ عَدْنِ 
ان يك يلون كيم ين كل بَاي © 

فالاقتداء 3 والاتباع الصالح المحمود في الدنيا والآخرة إنما 
يكون من اللاحق بالسابق في الإيمان بالله والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه» والخلق الجميل 10 مدحه الله كما قال سبحانه ين يوسف 
عليه السلام أنه قال: #8 إِفِ رك كت لَه قو لَا ومنو يله وَهُم لحرو هم 

ليون © مَاتث مله ايآرف اتزهيد وسكي تيقوت ما كنت ا أن لقرك 


ِألَّهِ من سَىْءِ ذَلِلك من هَضْلٍ أله عَلَيَنا وصل الئاس ولك 


.3717 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
.3١٠ (؟) سورة البقرق» الآية:‎ 
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اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


07 له - 
ا ان 

فهكذا يكون الأبناء الصالحون خلفاً لمن سلف»ء ويكون الآباء 
المؤمنون قدوة للأبناء في الخيرء وتكون الذرية تبعاً لهم في ذلك في 
سلسلة متصلة وقفل متلاحق في السير إلى الجنة على هدى ونور 
ولكن المصيبة وشر البلية إذا فسد الآباء ‏ والعياذ بالله ‏ فصاروا قدوة 
سيئة لأولادهم في الضلال وسيء الأعمال كما قال تعالى: وَإِدَا فيل 
نه مسوأ مآ أنرَلَ مه اول تت مآ ألْقِيَاعََه 57 أوكؤ كارك ءَابآ هم[ 
يتَهِئورت ميا وَلَايَمَئَدُونَ 4<" . فإذا كان الأب لا يصلي بالكلية» 
أو لا يشهد الجماعة إلا الجمعةء أو حتى الجمعة». أو يتعاطى 
المسكرات» أو لا يتورع عن كسب المال الحرام» أو لا يغار على 
محارمه ‏ فكيف تكون الذرية التي تشاهد هذه الجرائم» وتتربى على 
إلف تلك العظائمء التي يرتكبها الآباء مجاهرة لرب الأرض 
والسماء» إنهم سيكونون في الغالب كما قال الشاعر: 

وينشسأ ناشىيء الفتيان منا 

على ما كاان عسسوده أبسسوه 

كيف نتصور حال شباب ألفوا من آبائهم هجر المساجدء يولد 
أحدهم ويبلغ وهو لم ير والده يخرج إلى المساجد للصلوات 
الخمس» فكانوا كما قال سبحانه: ل إِنَبمَ آلْفوأْءَابَاء هر صَآلِينَ 27409 . 
فاتقوا الله أيها الآباءء وكونوا قدوة صالحة لأبنائكم في الخير» فإنكم 
)١(‏ سورة يوسفه» الآيتان: لالاء 28 


(؟) سورة البقرة» الآية: 1/٠‏ . 
(*) سورة الصافات» الآية: 359. 


احائد من خعطلب اد + جرم الأول 


0 8 0 1 8 1 ها م11[ دده 


محل القدوة. وحاسبوا 5 وتفكروا في حالكم بعد الموت» 
فق , أبلغ بلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار « َمَيْرَم مَاسَرحكَرٌ فيه من 
وا 2 كنع , 


7 بلله من الشيطان الرجيم : دان يتوت كتب لَه وأقَانوا 
لكل نايك تفن ين جار سخ ل 7 كشو © 
لوفكم يبرهم يفضي إكَُعَئْررٌ تَكردٌ (©74. 

يهم "جورم 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله الذي أمرنا بالاقتداء بأهل الخير والرشادء ونهانا عن 
الاقتداء بأهل الشر والفساد. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك 
لهء شهادة تنفع قائلها يوم المعادء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
وخيرته من سائر العباد» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. 

أعا بعد : 

فاتقوا الله عباد الله» وكونوا قدوة صالحة لمن ولاكم الله أمرهء 
وجمعكم به من العباد» فإن الإنسان ليدرك بحسن سيرته ورغبته في 
الخير ومسارعته إليه خيراً كثيراً وأجراً كبيراً؛ جزاء عمله؛ والله ذو 
الفضل العظيم » وكذلك يدرك مثل ذلك حين يقتدي به غيره من 
الناس» يقول يلِيِ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»» وقال يكل : 


59/ سورة فاطرء الآية:‎ )1١( 
,7٠ 259 (؟) سورة فاطرء الآيتان:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً». وذلك حين دعا النبي كلل 
إلى الصدقة فتقدم رجل فتصدّق فتتايع الناس بعده» وقد ذكر سبحانه 
أن أولياءه الصالحين يدعونه متضرعين قائلين: # رَسَنَا هَبْ لنَامِنّ 
أدُويسَا وَدْرِيكا فُرَّه أي وَبِعَصَلْنَا للمتّقيس> إِمَامًا 27669 , وإتما تناك 
الإمامة في الدين بالصبر واليقين» الصبر على طاعة الله واليقين بصدق 
وعدم يقول تعالى : لاوَحَلهُ هيدو ريط لهم فل 
لْحَيردْتٍ وَِقَامَ ألصَّلَاوَوَإِيسََ كرو ركاذا لتاعَديين 740" . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

عباد الله < © إن ديا مر مدل وَالِْسَسٍ وَإبَآي ذى لش 
ينص عَنِ الْفَحْسَل وَالسْحكَرٍ وَآلبَق يَعلَكْمْ لمآ لسك تدرو 76 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم» 
ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية: 4لا 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: الا 
(9) سورة النحل» الآية: +9. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


١٠1١ 8‏ 3) اعد 


في الاصلاح بين الناس 


امد بق الذئ كل كنات وهر يوان الصالطين» مده 
سبحانه أمر بالإصلاح وبشر فقال: إِنَالَاضِيمٌ لْْرَ َلْصَلِسِينَ 79 , 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له يعلم المفسد من 
المصلح» ا م ا 
يِظَّل وَأَمْلُْهًا مُصَلِحُت 49”". وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء 
إمام الصالحين وقدوة المصلحين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين كانوا يصلحون,في الأرض ولا يفسدونء ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء سي 

أما بعد : 

فيا أيها الناس: اتقرا ربكم وأصلجوا ذات بينكمء وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين» إنما المؤمنون إخخوة فأصلحوا بين أخويكمء 
واتقوا الله لعلكم ترحمون» والصلح خير » وإن, تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كان بما تعملون خبيرآ» قوموا بما أمركم به ربكم من الإصلاح ينجز 
لكم ما وعدكم من الفلاح؛ من الخير العميمء والأجر العظيم: قال 
تعالى : «#لَاخَرٌ فى مكزير ين تَجَوسهُمْ إلا نّ أَمرَ بِصَدَكَةٍ آَوْ مَعْرُوِ أو 


إِضَلج بنك ألنَّاسَ وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ أَبتِمَآة عرْصَاتٍ اه ضوف ُوّقِهِ لعا 


عطي 704 . 


١/٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١ 
.١١1/ (؟) سورة هود الآية:‎ 
23514 صورة النساف الآية:‎ )( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


أيها الناس : إن الاختلاف بين الناس» والخصومة فيما بينهم» 
أمر واقع وله أسباب كثيرة» منها الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم 
بالفحشاء» والنفس الأمارة بالسوءء والهوى المضل عن سبيل الله 
والشح المهلك» والنميمة المفسدة» واشتباه الأمورء وغير ذلك من 
الأسباب متفرقة أو 'مجتمعة» التي تنتج جم الخلاف وتورث الفتنة» حتى 
تفرق بين المحب وخبيبه» ا وقريبه» والصاحب وصاحبه.» 
والنظير ونظيره؛ حتى يهجر الولد أباهء والزوج زوجهء والأخ أخام» 
والجار جارهء والشريك شريكه» والجماعة من مجتمعهم» وذلك أنه 
إذا دب الخلاف واشتدت الخصومة» فسدت النيات» وتغيرت 
القلوب» وتدابرت الأجسادء وأظلمت الوجوه؛ فوقعت الحالقة التي 
لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» حيث يسوء ظن المسلم بأخيه» 
وهو كما في الصحيح: «الظن أكذب الحديث»» وتتفوه الأفواه 
بفاحش القول وألوان البهت» وقد تمتد الجوارح إلى الضرب أ 
القتل؛ وغير ذلك من القبائح؛ وفي الصحيح عنه يَلِْةِ قال: «كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه» وماله.. وعرضه). وحتى يحتقر 
المرء أخاهء وفي الصحيح عنه كَكِِ قال: «بيجسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم». ويقطع ما أمر الله به أن يوصل من حق الرحم 
وكل مسلم؛ فيقع المرء تحت طائلة قوله تعالى : “9 وان يصون عَهْدَ 
أله من بَحَدِ ميكلقفه وَنَفَظهور 6 الزأنة بد أن ل يوْصَلَ وَيفْسِدون فى الْرْضٍ ولك لم 
لَه وَكَمَ سو ألدَّارٍ 2049 . وحتى يتهاجر المسلمان» ‏ وقد قال 26 : 
دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعرض هذا فيعرض هذا 


.78 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 
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وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». وأخبر كَلِ أن من هجر أخاه سنة فهو 
كسفك دمه. وحتى يقع الحسد والتحريش بين المسلمين» وفي 
الحديث عنه يَكِِ قال: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب» أو قال: «العثسب». وقال يَلِِ: «إن الشيطان قد أيس أن 
يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم». وذلك لما 
ينتج عنه من المفاسدء ولو لم يكن من شوم الهجر والقطيعة إلا ما 
صح عنه وَل أنه قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله ,شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقال: أَنْظِرُوا هذين حتىئ يصطلحا». 

معاشر المسلمون : فإذا كان الاختلاف بين المسلمين وما ينتج 
من الهجر والقطيعة بينهم تنتج هذه “المفاسد العظيمة» والعواقب 
الوخيمة من الإئم وسوء الظن» والككذب والبهت» واستحلال 
الحرمات» وانتهاك العورات» والهجرانء واللعنة من الله وذهاب 
الحسنات» وتأجيل المغفرة أو حرمانهاء فمن ذا« الذي يزعم أنه يؤمن 
بالله واليوم الآخر وهو يعلم أن بين اثنين من إخخوانه ب وخاصة الأقارب 
والأرحام ‏ شحناء وقطيعة» ثم لا يبذل وسعه وغاية جهده في 
الإصلاح بينهما؛ رحمة بهما وشفقة عليهماء وطمعاً في فضل الله 
ورحمتهء اللذين وعدهما الله من أصلح بين الناس. | 

أيها المسامون : إن الصلح بين المسلمين من الصدقات» التي 
ينبغي أن يتقرب بها المؤمن كل يوم إلى ربه؛ شكراً له على أن عافاه 
في بدنه» كما في المتفق عليه أن النبي يكل قال: «كل سلامى من” 
الئاس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة» 
أي تصلح بينهماء وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي له قال: «ألا 


:بص ع نه ممه اذول 


أخب ركم 0 من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «إصلاح ذات البين». ولما بلغ النبي كله أن بني 
عمرو بن عوف كان بينهم شرء خرج رسول الله َه يصلح بينهم في 
أناس معه حتى كادت تفوته الصلاة بسبب ذلك» وفى رواية قال: 
«اذهبوا بنا نصلح بينهم) . ْ 

أيها المسلمون : ومن أجل عظيم منافع الإصلاح بين الناس 
رخص النبي #يِ في الكذب الذي يثمر الصلح. فقال: «ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس'فينمي خيراً أو يقول خيراً». ولم يرخص يلل 
في شيء مما يقوله النامس ‏ أي من الكذب - إلا في ثلاث: لحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 

فاتقوا الله أيها المؤمنون: وأصلحوا , بين إخوانكم عند الاختلاف» 
وتوسطوا بينهم عند النزاع والبغي» ولاسيما قراباتكم» ولا تتركوهم 
للشيطان وقرناء السوء يضلونهم عن سواء السبيل» ويهدونهم طريق 
الجحيم» أصلحوا بينهم تحفظوا لهم دينهم» وتحافظوا على نعمتهم 
قبل زوالهاء» وتفوزوا من الله بالأجر العظيم والثواب الكريم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وَإِن طَأيمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ الوا 

صخرا يتسا امت إحد ماعل أشي مول فى حك يف2 .له ا 
مهت اعيبم يدل وَآفيسرا نَأل يبُ النفيسيليت 7409 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعتا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


0 0 
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اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


من أضرار المعاصي وأخطارها الخاصة والعامة 


الحمد لله موقظ القلوب الغافلةء بالتذكير والوعظء المتفرد 
بتصريف الأحوال والإبرام والنقض» المطلع على خلقه فلا يخفى 
عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولذلك حذر عباده من 
هول الموقف يوم العرض يوي مسو اطق مك حَافَةٌ 7469" . 

أحمده سبحانه على نعمه التامات السابغات» وأسأله تعالى 
للجميع الوقاية من السيئات» والتوفيق للصالحات من أعمال اللسان 
والحواس والجوارح والنيات» وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا 
شريك لهء شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الشديد» يوم لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء الذي دعا إلى الإخلاص لله 
فى التوحيدء والبراءة من الشرك والتنديد» وجاهد في الله حق 
ا حتى استقامت الأمة على دين الله الحق على رغم أنف كل 
مشرك عنيد» وكل كاره حاسد من كتابي أو منافق بليد. 

فلن اشوويلم عليه وعلى آله وأصحابهء الذين طهر الله بنجهادهع 

البلاد من شرك الوثنية» وبغي اليهودية» وضلال النصرانية» وكل منكر 
وفسادء فرضي الله عنهم وأرضاهم» ووعدهم كل خير» وأثنى عليهم 
بكل وصف جميل» وعمل صالح جليل» وجعلهم أئمة الناس 
والشهداء عليهم في الدنيا ويوم المعاد. 


.1١4 سورة الحاقق الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


أيها الناس: توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم 
له تسعدواء وأكثروا من الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء 
وانهوا عن المنكر تنصرواء ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعم الله في 
التعرض لسخط الله بمعصيته» ولا تشتغلوا بأموالكم بما فيه ظلم عباده 
ومحاربته» واجعلوا شغلكم بالتماس مغفرته» واصرفوا همكم بالتقرب 
إليه بطاعته» وإياكم ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالب وإنهن 
يجتمعن على المرء فيهلكنه . 


أيها المسلمون : اتقوا الله ربكم وأطيعوه؛ وامتثلوا أمره وله 
تعصوهء واقتفوا أثر نبيكم محمد #َكلٍِ في جميع أموركم وسائر 
أحوالكم واتبعوه؛ فإنكم إن فعلتم ذلك رجوتم ألا تصابوا بشيء 
تكرهونه» وإن خالفتموه فقد تعاقبون بما لا تطيقونهء فآمنوا بالله 
وتوكلوا عليه في جميع الأمورٍ وأحسنوا الكلوءية وتصبرعوا إليه 3 
عنكم الشرور ١‏ #إبثت أله و م عَن الذينَ امم منوأ إن ؛ أنه لاحب ل 2 
كور 749 ٠‏ # ومن يكل عل سه َه ج00 ع ومن ضرع إليه 
مضطرًا زال كربه. 

أيها المسلمون : اعلموا أن الله تعالى قد جعل لكل شيء سبباً 
يجلبه» وآفة تذهبه»: وقد جعل سبحانه الطاعات أسباباً جالبة للنعم» 


. سورة الحج» الآية: م"‎ )١( 
.7 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


حافظة لهاء ووسائل لاستقرارهاء وزيادتهاء وكثرتها وتنوعهاء فطاعة 
الله تحفظ بها النعم الموجودة» وتستجلب بها النعم المفقودة» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعتهء فاحفظوا بطاعة الله ما لديكم من النعم» 
واطلبوا بها المزيد من ذي الجود والكرم» أما المعاصي فقد جعلها 
الله أسباياً مذهبة للنعم» جالبة للنقم؛ فهي تزيل النعم الحاصلة» 
وتقطع النعم الواصلة #وَزِكَ يأر أله َم يكُ ميا يعْسَةٌ مها عل رمحي روأ 
ما يضوم وك لله حب يه © تار الاك ال 
كَدَيَا ايت لهم َأَمْلْكتَهُم ِدُوْبهِمَ وأ وَأفرقيَآ قَنَآ ءَالَّ وَعوتَ بح وَكل كَانوأ 


أيها المسلمون : احذروا المعاصي والذنوب» واتقوا خطرها 
على الأبدان والقلوب» وانظروا وتفكروا في بليغ أثرها في الأوطان 
والشعوب؛ فإنها ‏ والله ‏ سللّبة للنعمء جلاّبة للنقم» مورثة لأنواع 
عظيمة من الفسادء ومحلة لأنواع من الشرور والفتن والمصائب في 
البلادء أما علمتم أن المعاصي بريد الكفرء وقاصمة للعمر» وتازعة 
للبركة من الرزق» فكم سببت من قلة» وأورثت من ذلة» وسودت من 
وجهء وأظلمت من قلب» وضيقت من صدرء وعسرت من أمر» 
وحرمت من علم» آلا وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ويحرم 
العلم بالمعصية يقترفهاء وإن من عقوبة السيئة فعل السيئة بعدها؛ 
فإنها تحبب العاصي إلى جنسهاء فتجره إلى مثلهاء وتوقعه في 
نظيرتهاء ١‏ يل نايت كلها اعبات أ- عِلْتَ لم وَِصَرِهِمْ عن 
سبل ألو كرا ©) وَأَنَذِهِمُ اَبَأ وقد موأ عن وَأَطِهمَ أموا َألسٍ بالبتطل وَأَعْمَدَكا 


04 سورة الأتقال. الأيتان: !م‎ )١( 


الامع من خطب الجمع . الجزم الأول 


لطن متب دايا ه974 , 
وبذلك يظهر سر دوام تخلف بعض الناس عن الصلوات» وكسلهم في 
القيام إليها في كثير من الأوقات» وإدمان كثير من العصاة على تعاطى 
المسكرات وأنواع المخدرات» واستمرار آخرين منهم على أكل 
الرباء وإصرارهم على أنواع من المنكر والفحشاء» وكثرة المتبرجات 
والمترجلات من النساء؛ فذلك من شؤم المعاصي على أهلهاء حتى 
أن صاحبها ليفعلها مع علمه بحكمهاء وشدة ضررهاء وعظيم خطرها 
2000 و 2 2007 4 أ بوط ب هه مور ع ماعرسو مالم ا ا 
[ أفمن ين لم سو عَم فاه حسم ون أله ل من ينه ويبْدى من يَكَا د 
َذْمَبَ سك عَم سرت إن أ عي يما يع يصتعون () 2"74. عست قلويكم 
ا ا ا 00 * نل 4 
ورين لهم ألسَّيْطدن ماحكا وا يَعَمَلوْ 2740 , 
أيها المسلمون : رمن أعظم أضرار المعاصي أنها تنزع الحياء 
من نفس العاصيء حتى يجاهر بها الداني والقاصى» ويعلنها بعد أن 
فتن بها واستحسنهاء ويرى أن الإصرار عليها ضرورة» والمجاهرة بها 
مفخرة» واعتبروا ذلك بمن فتن بإسبال الثياب» وحلق اللحىء فإنه 
قد أعجب بالفتنة واستبشع السنة» ورأى المعصية حسنة وزينة» فل 
يخرج من بيته للناس إلا وهو عاص لربهء مخالف لسنة نبيه كلل 
وفي الصحيح عن النبي يَيِْدِ قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين». 
والإصرار على المعصيةء والافتخار بالسيئة»ء واحتقار اللخطيئة ‏ 
علامات على فساد القلب» وذهاب الحياء» وانتكاس الفطرة» وعمى 
البصيرة » ولذا تجد من هذه حاله لا يفكر فى التوبة» ولا يخشى عاقبة 
)١(‏ سورة النساءء الآيتان: 4.159 2.35١‏ 


(؟) سورة فاطر»ء الآية: 8. 
(5) سورة الأنعامء الآية: 57 . 


اللمع من خطب عد - الجزم الأول 


الخطيئة» وربما خطرت له التوبة ولكن يبتلى بالتسويف». حتى يفجأه 
الموايك على يتحو صر واو تقل مدال بو عا المعايلة» قال تعالى: 
ا إِنّمًا أَلتَوَصَهُ عَلَ أَلَه لرمت يِسَمَُوْنَ ألثوه بعكو مو يبوك من قريب فَأَوْلتيِكَ 
َنْب لَه علوم كارت أنه َل 4 م بيرت 
م ث َل إن بت القن ولا ل 
يوذب وهم سطدَف يق لعتد كم عدن ليا 174 . فشرط 
قبول التوبة أن تكون المعصية بجهالة ‏ وما عصي الله إلا بجهل ‏ وأن 
تكون عن قرب زمن الخطيئة» ومن تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب» فإن ذلك علامة خشية الله عز وجل. ولا تقبل التوبة من 
المصرين على المعصية حتى الموت» ولا من كافر مستمر على كفره 
حتى حضره الموت» وقد قال رب العالمين أحكم الحاكمين لفرعون 
اللعين : « عَآلكََّوَكَدَ عَصَيْتَ مََلُ وَكك من الْمُفْسِد مين ©76©. 

أيها المسلمون : ومن أخطر عقوبات المعاصي على الداني 
والقاصي أن المعصية قد تعرض لصاحبها عند الوفاة فينشغل بهاء 
وتصده عن قول لا إلله إلا الله. كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه 
الله: قيل لرجل: قل لا إلنه إلا الله فقال: هو كافر بما يقول. وقيل 
لآخر: قل لا إلله إلا الله فقال: كلما أردت أن أقولها فلسانيى يمسك 
عنها. وقيل لثالث ‏ وكان شساذاً: قل لا إلنه إلا الله فقال: لله 
فليس» لله فليس حتى مات. وقيل لأحدهم ‏ وكان تاجراً: قل لا 
إلله إلا الله فقال: هذه القطعة رخيصة» هذا المشتري جيد. وكان 
رجل من المطففين في الميزان فقيل له عند الموت: قل لا إلله إلا الله 


218 سورة النساءء الأيتان: /31؛‎ )1١( 
.41١ (؟1) سورة يونسء الآية:‎ 


ا من خطب هد كه الأول 


1 2 
فقال: لا أستطيع أن أقولها؛ لأن كفة الميزان على ا 5 
من حسرة الفوت والفتنة في الدنيا وعند الموت. 

فتوبوا جميعاً أيها المؤمنون إلى بارئكم» واستغفروه من جميع 
معاصيكم في حاضركم 'وماضيكم » وفروا إليه وحثوا الخطى؛ فإنه 
سبيحانة .يقول* « دَق اا من تاب وََامَنَ وحلَ ميس شه فت )2074 , 
واحذروا أسباب سوء الخاتمة؛ فإنها والله الحادثة القاصمة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « يلما أن اموا لا للك انوكم 


ركه ع د 


ولا وَلَدْحُحْ عن صكرٍ اله وَمّن 00 
ا فول ري لَوَلك حتو ب 
سدقت وَأكن ين ألصَيلِد () كلد بور 0 


2 جيسن 74 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


5 


6 
ا 


)١(‏ سورة طهء الآية: 9م. 
(12) سورة المنافقون» الآيات: 94 2.1١‏ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


خطر المجاهرة بالمعاصي 


لحمد لله الحليم التواب» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد 
العقاب» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» هو ربى لا إلله 
لاع عليه تزكلت واليدساهيم واشهك أن يكبا عيده ررسولة: 
أفضل مرسل أنزل عليه خير كتاب» صلى الله عليه وعلى آله وسائر 
الأصحاب . 


أها بعد 


فيا أيها الناس: اتقوا ربكم تعالى وأطيعوه» وراقبوه سيحانه 
واحذرو ومه؟ واقتفوا آثار نبيكم محمد كلق واتبعرء ط بَكأيها أل انوا 


ع و هده لعسرة موظ له 


سْتَجِيِيوأ لله وَللرَسُولِ إِذا دَحَاَكُم لِمَا مح وَعَليوا رك أله يحول بت 
لمر ولو ونه لي : بدأل لهسم 
1 وَأعْلنوأ أرك لله كيد لتاب ©© 204. « إنَّ لبن مْمَذِوْئكَ 
كيلك أن موُمئورت يله وَرَسُولِيرٌ كَإدًا اجن زلا يقن كاي كَأَدّن لْمَن 
شلك نه وَآسْتَففزٌ لم لله وك لَه عَفُورُ تَصِمٌ 74" . «ادَلك يأت 
له َم يك مرا يمةٌ مها عل وحن ءاضم أت لله سمي علد 059 


دأ َال فوت وَأَلَدنَ مِن لهم كَدَيوأ يات بت و يهم كأَهَلَكهم يدُؤْيهِرَ 
رقنا ءال عرس ول 6و طَلِمِيت )94 . 


706 75 سورة الأنفال» الأيتان:‎ )١( 
١ (؟) سورة النورء الآية:‎ 
05 27“ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )*( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


الكل 

أيها المسلمون : إن المجاهرة بالمعصية والاستهانة بعقوبة 
الخطيئة إثم كبير ووزر عظيم» يترفع عنها المؤمنون بلله؟ تعظيما له» 
وإجلالاً له وخعوفاً منة )> ورهمهة ة وطلباً للعفو والعافية والستو والمغفرة 
في الدنيا والآخرة» ويقدم عليهما كل جهول ضال عن سواء السبيل » 


قد طغى وبغى » واتبع الهوى » وآثر الحياة الدنياء ونسي أن جهنم 
لنن كان ذلك ني الساوى 


ولقد ذم الله تعالى الأمم الخالية في العصور الغابرة ممن جاهر 
بالعصيان» وأمن مكر الملك الديان؛ فأخذهم الله بالعذاب على غرة 
وهم في غيهم يعمهون». وهكذا سنة الله فيمن عصاه»؛ فإن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته «وَكَنلِك لد رَيْكَ إآ لَمَدَ الشرين و 
ظلية! لدم م مَدِيدُ 3 ا «أفد يي َم كم أ هلكا مَلهُم ين ارون 
د سكين يا كك الال ال ١."‏ وقد رسكنا 
منهَآء ميقرت 7409 . 


أيها المسلمون : وكم وجّه الله تعالى أنظار عباده في القرآن إلى 
مصير تلك القرون المهلكة من الأمم المكذبة؛ ليذكروا آلاء الله فيهمء 
ب 0 اك وي ل سي ١‏ لج سر 
من الملا المستكبرين وجموع المترفين وأتباعي ل من المخدولين 
اك ٍ كين اكز الي أ هم اياوه ُو 0 


وعم 0 3 


لكا أن أيهم أشنا شي وف بلدنوة و4 ( أفامنوا محكرادرٌ 


167 سورة هودء الآية:‎ )١( 
.1١؟8 (؟) سورة طىى الآية:‎ 
0 سورة العنكبوت» الآية:‎ 6) 


اللمع من خطب مد اسه الأول 


/ أو يمد لِلَيِينَ يروت الْأرْض هن بَنْدٍ 
اتيمال ولك ا 
يلك اشر كم نْضٌ عَكِكَ من به كد َه مهم وُسْلْهُم بالْييَتتِ مَمَا كوا ليؤْمِنوأ 
يما حكذواً يس قل كيلك يلع لله ل كوب سكين هما دنا 
لِأكَرهم يِنْ حَهَْدِ وَإن وَجَدَنا كلهم لَسِفِنَ (ج 024 . قال بعضص 


بعض السلف رحمه الله: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوماً إلا 


اط 
1 


2 


عند سلوتهم ونَعْمتهم وغرتهم؛ فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: 
«إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيته ما يحب فإنما هو 
مَكَيَا بيرع سا تر ع 00 واب 


استدراج». . قال تعالى : # فُلْمَا شا مَا دحكروا بو فتحنا علَيّْهِمٌَ 
حكن مو ء حو إدَا حو أ يسا أووا لمَدْعَهُم بَمَتَدَ داهم بصن 749 . 


72 


أيها المسلمون : قال تعالى: كل سبروف الْارْضٍ َأنظروا كِفَ كان 
عَبتبَهُ أن من مَل كن حرم مُفْرِكِنَ 2 4 0 وقال سبعمانه : « أل 
أ جيم تنأ الت ين قله ف فوج وعاو وَتَمُوة وََو إ: رهم وسْحَدب 
017 يلب وَالْمُؤْيد ص 3 نهم 2 20 لينل 500 اد 20 لط ا 
ن كاذو شم يي 0 
أما ا 0 أما اتخذوا آلهة سواه؟ أما كذّبوا المرسلين؟ أما 
تولوا عن الحق مستكبرين؟ أما طففوا المكيال وبخسوا الميزان؟ أما 
استباحوا الزنى وأتوا الذكران؟ أما أكلوا الربا وأعلنوا الحرب به على 
المولى؟ أما رفضوا الشرائع السماوية» وحكموا أوضاع الجاهلية؟ أما 


3١37 سورة الأعراف» الآيات: /41 ل‎ )1١( 
:5+ : (؟) سورة الأتعام» الآآية‎ 
.45 سورة الرومء الآية:‎ )5 
سورة التوبة» الأية: لا.‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


كانوا أشد ممن بعدهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروهاء وجاءتهم رسلهم بالبينات ففرحوا بما عندهم من 0 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون؟ « ثْرٌّ عن عَبقبَدَ ألَِينَ أمكتوا الشواع أن 
حكَدَوأ يعدت لَه انوأ يبا يَسْتَهْضويت 17409 , أما أصابتهم العقوبات» 
حلت يم المثلاماة وتتليم اللا الم بيغداتع يرا وكات د 


ع مه له سس حو 


لعي ينف أسدامكد حايس زور 15 ليك فته و وَصِنْهُم 


ههه ممع 


م به د الأقت قمنهم من ضرقنا وما كات أنه د ا 07 


رمو 


حكانوا انمه 


أيها المسلمون : رصدق الله العظيم إذ يقول معقباً على عقوبات 
الهالكين من الغابرين: لايَمَاضَ ين الطلبلييت بِيْصِدٍ 04"©. أي 
لك 0 
« وَلَقَد ركنا منَهَآ ءايه , ينكد لََوْرٍ ينقئُورست © 2104. | 
واضحة على قوة الله القاهرة» وحكمته الباهرة» وسنته 00 00 
عصاه من القرون الغابرة» يعتبر بها العقلاء» ويتعظ بها السعداءء 
فيتوبوا إلى الله» ويرجعوا إليه قبل نزول البلاء» وحلول أنواع الشقاء 
«اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفحاءة 
نقمتك . وجميع سخطك'. 


أيها المستمون 0 اعتبروا ببحوادث الزمان» وسيروا النظر في 
معظم الأوطان؛ لتروا صدق ما توعد الله به في القرآن» وما جاء عن 


)١(‏ سورة الروم» الآية: 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: *14. 
(؟) سورة هودهء الآية: 87. 

(4) سورة العتكبوت» الآية: #0. 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


نبيه محمد يك من عظيم البيان» فكم أهلك الله من المعاصرين» وكم 
أشقى في الحياة من الظالمين» ممن أشبه الأكاسرة والقياصرة 
وأمثالهم من الجبابرة» وكم أفنى من جموعهم الظاهرة الفاجرة» وكم 
بطش بالعديد من المجتمعات الآثمة السائرة في حياتها على نهج 
القرون المكذبة الغابرة أخذهم الله أخذاً وبيل «سْبَدَ أنه ى الدرت 


2 برت ل تر 


خَلَوأْمِن قَبَلُ ون يحدَ لِسْنَةَ أل بَدِيلًا 7749 . 


أما سلط الله بعضهم على بعضء» فأخذوا ما لهمء وانتزعوا 
الملك من أيديهم» وأجلوهم من الأرض؟ أما 37 الله على بعضهم 
الطوفان» وابتلاهم الله بالعظيم من فتن الزمان؟ أ ما أصاب الله الآخرين 
بالجدب 5 السنين» وآخرين بجور الأئمة وأنواع الظلمة؟ وكم 
أهلك الله من قرية بالزلازل والخسف. وأخرى بالحروب الأهلية 
وفرقة الصف وشدة 0 أما ظهرت في هذه العصور شدة المؤنة 
وكثرة المجاعات» وانتشرت في | العديد من المجتمعات الأمراض 
المستعصية والأوبئة 0 في شتى الجهات؟ أما ابتلى الله أوطاناً 
بالأعاصير الحسية والمعنوية المهلكة للحرث والنسل؟ أما أتى الله 
بنيان آخرين من القواعد فخرٌ عليهم السقف من فوقهمء وأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون؟ وصدق الله 0 إذ يقول متوعداً: 
© قَآصَابهُمْ سَيَعَاتُ مَا 24 أ َألَدِسَ ظلَمُوا يِنْ متؤْلآه سَيْصِيْهُمْ سَيْكَاثُ مَا 
اننا ف ينجن وك فلما تشابهت قلوبهم واتفقوا على 
قبيح الفعال» وسيء المقال» وفساد الأحوال» أصابهم الله بمثل ما 


.337 سورة الأحزاب» الآية:‎ )1١( 
.051١ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


أصاب به سلفهم من النكال. 
أيها المسلمون : لقد اتفق معظم أهل الأرض اليوم على الكفر 
برب البرية» والتدكر للرسالة المحمدية» وعظمرا المعالم الشركية» 
وحكموا أوضاع الجاهلية» وظلم بعضهم بعضآء واتخذوا دين الله 
وعباده الموحدين غرضاٌ وأضاع كثير من المنتسبين للإسلام الصلاة» 
واتبعوا الشهوات» ومنعوا الزكاة» وانتهكوا حرمة الصيام» وحجوا إلى 
المشاهد الشركية كما يحجون إلى البيت الحرامء وأكلوا الرباء 
وتعاطوا الرشاء واستحلوا الزنى» وظهر فيهم التبرج والسفورء 
والكثير من محدثات الأمورء وأعجب الكثير من مثقفيهم بالدول 
الكافرة» وما فيها من القوانين الفاجرة» وخفي في كثير من مجتمعات 
الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقلّ الناهون عن 
الفساد» وعطلوا حقيقة فريضة الجهادء وفرقوا دينهم وكانوا شيعاً 
فصاروا أحزاباً وطوائف» هي في معظم ما هم عليه للكفار تبع؛ 
فتسلطت عليهم قوى الاستعمار» فاستباحوا الحرمات واحتلوا الديار» 
فعاثوا في الأرض الفسادء ولحق ضررهم بالحاضر والباد. 
والمسلمون فيما بينهم في اختلاف؛ يجتمعون ويتفرقون على 
غير اتفاق أو ائتلاف. وما ذاك إلا لتحكيم الهوى» وإيثار الحياة 
الدنياء ونسيان حظ مما ذكروا به» ومن كان كذلك فإن الله يلقي بينهم 
العداوة والبغضاءء ويلبسهم شيعآء ويسلط عليهم أذل الأعداء» حتى 
يراجعوا دينهم» ويأخذوا بسنة نبيه محمد يلل فإن فيهما السلامة من 
كل فتنة» والنجاة من كل هلكةء والهدى إلى كل خير ونعمة من 


لع سه مم 


يكم مق هُدَّى قَمَنٍِ أسَبمَ هُدَاىَ كلا يِل ولا ينض () ومن أ عرض عن 


اللمع من خطب اعد اطه الأول 


لفقل 


0 0 عر يي ]آ وك مه 60 
دحكرى فإِنَ لم ولكسرمة ويوم الفَيلموًا 4 
2 2س اميه أَقَي أ 0 


وصدق الله العظيم إذ يقول: مو أن أهل الشركة امنوا وأَقوأ لفتحن 


م 22 ع 


علوم مَرَكتٍ من السمله وَالارض ولكن كدو م دسم يما كانوا 


يبوت 2"”409. ويقول: يمه لزن مرت قمر 
ناس عق لابين يق للك ليث اقيم و ج حر التساس َه 
يَعْلَمُونَ © 774 < © ثبي ييه اه ريشا لصََلْرءَ ولا تَكونوأ أمت 
لْتَْرِصكينَ ا الت هَرَفُوا دسْهُم فيا ل 0 


مرحو (© 74 3 ويقول: # لإيتي و ب مُرَيشن 9 إكيفهم رغلة أليِمًا 
أشي( تبتيوارَتَ ذا نت © الى الهم ين جو وامكقم ود 
5 4 . 

حون اوها 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
الجليل لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو 
الغفور الرحيم . 


.154 2177" سورة طفى الآيتان:‎ )١( 
.95 سورة الأعرافب الآية:‎ )١( 

(0) سورة الروم» الآية: 70. 

(4) سورة الرومء الآيتان: 31 15 
(0) سورة قريش» الايات: 15 -5. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


0 0 


التعحذير من خطر قسوة القلوب 


الحمد لله العزيز الغفّارء الواحد القهّارء العظيم الجبّارء الذي 
خلق الجن والإنس لتوحيده وطاعته وأنزل الكتب لأجله وجاء 
الإنذار» أحمده سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه» ويغفر 
للمسيء إذا تاب إليه ورجاهء ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه. وأشهد 
أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء الذي بلطفه تنكشف الشدائده 
وبإحسانه تتواصل النعم والفوائد» وبتقواه وحسن الظن به تجري 
الأمور على أحسن العوائدء وبنصره والتوكل عليه يندفع كيد كل 
كائد. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى المختار» الذي 
أخبر أن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهارء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة 
الأخيار. 2 

أما بعد: 


فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى» والتمسوا من 
الأعمال ما يحب ويرضى» وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أنه يسمع 
ويرى» وإياكم والطغيان واتباع الهوى وإيثار الحياة الدنيا فإنه بذلك 
هلكت القرون الأولى. 

عباد الله: انتبهوا من غفلتكم» واستيقظوا من رقدتكمء توبوا 
إلى ربكم» وأهجروا الفواحش والشهوات المنسية لأخرتكم» واتعظوا 
بما أصاب غيركم قبل أن يتعظ الناس بكمء أما أنذركم ما سمعتم من 


املد سد عدت - الجزء الأول 


> هد 
ا قن أيقظكم ما رأيتم مما أجراه الله 
من حوادث القدر على أشباههم ممن حضر؟ أما أصابهم الله بعظيم 
عقوبات الذنوب؟ أما نزلت منكم بالحمى وحلت بالساحة ليتوب من 
يتوب؟ . 


أيها المسلمون : إن شر ما أصيبت به النفوس» وضربت به 
القلوب» وهلكت به الأبدان ‏ الغفلة عن الهدى» والإعراض عن 
مسلك الرشدء اتباعاً للهوى وإيثاراً للحياة الدنياء وكم ذم الله الغافلين 
ووصفهم بشر الصفات ووعدهم بشديد العقوبات» قال 0 0 
محكم الآيات : 8 إذَّ الآدرت جوت لقنا وَوَضسُوأ يليو دنا وَأعلماً 
تألرّرت م عَنّ َايينَا عقوو ا © أثلبلت مَأوَْهُمٌ ألتَارُ يما 0 
يككسبئوت 70 0 وقال تعالى : وَلقد و هكد كيه ل 
لاني لمم موب هون يهاو عزن لا مود اوماد يونا وليك 


م2 له غم 


لدم بلْهْ صل وليك مم تفنو 0 


فهم أضل من الأنعام» وجزاؤهم على غفلتهم النار وبئس المقام» 
لأنهم قصروا هممهم على الطعام والشراب وتحصيل الملذات» 
واشتغلوا باللهو والتمتع بمحرم الشهوات»؛ عن طاعة رب الأرض 
والسماوات» فأسماعهم عن الخير مقفلة» وأبصارهم عن النظر في 
العواقب معطلة» وقلوبهم في وجه الحق مغلقة» تتلى عليهم الآيات 
وبراهين الحق وهم عنها غافلون» وتمر بهم عظيم العبر ويبلغهم شر 
الخبر فلا يعتبرون» وتطرقهم القوارع وتنزل بساحتهم الفواجع» 


4 سورة يونسء» الآيتان: لاء‎ )١( 
. 19/4 (؟) سورة الأعراف» الآآية:‎ 


الم من خطب الجمع - الجزم الأول 


وهم 00 وملذاتهم وتجاراتهم مشتغلون» خدعهم طول تلقن 
فشغلهم عسن صالح العمل » والاعتذار عن الزلل» وفجأهم 
العذاب» وهم على المعصية مصروت. 

يقول تعالى: نكري كته ََكدهَا سبيت أوَهْمَ َيل يم عَنَا 


م سوم وم + شرو رووسه 2س > اله إي عش 
كن عوطم إِذ جاء شم بسك 1 أن الوا إن كسا كسا ظَِينَ 74 , 0 


بالخطيئة » ولم يبادروا بالتوبة فَآدَل5 د جه هم بَأْسَنَا تضرعو و91 َس 
لومم وَوَينَ هم ألشَّيِطدنُ مَاحكَافوايَسْمَُوت (7) لما شوأما دروأ يو 


0 00 م > وه 1 2 20 71 


ََحنَا ليم أَبوََبٌ حكن و عد حَيََ إِذّا فوأ يمآ ولو أخذتهم بغتة فإذا 


يشوك () نيل داك قر لذبن لوا وكين يللين بن 724 . 


أيها المسلمون : إن من أعظم مظاهر قسوة القلوب» والغفلة 
عن مراقبة علام الغيوب: أن الناس في هذا الزمان قد أحاطت بهم 
الأخطارء وتوالت عليهم نذر الجبار»ء وصاروا يتوقعون شديد 
العقوبات وموجبات الهلاك في أي ساعة من الليل أو النهار» ومع 
ذلك كثير منهم لا يزالون مقيمين على موجبات غضب الله العظيم 
القهّارء فالربا الذي آذن الله أهله بالحرب تتعامل به البنوك» ويتعاطاه 
الصعاليك والتجارء ويحتالون على أكله بطرق ملتوية جهاراً 
واستهتاراًء وآخرون من الناس جاهروا بترك الصلاة» وعطلوا 
المساجد من حضور الجماعات» وطائفة واطأوا أنفسهم على منع 
الزكاة» وبذلوا الأموال في المحرم من الشهوات» وكم في بيوت 
الكثيرين من الصورء وقبيح الأفلام» وأصوات الغناء الماجئة» التي 


.2 .4 سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 
. 46 47 (؟) سورة الأنعامء الآيات:‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


تبعد الملائكة الكرام» وناهيك بما عليه كثير من النساء من التبرج 
والسفورء وغير ذلك من منكرات الأمورء» وكم في البيوت من 
الكفارء وأصناف الأشرارء ونحوها مما هو كفيل بالعقوبة بخسف 
الدار» وكم نسمع من وقائع بيع الذمم بالرشوة» يتبارى فيه أغنياء 
الجيوب» فقراء النفوس والقلوب» وكم من مؤسسة تنافس الأخرى 
بالدعاية للباطل» وتهيئة وسائل الرذيلة وذرائع انتشار الجريمة» وكم 
في نواحي المجتمع وجهاته مما فيه الإغراء بالفتنة» والحث على 
السير في ركاب الشيطان من أنواع المجاهرة بالعصيان» الدالة على 
عظيم الاستخفاف بوعيد الملك العظيم الديان» أما يخشون علام 
الغيوب؟! أما يحذرون عواقب الذنوب؟! 

«َل د أل الشركة مثا ترا لحا عل مركت بن الما لاض 
وَلكن كََوا دهم كاد 5 يوت © ْنَم أَهَلُ الشريك أن يتم يشا 
يلما وهم تيمو 05 ل أل اشع أ يلبهم كاش َه بلمئرة © 
أفَامِنُوا مَحكر هه ما يمن مَك ر أله َالَو ليون © أَوَلدَ يَهَدِ 
لذن يروت الأرض ما > و أميصا أن لم بهم بيو وَتطبَع ع 
لوبهم فَهُمَ لا يسْمَعُوت 2749. بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله 
قوماً إلا عند غفلتهم وسلوتهم» وحال غرتهم ونعمتهم» فإذا رأيت الله 
يعطي العباد من الدنيا ما يحبون» وهم على معصيته مقيمون» فاعلم 
أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون 8 َمل لهمي كرى مَتية 74 . 


أيها المسلمون : إن الجرأة على اقتراف الخطيئة والمجاهرة 


23١٠١١ 91 سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 
. 141 سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 
بالمعصية» والإصرار على تكرار الذنوب» والاستهانة بوعيد الله 
للظالمين ‏ طغيان ليس وراءه طغيان» ولذلك عظم الله الجزاء لعظم 
الذنب» وتوعد المجاهرين بالمعصية بحرمان النعم»ء وضرورة 
المؤاخذة بجريرة المجاهرة» وربما حيل بين المصر على الخطيئة 
وبين المغفرة ل وَكِسَسَتٍ ألتَوَبَةٌ و يَمَسَلُوْتَ آلتسيِمَاتٍ سيدا حَصَرَ 


0-9 


سس عو صرت سم ات ارح بر صل 


أْحَدَهُمٌ الْمَوَتٌ كَالَ إنْ منت الك وا ادبن يَمُووْ وَهُْمْ كماد وكيك 
أَعْتَدََا لحم حَذَائًا ألِيمًا [© 2084. فالمصر على الخطيئة حتى يفجأه 
الموت والكافر إلى ساعة الموتء التوبة عنهم منفية. وفي الحديث 
الصحيح يقول ككْةِ: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين». فالمجاهر ليس 
في عافية» والمصر على الخطيئة مرتكب لكبيرة» وكلاهما عرضة 
لعذاب الله ونقمته وشدة غضبه» وعظيم مؤاخذته» جزاء جرأتهم 


فاتقوا الله عباد الله؛ واعملوا جاهدين بطاعته» وحذار من المجاهرة 
بمعصيته» أو الاستخفاف بعقوبته» فإن تلكم من أسباب الهلكة» وإن 
زلت بكم القدم فبادروا بإعلام الندم» وأسرعوا بالتوبة وصدق الأوبة 
قبل فوات الأوان» فكل ابن آدم خطاء وير الخطائين التوابون» 
فأصلحوا فساد قلوبكم» واسلكوا نهج السداد في أقوالكم وأعمالكم 
ومعاملاتكمء يصلح الله لكم أحوالكم» ويحفظ نعمه عليكم» وإلا 
فإن المعاصي على أهلها مشؤومةء فإنها تقصم الأعمار» وتمحو 
الآثار» وتسلط الأشرارء وتجلب الأخطارء وتحدث في الأرض 
أنواعاً من الفساد في المياه والهواء والثمار والديار» و 520 الحوادث 


.18 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب التجمع - الجزء الأول 


هد 
المروعة» والمصائب الفاجعةء والأمراض الفتاكة» وهى تضر 
بالقلوي أعظ م 'صرن اليموم أفي الأنذان»..وكلما أحلث الناس ذنيا 
أحدث الله لهم عقوبة تليق به عدلاً من الملك الديّان 8 وَأَتَّعُا يرْما 
010 ا ل ل لا يظَلبوكَ )6” 0 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


م تن د ا 


.781 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 


الامع من خطب الجمع - الجزء الأول 


بم تطيب الحياة وثنال السعادة؟ 


الحمد لله العفو الغفورء الرؤوف الشكورء الذي وفق من شاء 
من عباده لمحاسن الأمورء وما فيه عظيم الأجورء فعملوا له أعمالاً 
صالحة» يرجون تجارة لن تبورء ليوفيهم أجورهمء ويزيدهم من 
فضله» إنه غفور شكور. 

وأشهد أن لا إلبه إلا الله وحده لاشريك له رغم أنف كل 
مشرك كفورء وملحد ومتافق مغرورء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
ومصطفاهء الذي بعثه الله بين يدي الساعة داعياً إلى هداه» فبشر بكل 
خيرء وأنذر من كل شرء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى 
آخر الدهر. 

أما بعد : 

فيا أيها الناس: اتقوا الله في جميع أموركم» وراقبوه واخشوه 
في سائر أحوالكمء واعملوا له أعمالاً'صالحة» تطيب بها حياتكم» 
ويحسن بها مآلكم» ٠‏ فإن الله تعالى قد وعد بذلك من كان كذلك» 
فوعد ووعده الحق» وقال وقوله الصدق: ا مَنْعِلَ صَيلِمَامْنفَكَرٍ أو 
أن مَعْمُؤْمن مكمِبتمُ حيل لبه وَلتَجْرِتَهر جرهم يمسن ما حكَاوًا 


2 عو 


يَحَمَلْونَ )274 وقال تعالى : «البينت امثرأوم للحت طق لهم 


.49/ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.79 سورة الرعدء الآية:‎ )12( 


المع من خطب الجمع . الجزء الأول 

أيها المسلمون : يخطئ كثير من الناس ممن قل علمه وقصر 
فهمهء إذ يظنوك أن طيب الحياة وسعادة الأبد يتحققان لمن كثر مالهء 
وتيسرت له متع "الدنيا الفانية» من شهي المآكل» وبهي الملابس» 
وعامر القصور» وفازه المراكب» وكثرة الأموال الممخزونة» والأتباع 
الذين يحفون بالشخص“يعظمونه ويخدمونه» ولو خلا قلبه من الإيمان 
أو ارتكب ما ارتكب من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. 

والحقيقة ‏ أيها المسلمون ‏ أن هذا الظن لا يصدر إلا عن 
معرض عن تدبر القرآن» ولم يكن على علم بما جاء عن النبي يِه في 
هذا الشأن من بيان» وإلا فإن من تدبّر آيات القرآن واطلع على السنة» 
وفهمها على نحو فهم السلف الصالح من هذه الأمة؛ يتبين له أن 
الجمة بطيب المشتهيات» والتوسع فى أمور الحياة ؟ أمر تشتركه بين 
المسلمين والكفار والأبرار والفجار « مَلاَسهِدٌ متؤلم كول مِن مطل ريك 
هما كدَعَطَآه رَيلَكَ حَظُورًا ج74 . 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أنه يعطي الدنيا من 

يشاء من أوليائه المؤمنين» ومن أعداته المكذبين» وأن من حكمة 
ذلك ابتلاء الطرفين» وإكرام المؤمنين الشاكرين» واستدراج المكذبين 
الجاحدين» وأن ذلك كله واقع بمشيئته» وبمقتضى حكمته الدائرة بين 
الفضل على الشاكرين والعدل في الجاحدين 8 قُلَإِنَ رَقَ يبس الرَرْقَ لِمَن 
يككهويقرُ نكر لين لَابسلن 74 
يه معدم 


وقال تعالى : # إِنَّ رَبك يبسط ألرَرْفَ لِمَن يمك وَيَقَدِرٌ إنمُْ كن ادو 


.7١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
"5 سورة سب“ الأية‎ 1)9( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


ع ست ع جح حجنيس 


أيها المسلمون : ومن بيان النبي كلِ أن بسط الرزق وسعته ليس 
لبا تكل نا عا بحظ من بيط لدا في وال على مادق قدي لاله 
قوله عليه الصلاة. والسلام: «الدنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منه البر 
والفاجر». وقوله كلد «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب»ء 
ولا يعطي الدين إلا من .يحبء فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه». بل 
قد سمى الله تعالى المالٌ”.الخالي عن صالح الأعمال فتئة لصاحبه 
وعذاباً» ونهى سبحانه نبيه كلد وأتباعه المؤمنين عن مد النظر إليه 
إعجابء فقال سبحانه: فلآ شبك أَمَوَلْهُمْ ولا أوَلدَهْ إِنَمَا رُيِدُ أنه 
ديجم يبا فى الحيؤة دنا وتَرْعَقَ أيهم وَهْمْ كرون 9 204 وقال 
تعالى : ل إَِّمَآ أمولْكم وَأَول دك تند وأمَهُ دده جر حَطِبة 0 294 . 
وفي الصحيح عن النبي كي قال: (إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء) . 

وهذا يقتضي من العاقل الحذرء وأن يعلم أنه مع سعة الدنيا 

وبسطتها عليه محفوف بالخطرء فضلاً عن أن .يكون ذلك مقياساً 
لطيب الحياة والسعادة في الدارين» أو مغرياً على الإقامة على 
المعاصي مع الأمن من عقوبة رب العالمين. 

أيها المسلمون : وقد جاء في صحيح السنة أن المكثرين من 
)١(‏ سورة الإسراف الأية: 0 


(؟) سورة التوبق» الآية: 66. 
)4 سورة التغاين» الآية: 318. 


المع من خطب التجمع ‏ الجزء الأول 


نشقة تف 
المال هم الأقلون يوم القيامة» إلا من بذلها في عباد الله من عن يمينه 
وشماله ومن خلفه ابتغاء وجه الله ففي البخاري عن أبي ذر رضي الله 
عنه أن النبي يك قال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا وهكذاء وقليل ما هم». وجاء في صحيح السنة 
أن من خخطر الغنى أنه يوق أهله عن دخول الجنة» أو السبق إليها إن 
كان من أهلهاء ففي الصخيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي كَل قال: «اطلعت في البحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء». وفيهما 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه بعن النبي يل قال: «وقفت على باب 
الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجحدٌ - يعني الغنى - 
محبوسون» غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار». وفي حديث عند 
الترمذي بسند حسن عنه كَكلةٍ قال: «يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام»» وهذا يفسر الذي قبله» وسيبه ‏ والله أعلم ‏ ما يتعلق 
بالأموال من حقوق» ويلحق أهلها بسببها من تبعات. 


أيها المسلمون : ومن المعلوم أيضا أن الدنيا وإن انبسطت 
واتسعت» وأتت صاحبها على ما يريدء فإنها بحفوفة بالأتكاد 
والأكدار» والشرور والأخطار» وأنواع المخاوف ومختثلف الأضرار» 
وكلها منغصات للعيش» ومكدرات لصفو الحياة» فلا يهذبها وينقيها 
ويصرف عن العبد شر ما فيهاء إلا الاستقامة على الدين» أن يعيش 
المرء فيها مع سعتها عيشة الزاهدين» الموقنين بالرحيل» والعرض 
على الرب الجليل» وفي الصحيح عن النبي يك قال: «قد أفلح, من 
أسلم وكان رزقه كفافاً وقنعه الله بما آتاه». وفي الصحيحين عن النببي 
لِ قال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً». وهو ما يسد الرمق. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


أيها المسلمون : وبذلك يتبين أن طيب الحياة» والسعادة بعد 
الممات» لا.تكون بكثرة الأموال وتنوع الممتلكات» ولا بالتمكن من 
الشهوات» مع الغفلة عن حق رب الأرض والسماوات» المطلع على 
الضمائر والئيات” وإنما تكون بطاعة رب العالمين» المبنية على الفقه 
في الدين» والإخلاص لله ومتابعة الرسول يليد من العاملين» وذلك 
بأداء فرائض الطاعات»: وتكميلها بالنوافل المستحبات» واجتناب 
الكبائر الموبقات. والحذر. من الصغائر المحقرات» وترك ما لا 
يعني » واتقاء الشبهات» وسؤال الله الثبات على الحق حتى الممات. 

أيها المسلمون : طيب اللحياة وسعادة الأبدء لا نال بكثرة 
العرض» ولا بالإخلاد إلى الأرضء 'وإنما تنال بالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآخرء والقدر:.خيره وشرهء» وحلوه ومرهء 
وإخلاص الدين لله رب العالمين» وإقام الصلاة والمحافظة عليها في 
المساجد مع جماعة المسلمين» وأداء الزكاة والحج والصيام» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وعشرة الزوجة بالمُمروف» وحسن تربية 
الأولادء وبسط اليد بالنفقات الواجبات والمستحبات على القرابات 
وذوي الحاجات» والإحسان إلى الأيتام والضعفاء والمساكين» وإغاثة 
الملهوفين المكروبين والمنكوبين» فإن هذه الأعمال من خصال أهل 
الإيمان والتقوى» الذين وعدهم الله بكل خير في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : ومن يَتَق أله يجمَل لَه يا لي وَيَررقهُ من سيت اكيت 


ور مم 


لس ممه سد 0 1 نه إن 5 
ومن يوَكل عل الله فَهِوَ سسية: حسبة4 7 وقال سبحانه : : « ومن يَنَّقِ أشَّهيجْحَل لَوْمِنْ 


." 59 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


رو مرا 04 , وقال تعالى : ومن يَنَقٍ أله او مآ 
تراج وقال تعالى عند ذكر النار: ١‏ سيعت التو لق 9 الى 
دق وق مَالة 3 2774 وقال سبحانه: « يك لَه أل ورت مِنْعِبَاوِنامن 

0 وقال 0 ذكره : «األآ اك أَيَيَآ أله لاحو ف عَليَهِرَ 


لاش سفت جه ليست “نذا مسافا يرت © لهذ كاف في ألْحَيَرةٍ 
َلدَاوَفٍ الْأَحْرَةَ ابل ممت أمو لك مر داعيم وح »(») : 


أيها المسلمون : لقد منبق المتقون إلى كل برء فحازوا كل 
خير؛ من شرح الصدر ويسر الأمرء وذهاب الهم واتنكشاف الغم» 
والزيادة من صالح العمل» والسدأم في القول» وبركة العمر» وسعة 
الرزق» والطهارة من سيء الخلق» /مع ما لهم عند الله من عظيم 
الأجر» ورفيع الذكرء ورفعة الدرجاث. وحط الخطيئات» وبذلك 
تطيب الحيأة وتتحق السعادة من بين المخلوقات» وتنال الغرف العالية 
من الجنات» والفوز برضوان رب الأرض والسماوات. 
فمن اتقى الله وأدى واجب ما عليه من سبق الله وتزود بنوافل 
العبادات» وأكثر من فعل المعروف وبذل الصدقات ‏ فتح الله له 
أبواب الرزق» ويسر له أسباب الكسب» وجعل في قلبه القناعة 
والرضى» اللذين هم أغنى الغنى» ونعم المال ,الصالح للرجل 
الصالح» فالعمل الصالح هو همة التقي» والمال الصالح لا يستغني 


.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )1١( 
.8 (؟) سورة الطلاق» الأية:‎ 
.18 سورة الليل» الآيتان: لاله‎ )*( 
537" سورة مريمء الآية:‎ )4( 
.3514 سورة يونس» الايات: 25 ب‎ )0( 


مايل عب ير - الجزء الأول 
عنه ولي» والله تعالى يحب المؤمن القوي» والغني التقي» ويحب 
المؤمن المخترف»ء ويبغض الفارغ البطالء» فمن أخذ المال من حله؛ 
وأدى واجب حقهء فنعم المعونة هو إذا لم يشغل عن طاعة الله» أو 
يبذل في معصية الله؛ فإن المؤمن ن التقي يعيش به في نفسه وأهله عيشة 


راضية مر ضية » وحياة سعيدة زكية» قد قنعه الله يما اقامج ومكعه به 
متاعاً جنا فى دثيام» قوفقه للاستعانة به على طاعته) وبذله ف 
مرضاته» فقدم بين يديه عملا صالحاً طيباً يرجو عليه ثواب الله؛ 
فا 5 ؟ 5 010 و 0110 1 020 
تقوا الله أيه المؤمنون < وَأَقإيم تورك فيد إل اقرع يض حل لذي 
نا حسَبَتٌ حكسبت وهم لا يظلموك 749 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


فد د ا 


.781 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


8 )35 27 8 


من التقوى المسارعة إلى الزواج وتيسير أموره 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديهء 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس: اتقرا الله تعالى فيما تأتون وما تذرون» وراقبوه 
فإنه سبحانه يعلم ما تسرون وما تعلنون» واحذروه فإنكم إليه 
منقلبون» وعلى تفريطكم نادمون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
يتقلبون. 

أيها المسلمون : إن تقوى الله تعالى هى عبادته بامتثال أمره 
واجتناب نهيه؛ إخلاصاً لوجهه واقتداء بنبيه كله وأمارتها أن لا يراك 
الله حيث نهاكء ولا يفقدك حيث أمرك؛ فلا يراك مولاك معرضاً عن 
طاعتهء ولا ملتبساً بمعصيته» فإن جهلت أو غفلت فاقترفت ما 
ارقي فكن سريع 0 - إلى ع فقد 1 سبيحانه 

121 لله يشورك 


ع0 1 0 


عليه | عفنيه 4 6 


9 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


الامع من خطب اللجمع - الجزم الأول 


أيها المسلمون : اتقوا الله فقد وعد الله المتقين بصلاح الحال» 
وجميل العاقبة في المآل» ل في الدنيا والأخرى فهو 


ثمرة من ثمرات التقوى» كما نوهت بذلك الآيات المحكمات 
: 1 1 000 عب 00 
٠ |‏ ومن بِنّقِا لله يتجعل له يتا ين) ردقه من حنثُ ل نيس ومن كرك 
مه م2 موم لاس ِ وي يد اند عتما أثم” أ 
100 0 ا ل أ بي أ 204 . وَمَن يَنْق الله © لم من مرو 
م ها () 4< 4 وَمَن يلق أللَّهَ بو ا تماد وسَذا 3 - أ 3 24 


ا 0 2 لس 


وَأ هل الشرة اموأ وأتَقَوأ تدحا علبي ب7 ةلاض ولك 
كَدَوأ أَحَذْكهُم ب بمَا كاف ب يبون © 4 0 13 لآ اك أرَيَك أله لا 
حَرَفُ عليه ولاه قدت © ال اموا وكاو يتوت 7 لَهُرْ 
لْرك فى الْحَيَؤةَ اليا وف ادرو لا يديل كيت لمر َه ديل هو الْفَوَرُ 
0 0 فَالَ إِنَمَاتََبَلُ أصَدِن الْمَتَقِينَ 40 270. ««( م نب ادس 


مَّقَوأوَّتَدَرُ ألقَابلم يك فيا - شما( 746 ل إِنَالْتَِسَف تيوتر اف مَنْعَدٍ 
صِدْق عِندَ مَلِيك مُفُكَدِر 4 . 

فالمخرج من الضيق» والهداية إلى أقوم الطريق» وسعة الأرزاق» 
ويسر الأمورء من لدن الرب الكريم الخلاق» وتكفير السيئات» 
ومضاعفة. الحسنات» وحلول البركات» والعافية من العقوبات» 


# 37 سورة الطلاق» الآيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 

(*) سورة الطلاق» الآية: ه 

(4:) سورة الأعراف» الأية: 95. 

(64) سورة يونس» الآيات: 517 7 355. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا؟. 

(0) سورة مريم» الآية: 007. 

(4) سورة القمرء الايتان: 04, 66. 


الامع من خطب اعت - التجزم الأول 


(5: 0 د 
وذهاب الخوف والحزن» والعافية من المحن والفتن» وتوالي 
البشارات من الله بالمسرات» وقبول الأعمال الصالحات» والنجاة من 
النار»ء والفوز برحمة من الله ورضوان وجنات تجري من تحتها 
الأنهارء كل ذلك أساسه التقوى» ونهي النفس عن الهوى» ومجانبة 
أحوال أهل الشقى» والسير في جميع الأمور على نهج النبي 
المصطفى» والرسول المجتبى» في المقال والفعال» والنية وظاهر 
الحال» وصدق الله لله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم : م كما طَهَْ 9 
وق كليو لديا كن لفحم المأوك لومم حَافَ مَقَام َي ونه اَلنَنْسَ عَن 
لو اي اهن لَه بى المأرف 740 , 


أيها المسلمون التقورى أصل ثابت » وأساس مكين» وركيزة 
موثوقة» وقاعدة راسخة ينبغي أن تبنى عليها الأعمال» وأن تصدر 
غنها الأثرالة»" وأق كنشت مها ؟الأعال» وششيي علي ' الأجوان 
كا اي نا تا سيط )فيح لك انلك ا 
ليكوب يلع أله وو دِيم 976 

ألا وإن الزواج من المباني المهمة» ارت المؤثرة في حاضر 
ومستقبل الأمة» والتي ينبغي أن تؤسس على التقوى» وأن يتبع فيه النبي 
المصطفى» والبعد عن الطغيان واتباع الهوى» وإيثار الحياة الدنيا؛ ليقوم 
بئيانه شامخاء ويبقى صرحه راسخآء فيكون « ألم تر كيد ل مت 
كمه كتجرَ ِب أسلها كت ها ى التتصمة () فزن كلها ل 


حال بِإِذْنِ 8 وََضْرِيٌ سه الْمتَالَ للنّاين تلو سوس 00 ند ١‏ 


.41 سورة النازعات» الآيات: لا[‎ )١( 
.الا١ (؟) سورة الأحزاب» الآيتان: لاء‎ 
.10 214 سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )( 


اللمع من خطب الجمع . الجمزء الأول 


وقال تعالى : « أكَمَنَ سسب بُنْككَمُ عل تَقُوَ مرب الله يصون دمن 
سس ؛ بكم عل سما جَرْفٍ محا ضار دئار يو- في دار جَهُم وَأمَّهُ لا يبو ألْقَوْمٌ 
لظبلييرت 230 
أيها المسلمون : إنه ينبغي أن يكون الدافع إلى التزويج طلب 
مرضاة الله وما وعد به من أطاعه واتقاه» والتمتع بالطيبات من 
نعمه؛ وانتظار المزيد من فضله وكرمه» في العاجل والآجل» والدنيا 
والآخرة» فيكون القصد منه غض الأبصارء وحفظ الفروج» واشتز 
العورات» وصيانة الحرمات» وطلب الولد الصالحء وتحصيل ما رتب 
الله عليه من عظيم المصالح. وتكثير عباد الله» والتسبب في مكائرة 
الي لياه الأس» _والحاملة »بح بطري عل ذلك دن ندر الندب 
والصهرء وما ينبني عليه من تقوية الروابط الإيمانية» وتوثيق الصلات 
الاجتماعية» والتعاون على البر والتقوى» وقطع ذرائع الفساد والردى» 
والسلامة من مستعصي الأمراض التي تنشأ عن ارتكاب الفواحش وهتك 
الأعراض ؛ وإحياء سنن المرسلين» والبعدعن نهج الغواة المنحرفين . 
فمقاصد الزواج سامية» وغاياته حميدة» وثمراته طيبة» وعوائده 
مباركة» وخيراته كثيرة» وفوائده وفيرة» فنعم الله به على العباد ظاهرة 
وباطئةء» والاؤه عليهم به وافرة سابغة» فما دامت منافعه كذلك 
فليتعاون أهل الإيمان والتقوى على تحصيل ذلك بتيسير أمورهء 
وتسهيل أسبابه» والنكوز إليهء والإعانة عليهء والترغيب فيه 
والمسابقة إليه «وأنكحرا الب يسك لصحن من يباو دحك إن يكوأ 


ف 3 عمو بل خي 


قرا ينهم أله من مله وو واسع ها حنية © 226. وإذا جاءكم سن 


.5١9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
77 (؟) سورة النورء الآية:‎ 


اللمع من خطب اس ادح اف 5-7 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه» وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» واعلموا أن من بركة المرأة تيسير 
خطبتها وصداقها ورحمهاء وأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» ولو كان 
في كثرة الصداق ير في الدنيا أو مكرمة في الآخرة» لكان أولاكم بذلك 
رسول الله يكلو فيسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء والقصد القصد 
تبلغواء أحسنوا إلى مواليكم» ولا تسيئوا إلى من تحت أيديكم؛ بل متى ما 
تقدم إليكم الخاطب. أو جاءكم الطالب» ذو الخلق والدين فزوجوه. فإن 
في ذلك اتقاء الفتنة ودرء الفساد» ولا بأس بعرض الرجل موليته على من 
عرف صلاح دينه وسيرته» فقد جاء ذلك في القرآن والأثر كما في قصة 
شعيب وعمر» إذ ذلك من وضع الشيء موضعه» وأداء الأمانة إلى أهلهاء 
ومن صلحت نيته حسنت عاقبته» ومن اتقى الله وقاهء» وأجزل له مثوبته 
وأحل عليه رضاء» «موعَصكَفوا لله كن حرا مر 04 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : «وَلَوَ أن كنبَنَا عَليَ أن أفَدُلُوَا اسك 
أو أرجأ دبك َا مه يكوأ موديو كان جا 
طََمْ وأسَدَّ ينا (© وَإِذَا لَآيََكهُْ من لد لجرا عَِيمَا () وَلَمَديهُم صرّطلا 
مُسَعَقِبما ()) ومن ببولع َه امول ولك م لذن نمم امه يوم ين يي 
الدبف وَالكبَهَ1 وَالشدج وصشن وليك رَفِبدًا )ذلك الْقَضِْلُ برس 


5 دا مور لال اا .لخن 
0 


هه وَكقَ ايحا 740" . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 

الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 

لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


.7١ سورة محمدء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآيات: 55 *لا.‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


اللحث على الانتفاع من المال قبل ذهابه 


الحمد لله الذي آتانا المال» وجعلنا فيه مستخلفين» وأمرنا 
بإنفاقه ابتغاء وجههء وقال: 8 قل إِنَّ رْقَ يتس الرَْقَ لمن يَسَكُ مِنْ عادو 
و 1ن سرون ارقو تر و1 الرزقيت 2 0 3 
أحمده سبحانه جعل إنفاق المال في سبيله برهاناً على صدق الإيمان» 
ودليلاً على صفة الإحسانء وسبباً من أسباب نيل الرضوانء وبلوغ 
أعلى درجات الجئان. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك لهء يحب المتقين» 

ويجزي المتصدقين» فلا يضيع أجر المحسنين» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله»ء كان أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان» 
وكان أجود بالخير من الريح المرسلة» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أئمة المتصدقين وأسوة المحسنين . 

أما بعد : 

فيا أيها الناس: اتقوا الله وحصنوا أموالكم بالزكاة» واطلبوا 
زيادتها وبركتها بالصدقات» واعلموا أن الصدقة تطفئ غضب الرب» 
وتدفع ميتة السوءء وأن كل امرىٌ في ظل صدقته يوم القيامة حتى 
يقضى بين الناس» وهي سترة بين المتصدق وبين النار عندما يجوز 
الصراط» فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. 


أيها المسلمون : إن الله تعالى جعل هذا المال محنة لأقوام 


)١(‏ سورة سبأء الآية: ؤلا. 


ساد من خطب طعت - التجزءع الأول 


ومنعحة لآخرين» فقد أعطى عباذه الخير الكثير والمال 5 
ليمتحر" بذلك إيمان المدعين» فيظهر جود الكرام المححسنين » 

بخل الأشحاء الهلعين» فمنهم من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص 
بالمسلمين الدوائر «اعَلِهِمْ دَكيرَةٌ الَوءٌ وََلَهُ مَمِيمٌ عد © ورت 


لْختَرَابٍ مَن مُوْمِب يله و)[ زد الألخسر وَيَحِذ ما نوق فيب ند أل 
وَصَلَوتِ ألَسُولٍ ]57 يا مب لكر سَبْد دهج أَنَهُ في يَتمَيِده إِنَّ الله حقو 


مح 749 . 
أيها الناس : إن ما بأيديكم من أموال عارية لله عندكم» كانت 

بأيدي من سبقكم» وستنتقل إلى من بعدكم» فانتفعوا منها ما دامت 
في أيديكم» فقد صح عن نبيكم كَلِةِ أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة 
وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون». وفي صحيح 
مسلم عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله 
يك وهو يقول: «ألهاكم التكاثر؛ يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». 

وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه له 
قال رسول الله لل : «(أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟2 قالوا: 
رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليهء قال: «فإن ماله ما قدم 0 
وارثه ما أخر». وعند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا 
شاة فتصدقوا بها إلا كتفها فقال النبي كِ: «ما بقي منها؟» قالت: ما 
الا دا قال: «بقي كلها غير كتفها) . وفي الصحيحين أن 


.14 سورة التوبةء الآيتان: حمق‎ )١( 


القققد ز١‏ 5 5) 58 
النبي كك سئل: أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت 
صحبح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لغلان كذا». 
فاتقوا الله أيها المسلمون» وانتفعوا من أموالكم ما دامت في 
أيديكم» بالتقرب إلى اللهء والمسارعة إلى ما فيه رضاء # كَأنَءَام2ا 
سك 2 يو كوو سم عر حم يي 21١‏ : 1 ودع 
مدكد وأنمشوا ل لجر كو 74 . ابتغوا بأموالكم الضعفاء والمساكين» 
فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم» أنفقوا عليهم من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرج الله لكم من الأرض «واتََتَمُوا اليك ينه مُيففوك ونم 
أخذها الرحمن بيمينه» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 


الجبل . 


أيها المؤمنون : تحروا بصدتاتكم ونفقاتكم الفقراء» وهم كل 
من لا مال له ولا حرفة ولا وظيفة» والمساكين هم من لهم شيء من 
ذلك» لكن لا يقوم بحاجاتهم ومؤنتهم» وآثروا بها من كان منهم ذوي 
القربى؛ فإن الصدقة على ذي الرحم ثنتان» صدقة وصلةء ولا تغفلوا 
عن جيراتكم منها؛ فإنهم من أولى الناس ببركم وإحسانكم» وإن خير 
الجيران خيرهم لجارهء وأولاهم بذلك أقربهم منكم بابأء وواسوا 
بصدقاتكم وزكواتكم المجاهدين الذين يجاهدون الكفار» ويتلقون 
بصدورهم الحديد والنارء حماية للدين ودفاعاً عن الأعراض» 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


0 سورة الحديد الآية:‎ )١( 
.751/ (؟) سورة البقرقف الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


- 2 
ومحافظة على كرامة المسلمين؛ تنفيذاً لما جاء من الأمر بالجهاد 
بالنفس والمال في الكتاب والسنة» وطلباً لعظيم الأجر وجزيل 
المثوية» ووجاء لحسن العافين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم + # أن 


سار وصدي 


كال لكي عقوا كا تون ونا تلفقو دن قدو كيت ا بون 0 
بارك الله لي ولكم في القرآنء ونفعنا بما فيه من الذكر والهدى 

والبيان» وحبب إلينا الإيمان» وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 

وجعلنا من الراشدين» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


فد فد كا 


.93 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


في الغيرة على النساء ومنعهن من التبرج 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبالعمل بطاعته تطيب 
الحياة» وبالإيمان به وتقواه تنال الخيرات» وتستنزل البركات» وتدفع 
المكاره والسيئات. أحمده سبحانه ألهم كل نفس هداها # قد أَقدَمَ من 
دَكّهَا © وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا 2'”463. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لاشريك لهء كل الخلائق غداً بين يديه موقوفون محاسبون» 
وبأعمالهم مجزيون» وعلى تفريطهم نادمون لا سَيَعَكَ ان طَلئوًا أن 
مَل يِنَقَيوْنَ (©) 2"04. وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء النبى 
الكريمء ذى الحلق العظيم» الذي التق عليه ريد كن على العياد 
ببعثته» في قوله: «الَقَدْ ةكم رَسُولك - يِنْ ارك عَرِيرُ هما 
عَنِشْر حرِيشٌُ عَيْكُم المؤمدت يدوك تَصِة 04©9. صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد 


فيا أيها الناس: اتقوا الله ربكمء وغاروا على نسائكم 
ومحارمكم ؛ فإن الغيرة صفة إللهية» وخليقة نبوية » وسجية فى 
المؤمنين كريمة مرضية» ففي الصحيح عن النبي كل قال: ١تعجبون‏ 
من غيرة سعد» والله لأنا أغير منه والله أغير منى ؟ ومن أجل غيرة الله 
)1١(‏ سورة الشمسء الآيتان: 9. .٠١‏ 


(؟) صورة الشعراىء الآية: /1؟؟. 
() سورة التوبقف الآية: 198. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


00 كد 


حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 
أيها المسلمون : إن من مظاهر فقد الغيرة السماح بالخروج من 

البيوت ‏ دون حاجة مَلكّة - والمشي في الطرقات» وغشيان مجامع 
الناس فى المساجد والأسواق والمتنزهات» وهن متبرجات غير 
تفلات » لا مستترات» ولا محتشمات» كما وصف النبى كَل أحد 
امنا آمل الثار من بغدء الأنة قزل للساء. كابيات هاريات: 
مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة 
ولا يحدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا». 

فالكاسيات العاريات هن اللاتي يسترن بعض أجسادهن ويكشفن 
البعض الآخر ‏ إظهاراً للزينة المحرمة ورغبة في الفتئة المظلمة - إذ 
يلبسن الملابس الشفافة التي تنم عن اللون» وتفتن العين» أو القصيرة 
التي تحسر عن الوجه والأطراف» وتكشف عن السيقان والدحورء 
وتظهر الأذرع والشعورء أو الضيقة التي تبرز حجم الأعضاء؛ فتدعو 
إلى عظيم المنكر والفحشاء. 

فهن بتلك الألبسة «مائلات» بأنفسهن عن الحق اختيارا»ء وإلى 
الفتنة إصراراً «مميلات» للرجال من ذوي القلوب المريضة» والحظوظ 
المهيضة؛ بألوان المغريات من ضعف التسترء وفتنة التعطرء والجرأة 
على محادثة الرجال» أو الخلوة بهم في بعض الأحوال» ولا شك أن 
ذلك من نقص العقل والدين» الذي وصفهن به الرسول الأمين» فإن 
نقص العقل مظنة التفريط والتقصير وقصر النظرء وذلك دافع إلى 
الانسياق بالعاطفة دون تحكيم للعقل» وإلى تحكيم الرغبة الجامحة 
دون مبالاة بالعواقب» ونقص الدين لا يحجز صاحبه عن اقتراف 
المآثم» وريما أوقعه من الجرائم في عظائم . 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


فاتقوا الله عباد الله في النساءء وغاروا عليهن» وقوموا بما أوجب 
الله عليكم نحوهنء فإن الله تعالى قد جعلكم عليهن قوامين» ورعاة 
لهن مؤتمنين» بما فضل .الله بعضكم على بعضء وبما أنفقتم من 
أموالكمء فخذوا على أيديهن وعلموهن وهذبوهن ور 
وأصلحوا ما اعوج من أخلاقهن «اوَالَنِ تَاوُدَ ووش طرش رك 
َأَفْجُرُوهُنَ في المصتايص وَسْرِؤهُن كن ألددَسكُ كلا يمأ مين مسبيلا 
َّ آنَه معنا كَبيرا ج74 . 


أيها المسلمون : اسمعوا وصية الله لكمء أ وأطيعوه فيما أمركم 
ا كايا دن اموأ هرأ يواميك ناوا وَودهَا لاس وَافْبَارَةُ274. مروا 
نساءكم بما أمرهن الله به» وألزموهن التقيد به» مروهن بتقوى الله فلا 
يخضعن بالقول؛ فيطمع الذي في قلبه مرضء وأن يقلن قولاً 
معروفأء وأن يقرن في بيوتهن» ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» 
وأن يقمن الصلاة» ويؤتين الزكاة» ويطعن الله ورسوله؛ ليذهب الله 


عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً. 

وكما أن على نسائكم عند الحاجة إلى مخاطبة الرجال الأجانب أن 
يقلن قولاً معروفاً لا خضوع فيهء فعليهن أيضاً أن يكن من وراء 
حجاب يسترهن؛ من جدار أو جلباب أو نحوهماء قطعاً لذريعة 
الفساد والارتياب» ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويهن» 000 حك 


درءاً للفتنة, وحذراً من المفسدة» كما قال تعالي : #يكامها التَىّ قل 


بتر امن 
مه 2 1 0 020 


لَاَرْويِكَ وَبتَانِكَ وَضَك الْموَمنِنَ بن يز عَلينَ ين بهن لِك دق أن يعرفن فلا 


.# سورة النساءء الآية: ع‎ )١( 
.5 (0؟) سورة التحريمه الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


511 > أَّهُ عَهُورًا يما 274. والجلباب ثوب أو عباءة تطرحه 
المرأة على بدنهاء يسترها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها؛ 
لتعرف بالتقوى وبالعفة والشرفه فلا تؤذى من قبل المنافقين 
والمفسدين» فألزموا نساءكم بذلك» وأبشروا بواسع المغفرة وعظيم 
الرحمة» وكان الله غفوراً رحيماً. 


أيها المسلمون : وفي غض الأبصارء وحفظ الفروج» راحة 
للقلوب من الحسرات» ونور يجعله الله لمن غض بصره يمشي به في الناس 
وفي الظلمات» وصدق فراسة يكون بها صاحبها من المتوسمين» ويفتح 
الله له أبواباً من الفقه في الدين» ويؤتيه الله قوة في الحق» وسروراً في 
القلب» ويحرره ربه من أسر الشهوات» ويسد عنه أبواب جهنم ؛ فلا يفضي 
إلى ما فيها من دركات . فغضوا من أبصاركم » واحفظوا ميم وقولوا 
لنسائكم : # ولا , بيت زَِنَتَهُنَّ إلا مَا ظهَرَ هنا أي مما لابد من 
ظهوره كأعلى الثياب أو ما كان دون قصدء إذا لم تتسبب في إظهاره؛ 
حتى يسترن شعورهن ووجوهن ونحورهن وصدورهمن واتجازمن 3 
ولا بيت رهق إلا لموتيهرى أ ابآيهرى أ َال بموتهرب أو 
أتصايهرب أ أنصاء بعُولتهرك أو ِخْونِهنَ أو ب بف إخونهرى أو بو أُحْوتون أ 
شَآيهنَ أَوْمَا ملكت ايَمْنْهُنَ أو التبحيت عير أؤلي الإربة من رمال أو أَلظَيْلٍ 
الدر ل يظهتوا عل عَرَرات النسل أي من لا رغبة له في النساء ولا 
يخشى عليهن منه - وِلَايَطْرِققَ أجلن يسم مَايحفنَمن زِيتِهِن - أي لا 
يتحركن على الأرض بحركة تلفت الانتباه وتثير الفتنة» فتظهر صوت 
الحلي من خلخال ونحوهء ويدخل في ذلك الكعب العالي من 


.04 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


اللمع مر هن خطب د ه التجزع الأول 


عرس 


النعال 0 جميًا أيه التو تَ 
أيها المسلمون 0 تبرج النساء ضرر عظيم ؛ وخطر جسيم ) 
يخرب الديار» ويجلب على أهله الخزي والعارء فإنه يخيب الآمال» 
ويحرق قلوب النساء والرجال» ويدعو إلى الحرام وترك المحلال» 
فكم أوقع من فتنة» وكم جر من مصيبة» وكم فرق بين حبيب 
و محبيية »6 وكم دنس من شرف» وأوقع في تلف» وأحل ذ في المجتمع 
من دمارء وجر من بشر إلى النار. فاحذروا التبرج عباد الله وحاربوا 
وابغضوا من دعا إليه ولا تحبوه » واقطعوا ب جميع الوسائل التي تغري 
به وسدوا ذرائعه قبل حلول المصيبة. 
أيها المسلمون : فكروا في الأمر ما دمتم في وقت الإمكان» 
واستدركوا التقصير بالإصلاح قبل فوات الأوانء وتفكروا ما الذي 
أصاب العقول حتى رضي الرجل لنسوته أن يصبحن فتنة للناس» في 
التبرج في اللباس؟ وما الذي حل في القلوب فأذهب الغيرة منهاء 
حتى رضي الرجل لزوجته وقريبته أن تخلو بالأجنبي في حال غيبته؟ 
أما علم أن الي جا حت ون الوصو على الا ؛ ونهى عن الخلوة 
بهن» وأخبر أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» أم أن 
العفة والفساد قد صارا عنده سيان؟ 
فتفكروا عباد الله في العواقب» واحذروا أن حل بكم عظيم 
المصائب. أعوذ بالله من الشيطان 0 م يجا الي َامَنُوأ 


يس ر عوك مه 


و 


يخوت 23746 , 


سيوأ به َع وَللرسُول ‏ إِذا دعاك لِمَا م يكم وأ تا َه يحول ب 


000 رمه ع 6ه 0 0 2 


1 
المرء وقلبه. َم نه كُسَرُوَت (3) وَأَمّقَوا فِسنَهُ ل 


(1) «-سؤزة التونة: الآية 1 


ع سك خطب لحت ه الجزء الأول 


حاص 110 َلْعِقَاب ه04 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
الجليل لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو 
الغفور الرحيم. 


.762514 سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


3 بم 6 7 8 
في اللباس فيما يحل منه وما يعرم 


إن الُيمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفرهء ونستهديه» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلم تتبليماً. 

أما بعد : 1 


فيا أيها الناس: اثقرا الله تعالى واشكروه على ما أولاكم 
من النعم» ودفع عنكم من النقم » فكم رزقكم من الطيبات» 
وعافاكم من المصائب واليليات» ومن ذلك ما أنزل لكم 
ربكم من أنواع اللباس؛ لكي تعبتتروا به وتتجملوا به بين الناس» 
كما قال سبحانه مذكراً لكم لعلكم تشكرون: « يبو ادم مَدَ ألما بكي 
لاسا وى سَوْءيِكُْ وَرِدمًا وَلَاسُ التَقرَ ذلك حي لَك مِنْ -إينت الله لعَلَمُرَ 
14 ذكَرُونَ 0409 . 

فقد امتن سبحانه على عباده بأن أوجدٍ لهم لباساً يسترون به 
عوراتهم » ويجملون به ظاهر هيئاتهم » وذكرهم”لباساً أحسن منه وهو 
لباس التقوى» الذي يجمل ظاهرهم وباطنهم في الدنيا والأخرى» 
ولباس التقوى هو الإيمان» الذي يجعل المرء يتقي ربه فيلازم 


.7١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


/ 


1 اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


طأجته» ويبتعد عن معصيته» ويستعين بنعمه على تحقيق مرضاته. 
ويحلذر أذ كوه تريب إلى تسد جدود راقياك حر يات 
وتقوى/ الله سبب لسعة الرزق» ويسر الأمرء وتكفير السيكئة» وعظم 
الأجرء # ومن يَنَّق أ هبعل َه كز ورقه وو كيت لاسي و 1 

عل أله هه 00 هيم م أمَروء مَدَعَلَ اله لُحل ْو دا © 6 

وقال تعالى : 0 أ أجل لَومِنْ أمررو شرا () دَِكَأَمرَ أ 0 
قن ستانه.وَمِْم كه را ()4”". فاتقوا الله في جميع 
ب اسلو 0 واتقوه في ملابسكمء لا تكسبوا بها 


وزياً. / 
و3 


أيها المسلمون :إن هذا اللباس بجميع أصنافه وأشكاله 
الزينة التي أخرجها الم وأباحها لعباده» ولقد أنكر سبحانه 
على من حرم شيقاً منها دون برهانء أو تجاوز منها ما جاء 
يه العرم اف كالهنما امويناف لمجال عسات فى كيين 


34 


له دود ره 6ه مه ودس إل 0000 ممء 6 شه اس 

المصون: ا يسَة الله آل أحرج لعبادوء والطيّبتٍ من الرِرْقٍ هَل هى 
7 20 5 د عمس مجر ررظه عم عدى ب معي م 

ِل -َامَنْوا في الْحَبوةَ لديا حَالِصَهٌ يوم الْتِبةٌ كَدَِكَ منْصَلُ الآبات لقَوْر 


274 
فأضاف سبحانه الزينة إليه امتناناً علينا بُتعمته» وتنبيها لنا أن 
نتقيد فيها بأحكام شريعته؛ فلا نتحكم فيها بتحليل أو تحريم» أو 


و 


نستعملها فيما يخالف الشرع الحكيم 8 يَْكَ حَدُود الله لا لوعو كعد 


.7 سورة الطلاق» الآيتان: لل‎ )١( 
.5 »4 (؟) سورة الطلاق» الآيتان:‎ 
717 سورة الأعراف» الآية:‎ )5( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


وبحم 


أ ليق اقية . 

أيها المعبلمون : إن الأصل في اللباس لطر فإنه 5 
في عموم قوله :8 هُوٌ ألِى خَلقََ لَكم َا فى أ رضن 17 
م اا اه ولهذا كان 
المحرم من اللباس قليادٌ بالنسبة للحلالء عطاءً من ذي الفضل 
والمجلال» وعطاؤه سبحانة أوسع من منعه» وهو تعالى يه يمنع عبادة 
من شىيء إلا لحكمة بالغة؛ ومصلحة جامعة؛» فإنه ذو الرحمة 
الواسعة» وهناك ضوابط توضح“المحرم من اللباس» ينبغي أن يعلمها 
جميع الناس» وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم أمره حتى 
يزول الالتباس. 

أحدها : ما فيه تشبه بالكفار» كالزري الخاص بهم ٠‏ أو ما فيه 
لهم إشارة أو شعار» فإن تحريم التشبه بالكفار في اللباس من الأصول 
المهمة؛ التي توافرت بشأنها الأدلة» واشتهر عند سائر الأمة» فكل 
لباس يختص بالكفار لا يلبسه غيرهم» فلا يجوز للمسلم رجلا كان أو 
امرأة لبسهء سواء كان لباساً شاملاً للجسم كله/أو لعضو منهء لقوله 
يكِهِ: «من تشبه بقوم فهو منهم». فإن التشبه بهم يقتضي شعور 
يجره ذلك إلى اتباعهم في العقائد والأعمال والعوائد والأحوال. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله كَل: امن تثنيه بقوم فهو 
منهم) : أقل أحوال هذا الحديث التحريم»ء وإن كان ظاهرُه يقتضي 


775 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة البقرق» الأية:‎ 


اللمع 4 خطب الجمع . الجزء الأول 


ررد د 


الثاني: ما يظهر العورة لضيقه أو شفافيته أو قصره؛ فإن الله 
سبحانه امتن عليئًا/ باللباس الذي من فوائده ستر العورة وأخذ الزينةء 
إذ يقول: ١س‏ َميد أَرنآعك اس وَى سَوءصكُ» أي ليستر عوراتكم 
© وَريماً4” "أي زينة. “فإذا كان اللباس لا يستر العورة فإنه لا يتحقق 
به التمتع بالمنة ولا التجمل بالزينة» فيجب على الرجال والنساء كل 
بيحسبه ستر عوراتهم» والسير لا يقتصد به تغطية البشرة فقط)» بل 
يتعداه إلى تغطية الأعضاء المكركوم شرعاً بأنها عورة لابد من سترها 
عن أنظار الناس » سواء منها ما ييختص بالصلاة بحيث يكون اللباس 
وَاسَعا جا تشلكاات سيميكا “سابفا)» فلا /ينحسر عن العورة» ولا يصفها 
لضيقه أو صفاقته أو شفافيته» قال تعالئ: #7 يب ءَادَمَ حُذُوأْ ريك عِندَ 
مَسَحِوٍ74'". قالزينة هي اللباس» والمراد بالمسجد الصلاة» فأمر 
سبحانه العباد أن يلبسوا أحسن ثيابهم وأجملها في الصلاة؛ 
للوقوف بين يديه ومناحاته والتذلل له. والتجمل في اللباس 
حر ولا بجا لاحي وار لاتير 


ولا خيلة 


الثالث: التشبه من الرجال بالنساء أو العكس؛ “فكل لباس 
يختص بأحد الجنسين سواء كان شاملاً لجميع الجسم كالقميص 
ونحوهء أو مختصاً بعضو منه كالسراويل وغطاء الرأس» أو الأطراف 
كالحذاء والجوارب» في لونه أو هيئته؛؟ فإنه لا يجوز للجنس الآخر 


.7١ سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
.79 (؟) سورة الأعرافه الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


ليسه ؛ لما. ورد من النصوص الصحيحة الصريحة في وعيد المتشبهين 
من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» ففي البخاري 
وغيره عن ابن.عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله كلل 
المتشبهين من الربجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال»). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يه الرجل يلبس 
لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجل». فما جرى العرف الذي لا 
يخالف الشرع عليه بأنه.من لباس النساء في نوعه أو لونه أو هيئة 
تفصيله وخياطته» فلا يجوز للرجال لبسه» وهكذا ما تُعُورف عليه بأنه 
الهزل أو التمثيل في المناسبات؛ حتى لا يتعرض المسلم للعن» وهو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله» قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : «لقد 
خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ وحرم 
جنة عرضها السماوات والأرض». 


فمن راعى الضوابط السابقة» فكان لباسه شرعيًا لا مخالفة فيه 
بوجه من الوجوهء فلا حرج عليه أن يختار ثوبه ونحوه مما يحلو له 
رجلا كان أو امرأة بشرط تجنب الشهرة» وليس, ثم مانع أن يكون من 
الآأمة من هم أكثر ورعاً يتحرون الأفضل والأكثن ستراً؛ فإن الحلال 
بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير.من الناس» من 
وقع فيها وقع في الحرام على الدوام. 


فاتقوا الله أيها المؤمنون» واستعينوا بنعم الله على طاعتهء ولا 
تجعلوها سلماً لمعصيته في ارتكاب مخالفته؛ بل اشكروا تعمه. 
واحذروا نقمتهء» وأخلصوا عبادته» وأقيموا فرائضهء واحفظوا حدوده 


250 هده 


له 


0 عه 5 2 2 ري 7 سرع عت سر رص 
ا ترك هداك و ثم وول كل ين ما حكسَيتٌ وهم لا 
د 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وما ءَالدَك انول مدو وما 
تب عند مانو تتأ أذ إل سيد الاب 067 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد الولي الحميد؛ الواسع المجيد».حكم عباده كوناً وشرعاً 
بما يريد. أحمده سبحانه قضى لعباده ما تقتضيه حكمته؛ ودلهم على 
ما تعمهم به رحمتهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء 
الملك الحق المبين» ذو الرحمة الواسعة فهو أرحم الراحمين» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله؛ أفضل الخلق أجمعين» أعلم الخلق بالله 
رب العالمين» وأتقاهم له وأنصحهم لعباده المؤمنين» صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى ايوم الدين. 
وقد سكم ربوك ون سك عد لَه مَا فشر حَزٌل ‏ 
مَتَِحكم بالْمُؤضيس نو تخ 740 . 


١ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
سورة الحشرء الآية: ا‎ )( 
178 سورة التوبة» الآية:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


أما بعد : 


فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى وتدرعوا بلباس التقوى» وهو 
ما يستعين به العبد ويتقي به محارم الله؛ فإنه ستر وزينة في هذه 
الدارء ووقاية يوم“القيامة من النارء وابتغوا هدي نبيكم َل فإنه خخير 
الهدى» وإياكم وهذه التقاليد العمي المستوردة» التي لا خير فيها 
ولا بركة. 


أيها المسلمون : إن كثيراً من الناس غرتهم الحياة الدنياء 
فخلعوا لباس التقوى» وتساهلوا في الأحكام» واجترؤوا على 
المعاصي» وتعدوا الحدود» واستحلوا الحرام» ومن ذلك التقصير فى 
الواجب من اللباس» أو الإنفاق على لبسة محرمة يعلم تحريمها أكثر 
الناس» فمن الناس من يتساهل "في ستر الواجب من العورة في 
الصلاة. فإن عورة الرجل من السرة:إلى الركبة» والمرأة كلها عورة 
في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب» وقد ابتلي 
الناس في هذا الزمان بملابس خفيفة لا تبتر العورة» وقل من يحتاط 
داخلية تنحسر عن أسفل ظهره إذا ركع أو سجدء وكذلك سراويل 
تقصر عن الركبة فيظهر شيء من عورته يخل بصلاته وهو لا يشعر» 
فلابد للمسلم في هذا الزمان أن يكون ثوبه ساترآء أو تكون ملابسه 
الداخلية طويلة سابغة؛ حتى لا يظهر ما أسفل سرت أو فوق ركبته؛ 
فإن من صلى بثوب خفيف يُرَى من ورائه لون الجلد فلا صلاة له. 
وكلما كان اللباس أكمل في هيئته وستره وحاله فهو أفضل» حتى قال 
أهل العلم: إن الأفضل أن يصلي المرء ساتراً رأسه؛ فإن اللهرأحق أن 


المع / من خطب د - الجزم الأول 


: 157 0 5ه 


. 


أيها المسلمون. : ومن اللباس المحرم على الرجال خاصة: ما 

كان أسفل من الكعبين» فقد صح عن النبي كل أنه قال: «إزرة 
المسلم إلى نصف ساقه ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين» وما 
كان أسفل من ذلك الكعبين. فهو في النارء ومن جر ثوبه ‏ إزاره - 
بطراً لم ينظر إليه يوم القيامة». فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسبل شيئاً من ثيابه أسفل من" الكعبين. قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: ما قال النبي يله في الإزار فهو في القميص. قلت: وكذلك 
السراويل والعباءة والبشوت ونحوهاء “فقد توعد النبي كه المسبل 
بالنار» ولا وعيد إلا على فعل محرم وكبيرة من الكبائر. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله 'عنه أن النبي كلل قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم». قالها ثلاثآء فقال أبو ذر: خابوا ونحسروا. من هم يا 
رسول الله؟ قال: «المسبلء» والمنانء» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب». ودخل غلام من الأنصار على عمر رضي الله غنْه حين طعن 
يثني عليه ويهئه بالشهادة» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض» فقال: 
ردوا علي الغلام » فردوه عليهء فقال: «يا ابن أخي ! ارفع اريك فإنه 
أنقى لثوبك وأتقى لربك». / 


أيها المسلمون : ومن الألبسة المحرمة: ما شاع عند عامة النامئق, 
اللون» أو ضيقاً يبين تقاطيع الجسم وحجم الأعظاء» وهذا هو لباس 
أهل النار كما بين ذلك النبي يك حيث ذكر أحد أصناف أهل النارء 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


3 2 77 
فقال: «نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة 
البيخت المائلة . لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحهاء وإن ريحها ليو جد 
من مسيرة كذا. وكذا). فإن هذا من شر اللباس» فإنه يعري المرأة من 
الحياء»ء ويجعلها. فاتنة مفتونة» وهو من عادات الضلال من اليهود 
والنصارى وعباد الأوثان» فاتقوا الله عباد الله» وامنعوا نساءكم من 
لباس أهل النار؛ حتى. لا يَعْتَدنْهِ فيصبحن من أهل الثار» المحرمة 

عليهم الجنة وريحهاء عياذاً بالله من ذلك. 


أيها المسلمون : ومن اللباس المحرم: الذي فيه صور لذوات 
الأرواحء فإن النبي يكِْهِ دخل على عائشة رضي الله عنها فرأى وسادة 
فيها تصاويرء فقام على الباب ولم يدخل» فعرفت عائشة رضي الله 
عنها في وجهه الكراهة» فقالت: يا'رسول الله! أتوب إلى الله وإلى 
رسولهء ماذا أذنبت؟ فقال: لد أصخاب هذه الصور يعذبون ١‏ 
القيامة فيقال: أحيوا ما خلقتم, : ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا 
تدخله الملائكة) . 


فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يلبس ما فيه ضورء أو يلبسه ولده 
من ذكر أو أنثى» وكذلك ما فيه التصاليب» إلا أن يكون ممتهناء 
تحل الصلاة فيه» فمن صلى بثوب فيه صورة فلا صلاة لهء إلا إن 
كان لا يدري» وهكذا كل من صلى في ثوب محرم فلا صلاة له بل 
يجب طمس الصور بحيث لا تبقى معه الروح» فإن كانت الصورة 
مجسدة قطع رأسهاء وإن كانت نقشأ طمس بصبغ أو تطريزء ففي 
صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال لذبي الهياج الأسدي: تألا 


اللمع من “خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


9 ل نا 
لفظ: صورة ‏ إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». 


أيها المسلمون ': ومن اللباس المحرم: مشاركة بعض الرجال 
للنساء فيما خصهن الله به من الزينة كالحلي» فقد صح أن النبي يكل 
أخذ حريراً وذهياً فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم» 
فالحلي زينة للنساء يكمل به .خلقهن ويتجملن به لأزواجهن» قال 
تعالى : ظ أَومَن بُكَنوا الِليَةَوَهْوَف لَلِصَاِ عرد مين 27409. فالمرأة 
ضعيفة تحتاج إلى الزينة. وتجد من الرجال من يتنازل عن رجولته 
ويهجر ما فيه كماله من شهامة وكرم “ونظر فيما يصلح دينه ودنياه 
ويشابه النساء بلبس خاتم من ذهب يسمُونه الدبلة» أو سلسالاً من 
ذهب في عنقه كأنها قلادة» أو يجعلون من “الذهب أزارير مرصعة في 
جيوبهم؛ والذهب محرم على الرجال متوعد ليه بأشد الوعيدء فإن 
لبس الرجال له من الكبائر. ففي صحيح مسلم, أن النبي كله رأى 
خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: ايعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيجعلها في يده». ورأى النبي يَلْهِ رجلدٌ آخر في يده 
خاتم من ذهب فأعرض عنه وقال: «إنك جتتني في يدك جمرة من 
نار). وفي مسند أحمد عن النبي وَل قال: «من ماث من أمتي وهو 
يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة». / 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, 


.18 سورة الزخرف» الآأية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


له روح 
عباد الله! ‏ #إنَّ لَه يَأمْرُ ْمَل وَالِمْسَنٍ وَإنَآي ذى الْقُر 
بض التَسْكَوَ لكر وَابَيي يوط لدَيَسكْمَ كرس 174 . 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركمء واشكروه على نعمه 
يزدكم» ولذكر الله أكبر», والله يعلم ما تصنعون. 


.945 سورة النحل» الآية‎ )١( 


اللمع من خطب اللجمع ‏ الجزء الأول 


التذكير بمناسبة الإجازة الصيفية 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه 
ونؤمن به ونتوكل عليه» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهدذه الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


أما بعد : 


فيا أيها الناس: اتقرا ربكم تعالى حق التقوى» فإن حق التقوى 
أن يطاع فلا يعصى» وأن يشكر فلا يكفر» وأن يذكر فلا يُتسىء 
فاستعينوا بنعم ربكم على طاعتهء وإياكم وبذلها في معصيتهء أو 
تضبيع شيء من حياتكم في غير عبادته وما يوصلكم إلى مرضاته 
وجنتهء فإن الحياة لحظات محدودة» وأنفاس معدودة». والأعمال من 
ربكم مشهودة» وغداً يقول الغافل عن الأجل» والمفرط في صالح 
العمل : « رت َلْبَق إل َل وريب وَأصّدّقَ وأ كن يْنَ ليلص (ي) ون 
يرسا دجاه جلها َه حيملت (21704. ثم إنكم بعد ذلك 
بين يدي ربكم موقوفون فمحاسبون» وبأعمالكم مجزيون» وعلى 


112100 


تفريطكم نادمون « سبك اين طَليرا ف مْسَل يقي 2049. فحاسبوا 


أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض 


.1١ 23١ سورة المنافقون» الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء» الآية: /1ا7.‎ 


عد عست اح كد الأول 


م 107 5 - 0 9 3 5 
الأكبر على الله يَوَمِذٍ مين لاتق يي كيه ا 24 . 


أيها المسلمون : إنكم مسؤولون عن نعم الله عليكم: ماذا 
ال ا و 
بها على ذكره وطاعتهء ويا ويح من بذلها في سخطه ومعصيته» قال 
تعالى: 9 م فلؤمو عن لتم 740" . روي عن النبي كله ما 
يفيد أن الناس يسألون عن شبع البطونء وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الشلق» وللة او وثبت أن النبي كله خرج يوماً 
من منزله بسبب الجوع فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه في 
الطريق» فسأله ما أخرجهء فقال: الجوع» ثم لقيا عمر رضي الله عنه 
فسألاه عما أخرجهء فقال: الجوع. فمضوا حتى أتوا نخادٌ لأحد 
الأنصار رضي الااعنهم تفرع بهم اتفقهمة ذبح لهم شاة وقدم 1 
عذقاً من النخل فيه بسر ورطب وماءً بارداً فلما أكلوا وشربوا من 
الماء البارد قال كلِهِ: «هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم م 


أيها المسلمون : وإذا كان الإنسان مسؤولاً عن الشبعة والشربة 
التي لم يعانٍ في تحصيلها مشقة. ولم يبذل فيها نفقة» فكيفف بما 
نتمتع به هذا الزمان من ألوان النعم» وأصناف المنن» من ذي الجود 
والكرم؟ لقد منحنا الله منحاً كريمة» وأسبغ علينا نعماً عظيمة: عقيدة 
صحيحة» وديناً قويمآء وعلماً أثريًا أصيلاً. وصحة في الأبدان» وأمناً 
في الأوطان» ووفرة في الأرزاق» مع الإلفة والاجتماع على الخير 
والوفاق» ورفاهية في الملابس والمآكل والمشارب؛» وراحة في 


.14 سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 
.4 2؟) سورة التكاثرء الآية:‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


13 م 
المساكن والمراكب» وطمأنينة في النفوس» وكم لنا فيما يجري حولنا 
من العبر والدروس» وراحة من الهموم المقلقة المنغصة» وفراغاً من 
الأشغال الشاقة المتعبة» وهذه والله نعم كبرى قد نزعت من كثير ممن 
حولنا من الأمصارء وحتى خلت منها أوطان وأقطار» وما ذلك إلا 
بسبب كفرهم لهاء ومكرهم بهاء آناء الليل وآناء النهارء فاشكروا 
ربكم على سوابغ نعمه» واسألوه المزيد من فضله وجوده وكرمهء 
واستيقنوا أنكم عنها مسؤولون» وانظروا فيما به غداً ستجيبون» 
فأعدوا للسؤال جواباً» وليكن الجواب صواباً؛ فإن كثيرين من الناس 
قد صرفوا أعمارهم وأموالهم وما متعهم الله به في غير طاعتهء وهذا 
خسران مبين» وأخسر منهم من بذل هذه الأشياء في معصية رب 
العالمين» وفى الحديث عن النبى كَل قال: «لا تزول قدما عبد حتى 
يُسأل عن 0 فيم أفناى» وحن علمة فيم فعل به وعن ماله من أين 


اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه» . 


أيها المسلمون : لقد ذكركم ربكم بشيء من جلائل نعمته)» 
وحثكم على شكرها والاستعانة بها على طاعته» بعد أن أمركم بسرعة 
الاستجابة لدعوته» وحذركم مما يصيب به الظالمين من فتنته وقبلايد 
عقوبتهء_فقال: < يما لين امنوأ تيمو يله وللرّسُول إِذا معاكم لِمَّ 
جيك لبا لك انول يت المزء وقوه ونه يِه تروت 9 
وَأَتَّفُوأ فِنْنَدٌ لا ضِين ألَدنَ نآ طلا ين ع 7 وَأَعَلَمُوَا َك أنه سَدِيدٌُ 
َلْهِقَابِ 0 37 أتحكرواأ ذأ فيل تنشو ال في طق 
نا ات ويد بتصرو- ورَوَقَ عي اليك انلصت تنون 04 . 


70 54 سورة الأنفال؛ الآيات:‎ )١( 


لضع من خطت اتجمة» 


ل اتششة ا 
ولق توعد بكم شدي الاب من كر كما وعد اميد لم شكر 


# وَإِذ 5 تأددة ت ريك لين بت د ريرك وَلَين كدق َ عدا 
لَتَيدٌ 4 . فاحذروا عباد الله من كفر النعم» فإنه موجب للزوال 
والنقم» واستعيذوا به من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» فإن الفتن 
سلابة للنعم الكبرى» مورثة للمصائب العظمى . 


أيها المسلمون : إن كثيرين من الناس اليوم بنعم الله يتمتعون» 
وبكفرها يجاهرون» فلا ينسبونها إلى الله» ولا يستعينون بها على 
طاعته وهداهء» ولا يتقون ما يسخطه ويأباه فتجدهم يشبعون 
ويتمتعون بأصناف النعم» ثم يضيعون فرائض الصلوات» 0 

جهرة عظيم المنكرات» ويمضون أوقاتهم ويهلكون أموالهم في 
والغفلة وأنواع المنكرات « ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَتَمَتموأ يلوه ا 
7 


فكم من الناس من يسهر الليالي الطوال على قبيح الأفلام» وكم 
منهم من يشغل المجالس بفاحش الكلام» وكم من الناس من يغتذم 
الإجازة للخروج للبراري والمتنزهات؛ ليقيموا فيها أياماً مسرفين في 
الطيبات» ويباشر والله يراه - فظيع المحرمات» وريما سهروا على 
عزف وغناء ترتج منه الأرض والفضاءء ويضج من جاورهم من صالح 
العباد إلى الله في الدعاءء يشكو إليه أذى هؤلاء « وَالَدِنَ يفيت 


له ل م سم مسار سمه ا 


لْمُؤْمِييس وَالْمَؤْمئدت بِغَيرٍ ما أحكتسبوا فقر أحتملوا بهتنا وَإثّما مس274 . 


)1١(‏ سورة إبراهيم» الأية: لا. 
(؟) سورة الحجرء الآية: . 
)2 سورة الأحزاب» الآية: 04. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


وفي الصحيح عن النبي يكل قال : «كل أمني معافى إلا المجاهرين». 
فالمجاهر بالمعصية ليس في عافية» بل هو عرضة للعقوبة التي قد تحل به 
فجأة و«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». متفق عليه 
« يككازك تَمْدْرَيكَ إدآ لَمَدَ الشرئ و ظَيمَة أ دَممأج سَديدٌ7 . 


أيها المسلمون : ومن الناس من يسافر في الإجازات إلى بلاد 
الشرك والفساد» ومواطن الإلحادء» وشرار العباد» ليخلي بين نفسه 
وبين ما تشتهي من الشهوات المحرمة؛ والأفعال القبيحة» والمظاهر 
المخزية» في مواخير الزناء وحانات الخمور»ء وأماكن عظائم الأمورء 
0 .وربك بما يعملون خبير # وَلَا لا ضَسْسَركَ 
لَه عا عَتَايتَسَلُ بطرت 04 . 


أيها المسلمون : إن قصد ديار الكفار لغير غرضص شرعى 
ثر جحت مصلحته ضرر محض على الدين والنفس والعرض؛ فإنه 
مع مظنة الوقوع في أنواع الفواحش والمنكرات» وتضييع الفرائض 
والواجبات» مخاطرة بالنفس بتعريضها لمواطن الهلكات» فضلاٌ عما 
يحيط بالمرء من أخطار لصوص القلوب» ولصوص الجيوب» 
والإقامة بين ظهراني الكافرين والمشركين بعلام الغيوبء ولقد يبر 
النبي علد من مسلم يقيم بين ظهراني الكافرين » ووصف الله تعالى 
الذين ماتوا في ديار الكفر مع القدرة على الهجرة بالظالمين» 
وتوعدهم بالثار مع الخاسرين « حي لومت له واظر فض 


00007 12207 َس حير 0 


نَائَدَمَتَ لِمَيٍ وَأَتّفُوأ َه إن أله حير يِمَا تَكَمَلُونَ (0) ولا مَكووأ أ لَدبنَ ضَموا أله 


.٠١7 سورة هودء الآية:‎ )1١( 
. 47 سورة إبراهيمء الآية:‎ )1( 


عه ا العجمع ١‏ التجزم 8 


م 


15 ل شا تبك خ الكسثرت جه" . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستخفر الله العظيم 
الجليل لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو 
الغفور الرحي 


كن فد د فنا 


.19 238 سورة الحشرء الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


0ك كد 


في توديع العام المنصرم وأهم أحداثه 


الحمد لله مسبّر الأزمان ومدبّر الأكوان. يسأله من فى 
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» ولا يشغله شأن عن شأن» 
أحمده سبحانه هو العفو الغفورء الحي القيوم على مر الدهور وكر 
العصورء يعلم نخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء الملك العظيم الذي منه المبتدأ وإليه 
المآب» جعل الشمس ضياءً والقمر نورآ» وقدّره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحسابء وجعل الليل والنهار خلفة ليذكر ويشكر أولو 
الألباب. الذين يعلمون أن الدنيا دار عمل واكتساب» وأن الآخرة دار 
جزاء وثواب» وأن مردهم إلى الله وهو سريع الحساب وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» المبعوث بالحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين وسلم تسليماً كثيراً. 

أعا بعد : 


فيا أيها الفاس: اتقرا الله وخذوا من تعاقب الليالي والأيام» 
وتصرم الشهور والأعوام» أعظم العبر وأبلغ العظات؛ لتنتفعوا من 
ذلك ما دمتم على قيد الحياة» بالتوبة إلى الله من الزلات» والاجتهاد 
في أنواع الطاعات» والمنافسة في جليل القربات» وما يوصل إلى 
رفيع الدرجات» قبل الفوات وحصول الحسرات على عظيم الهفوات. 

أيها الناس : ألا ترون أن الليل والنهار يتراكضان تراكقض 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
البريد» فيقربان كل بعيد» ويخلقان كل جديدء ويأتيان بكل موعود؟ 
وأنكم بمرورهما في آجال منقوضة» وأعمال محفوظة» فالأعمار 
تفنى» والآجال تدنى» وصحائف الأعمال تطوى» والأبدان في الثرى 
تبلى» أليس في ذلكم للعاقل أعظم العبر وأبلغ العظات؟. 
أيها المسلمون : ألا ترون أنكم في هذه الحياة تتقلبون في 
أسلاب الهالكين»ء وستذهبون رغماً عنكم وتورثونها لخلفكم 
اللاحقين؟ وها أنتم في كل يوم تشيعون منكم غادياً ورائحاً إلى الله 
عز وجل» قد قضى نحبه ومضى حقًا إلى ربه» فتودعونه» وتدعونه 
في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهدء قد خلع الأسباب» وفارق 
الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب» غنيًا عما خلفء فقيراً 
إلى ما أسلف» أليس في ذلكم معتبر» وعن الغي مزدجر؟ فاتقوا الله يا 
آولي الآلبات: 8 اها رونا تسرك هد إل ال كم كو 2 تن قا 
حكسبتٌ وهم لا يظليوق 2043 , 
أيها المسلمون : إن لكل شيء بداية ونهاية» وإن نهاية عامنا قد 
أوشكت على الاقتراب» فقد آذن عامنا بالرحيل وولى الأعقاب» وإن 
هذا الرحيل ليترك في النفوس عظيم الحزن. وبليغ الأسى». على جزء 
من العمر قد انقضى» وتصرم ومضى » في غير طاعة للمولى» وربما 
فى مقارفة بعضص الذنوب» واتباع الهوى» وإث عامكم الذي انقضت 
أيامه ولياليه»؛ وطويت صحائفه على ما تحويهء قد مضى فلا يمكنكم 
رد شىء مما فيه؛ أو إصلاحه وتلافيه» إلا بالتوبة الصادقة والندم على 
ما كان» والرجوع حقًا إلى الملك الديان» فاستدركوا ما مضى بالتوبة 


.741١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


وصدق الأوبة» فوالله لا نير في الحياة إلا لتائب إلى ربه من 
الزلات» وعبد مخلص لله في عمل الصالحات» ومسابق إلى رفيع 


أيها المسلمون : وكم في النفوس من لوعة على فراق أحبة لنا 
مضوا خلال العام راحلين» وانقطع ذكرهم وما أملوا وغدوا أثراً بعد 
عين » رجال طالما انتظروا الصلاة بعد الصلاة» وطالما لهجوا بتلاوة 
الآيات» وعمروا الأوقات بجليل الطاعات وعظيم القربات» 
مجالستهم تزيد الويمان» ورؤيتهم تذكر بالرحملن» وكان وجودهم 
بين ظهراني المجتمع أمنة للناس وصمام أمان» فاستلوا من بيننا دون 
اختيار» ومضوا إلى الواحد القهارء وإن فى الله عزاء من كل مصيبة» 
وجبراناً من كل نقيصة» وخلفاً من كل فائت» فاللهم اغفر لهم 
أجمعين» وارفع درجتهم في المهديين» واخلفهم في عقبهم في 
الغابرين» واغفر لنا ولهم يا رب العالمين» وأفسح لهم في قبورهم» 
ونور لهم فيهاء وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم 
الراحمين . 


أيها المسلمون : وكم من أهوال عظام» وأحداث جسام » مرت 
بنا خلال العام أقضّت المضاجع» وأفزعت القلوب في الهواجع» من 
ظلم الظالمين» وإفساد المفسدين» وتخريب المجرمين» الذين عاثوا 
فى الأرض الفسادء وخربوا البلاد» وشردوا العباد» وأرملوا النساعء 
وأيثموا الأولادء واتتهكوا الحرمات»:.وهقوا بالإلحاد في المقدسات» 
وفتنوا الناس في الدين» وشتتوا شمل المسلمين» فأخذهم الله أخذ 
عزيز ذي انتقام» وجعلهم عبرة للأنام» ونصر أهل الإسلام» بحوله 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


وقوته وبما سخر سبحانه من الوسائل والجنودء وإن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجرء فاشكروا الله على هذا الإنعام. 


أيها المسلمون : وكم مر بالأسماع من الزلازل العنيفة» 


0 و مور 


عون ل ا مدع مع 


رك عَّها من دَآبةِ4 0257 « وَلَا يَالُ لذبن كوأ هده فين اتقو انارق ل عل 
اَن دارم حي نقذ 3 اك لبيك ايت 04" . « قاروا 
كول الب تسر 743" . « ألَابرَون أتَصْمْ نكرت ف كل عار كَوَء أو 


0111 


مرتيرتك ثم غَلَاسَووْب ولَاهُمَ يذ يدَحكرورت 0 © . 


أيها المسلمون : إن تغير الأحوال» وانقضاء الآجال» وانقطاع 
الأعمال والآمال» ومأ يحدث من الفواجع والأهوال» وما ينزل الله 
من الألطاف بالمسبحين له في الغدو والآصارء كل ذلك مما يشعر 
بعجزر المخلوق وضعفه وشدة حاجته وافتقاره إل خالقه ومولاه 
ومعبوده واحده دون من سواه ويحفز العاقل على الرجوع ا ربه 
والتعلق به وعحدة »6 والتمسك بديئه وأ ير إليه على هدي نبيه هلل 
وملازمة تقوى الله في سائر الأحوال» فإنها عنوان السعادة وسبيل 
الفلاح» فالدنيا محفوفة بالأتكاد والأكدارء والشرور والأخطارء ولا 
يهذبها ويصفيها ويسلّم العبد من شر ما فيها إلا الاستقامة على الدين» 


.51 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
"1 (؟) سورة الرعد» الآية:‎ 
سورة الحشرء الآية: ؟.‎ )7( 

(4:) سورة التوبة» الآية: 5؟1١1.‏ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


والاستعانة بما فيها على طاعة رب العالمين» كما قال تعالى فى كتابه 


سس ل سي سح سكم دهي مت سم ا سس هه مسنم ب 7 
المبين : « علو من طِيبَتِ مَا وتم ولا مَظهوأ ف هل عَلبَكرْ حصب ومن 


يدل عَلَيَهِ عَضَيى هَقَد هَوَعن () وَإِنْ لَعَفَادُ لمن تاب وَدَامَنَ وتعِلَ مينسا ثم 
أفتدى 2372409 . 

وقوله سبحانه : #وَلْوَ أن أَهْلَ الشركة مَنُوأ وأتَّقَوا لمَدَحَنا عَليم سَرَكلتٍ 
ينَ ألتمل وَالارْضٍ وَلكن كَدَوأأسَدْسَهُم يما كيبوت )274 . 

فاتقوا الله عباد الله» واغتنموا فرص الحياة فيما يقربكم إلى الله» 
وليكن لكم من مرور الليالي والأيام» وتصرم الشهور والأعوام» وما 
يحدث في طياتها من الحوادث الجسام والأهوال العظام» عبر 
ومزدجر وعمل صالح تجدون ثوابه عند الله مدخراً. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : « بايا الت ءامثوأ ُو لَه وَلتَمظرَ تَدْيٌ يَاقَدّمَتَ إِمَدٌ 


توأ اهن أله ريما تقَسَلُونَ () ولا كوأ مَلدينَ واه أده أنشهم 
وليك هُمْ الْتسِفُوت 79) لا سْتَوَىَ أحكب الارِ وأضحب اند أضحب 
لْجَنَّدِ هم تابوت 740 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


47 241 سورة طى الآيتان:‎ )1١( 
.95 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.7١ 148 سورة الحشرء الآيتان:‎ )»0( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


في الذكرى بمضي الأيام وتصرم الأعمار 


الحمد لله الذي حكم بالفناء على أهل هذه الدار» وهدم 
بالموت مشيد الأعمارء وأخبر أن الآخرة هى دار القرار» أحمده 
سبحانه حمداً يبلغ رضاهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
فلا معبود بحق سواهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاهء 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أبداً على هداه. 

أما بعد : 


أيها الناس: اتقو الله تعالى تقوى من آمن به وأيقن أن مرجعه 
إليه وسحسايه عليه فعمل بطاعته وشكر نعمته» واتقاه .وتوكل عليه 


وَمَن يتَّق أله يل َعم 0 مين ناريك عله 
حَسَبَةُ حَنئة إن أنهي أت دبعل أ م لكل تن مدا )04 0 '» ## ومن يلق يَنَقِ َه 
جل لون أو يترا و 04" « ومن يلق الهج ر عن تايوه يني َك 
لعج 20 وقد كتب الله للمتقين النجاة من النار» وضمن لهم 


الجنة فنعم عقبى الدار « إن ألْيَّقِينَ في جنِّتٍ وَتَبَرٍ (©) )! ف مفعد صِِذَّقٍ عند 
م ع ممترر ج474 . 


أيها المسلمون : إن الله تعالى جعل الليالي والأيام مواقيت 


.8 3 سورة الطلاقء الآبتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 
.8 سورة الطلاق» الآية:‎ )6( 
.08 .804 سورة القمرء الآيتان:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


للأعمال» ومقادير للاجال» وهي تنقضي جميعاً وتمضى سريعا 
والذي 'أوجذها وقدن مانقيها باق لآ يزول» تودائم لا يحول»” وأما 
الخلق فمصيره في هذه الدار للذهاب» وكل ما على صعيد الأرض 
كائن للتراب < كَل معان (©) ببق َيه ل لفل الور (204. 
وها أنتم تودعون عاماً قد انقضى» وجزءاً من العمر قد مضى» قد 
تولت لحظاتهء وبقيت أرباحه وتبعاته» فيا سعادة المتقي يوم لقا 
ويا خسارة من شقي يوم ينظر المرء ما قدمت يداهء» ذهبت لذة 
المعصية وحلاوتهاء وبقيت تبعتها ومرارتها»ء وذهب نصب العبادة» 
وبقي عند الله ثوابها من الحسنى والزيادة. 

عباد الله : كل شهر يستهله الإنسان ويستكمله يدنيه من أجله» 
ويقصيه عن أمله» ويبعده عن ضيعته» ويقربه من آخرته» وغداً توفى 
النفوس ما عملت» ويحصد الرارعوة ما زرعوا # فَّمَن يَمَمَلْ مِنَصََالَ 
َّرَم( وَص يَقَمَل تفال َرَوَ شرا مَرَمُ 04"". ايوم ند 
حكُلٌ نٍَ ما حولت مِن حر محا معت ين شوو 20111121 
ينا 0 آثة تنم واه توا بالبباو 3 104 ...وما عن:'ميت 

ت إلا ندم » فإن كان محسناً ندم ألا يكون ازدادء وإن كان مسيئاً 


نت 


0 ألا ا ستعتب» أي تب وا ملع واطالي رؤي بعض الموتى 
في المنام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة» ولا عندكم أكثر من 
الغفلة» ورؤي آخر فقال: ندمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل» وأنتم 
تعملون ولا تعلمون» والله التسبيحة أو التسبيحتان أو ركعة أو ركعتان 


)١(‏ سورة الرحمنء الآيتان: 051 /ا7. 
(؟) سورة الزلزلة» الآيتان: لاء 4. 
() سورة آل عمران» الآية: 8٠‏ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. 


أيها المسلمون : المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا والفاجر لا 
يزيده عمره إلا شرّاء فخيركم من طال عمره وحسن عمله» وشركم 
من طال عمره وساء عمله» فلئن صارع المرء في عنفوان شبابه 
الشهوات والصبوات» وكان له مع الشيطان مغامرات وجولات وكرات 
وفرات» فإن من فسح الله له في أجلهء ومد له في عمرهء قد خخصه 
الله يويد مق لله وكريقه. قله فى ته عمره قرم راخبلا يها عن 
نفسه لنفسه» ويتوب إلى الله من سيء عمله قبل يوم رمسه» فقد أعذر 
تار ل لاو ل لو ا 
0 وم نعم 
5 0101 11119[ 111101111 
فخذوا عباد الله بالأهبة لأرحيل» فإن العمر مهما طال فهو قليل» 
وعند الله غداً المقيل. 

أيها المسامون : روي عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما من يوم 
ينشق فجره إلا نادى مناد من الله: يا ابن آدم: أنا خلق جديدء وعلى 
عملك شهيدء فتزود مني بصالح العمل» فإني لا أعود إلى يوم 
القيامة . وروي عنه أنه قال: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون 
الموت» فقال: « وَأَعبد رَيّكَ حَقٌّ يأك اليقث 740 وفي ذلك ما 
يوجه الأنظار إلى اغتنام فرصة الزمان» والتزود منها بصالح الأعمال» 
للوقوف بين يدي الملك الديان» وإن في استدامة الطاعة وصدق 


(1) :سورة فاطرء الآية: 9ا8. 
(؟) سورة الحجرء الآية: 164. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


الإقبال عليها حرزاً من الشيطان» يعصم الله به أهل التقوى والإيمان 
ا 1 و د عم شوك بتكي )7 . 

أيها المسلمون : ما أقرب الحياة من الممات» فما بينهما إلا أن 
يقال: فلان مات» وهذا محتمل في سائر الأوقات؛ فكل ما هو آت 
آت» وإن هذا الموت الذي تخافونه وتفزعون منه ليس هو فناء أبداًء 
ولكنه انتقال من دار إلى دارء وانقلاب من حال إلى حال» فهو إبدال 
حاة بجناة أخرى م ويه همان أَلَواتٍ وَمَاف الْأضِ لجر لذن أَسثوأ يما عولوأ 
مَْرَىَ لدِنَ أَحْسَْا حسنوا يلس © 204 . والأعمال بالخواتيم» فمن أصلح 
فيما بقي غفر له ما مضى» وكل إنسان يبعث على ما مات عليه. 
فاتقوا الله وتوبوا إليهء وصلوا على نبيكم محمد كَل الذي لا خير إلا 


00 


0 ولا شر إلا حذركم منهء قال تعالى: © إِنَّأنَهَ هَوَمَكِرِصكَنَةُ 
0 عَلَأليّييكَها الس ءَامَوْاصَؤ َيِه وسَلموا موأ مما ©2204 . 


ءا منوا صلواعليه 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» وفنا بديفا نما لق 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


.580 سورة الإسراء» الأية:‎ )١( 
١ سورة النجه الآية:‎ )5( 
055 سورة الأحزاب» الآية:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


موعظة في توديع العام والاعتبار بسرعة مضيه 


الحمد لله الي . القيوم على مر الدهور وكر العصورء أحمده 
سبحانه 8 يلم حَآَهَ لكين وَمَاضْفى لصُدُورْ 274©9. وأشهد أن لا إلنه 
إلا الله وحده لا شريك له # جعكى ف السّماء روجا بجحل نبا يكم وقسرا 
ار 0 يق الى كل نوكر يك 1 أ 2 11 57 
شُحكُورًا ()74". وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» المبعوث بالحق 
بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه إلى يوم الدين» 
وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد : 


فيا أيها اأفاس: اتقوا الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم 
تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» .وتزودوا بعمل صالح 
ره مه 70000 4 


تسروت به يوم تود حكل تيس ما حلت من حر محَصسرًا وما عَولمَفٌ ون وو تود 
لوديا وَبَيْتَهه مدأ بصي د14 . 


أيها المسلمون : إن كثيرين من الناس تمضي عليهم الأيام 


.19 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.51 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.55 سورة الفرقان» الآية:‎ )( 
8٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )5( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


والشهورء وتنصرم عليهم الأعوام والدهور» وهم بين السهو والغفلة» 
واللهو وكثرة المشاغل» والانهماك في متع الحياة حتى يفجأهم 
الموت وهم على غير استعداد» قد شغلهم الأمل عن صالح العمل 
2 حََة دج أَحدَهُمْ لمث لوت ثويد ( لعل أَعسَل سكسًاذ ف يَف 52 
مز سر عرس سه ره 208 34 
إنْها كلم هو فَايلْها وين ورانيهم يح لِك بكر بعتن )4 ” ٠‏ فيغبن أحدهم 
في فرصة العمر المديد التي وهبه 0 إياها؛ ليتزود فيها من 
الصالحات قبل انقضاء الحياة #أول تْمَيَيَكُ ما بتَدَحكَّرُ فيو من يَدكَدٌ 
وادكم أشن تند 24 , وكم وجه الله تعالى أنظار عباده إلى الاستعداد 
سٍٍ المعاد» والتزود له بخير الزادء إذ يقول سبحانه: 8 ييا لذن 
مَأ لا لهك اول و أدص عَن زكر أله وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ 
لي ليزه نابلا وتو ل 
الصَنلحِينَ 


1 2 ِ 7 

ْول رت لول َب إل جل َريبٍ وَأصّدقَ وأ كن من ألصَدلحِينَ ()) ولك بق 
ا مك 0 ع5 ويقوك سيا 

2س اس سح وير ع 2س لس سر عط ريه 7 ع مور م 

< يتأي اَن نوا اموأ أله وََتَنظر نَْسٌ يَاقدّمَتْ مد 0-0 0 

يح لكك ع بج 1 سا غم مير ص1 رعس عسو م 
ا كا لزي شلا لَه تأضلهع أَنَشَْهمْ وليك هم 
التتصثوت © لا بست حب ألثَارِ وَأحَحبُ الْجَئَّوَ تحب الْجَئَّةَ خذ 


الكتبزرت 0 


أيها الناس : ألا ترون أن الأيام تطوىء والأعمار تفنىء 
والأبدان في الثرى تبلى» وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد» 


1٠١١ 994 سورة المؤمنون» الأيتان:‎ )١( 
.9/ (؟) سورة فاطرء الأية:‎ 

(*) سورة المنافقون» الآيات: 4 11. 
(4) سورة الحشرء الآيات: 148 .5١‏ 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
فيقربان كل بعيدء ويخلقان كل جديد» ويأتيان بكل موعودء وأنكم 
في الأيام الماضية ودعتم عاماً جديداً لا تدرون كم تبلغون منه من 
الآمال» ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيرثها بعدكم الباقون» 
وفي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً منكم إلى اللهء قد قضى نحبه 
فتودعونه» وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد» قد 
خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب» 
غنياً عما خلف». فقيراً إلى ما أسلفء أليس في ذلك أجل العبر وأبلغ 
العظات؟ 


فاتقوا الله عباد الله» واغتنموا الأعمار فيما يحبه الله ويرضاهء بالنية 
الحسنة والكلم الطيب» والعمل الصالح» فقد روي أنه ما من يوم 
ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم! أنا خلق جديد» 
وعلى عملك شهيد» فتزود مني بعمل صالح» فإني لا أعود إلى يوم 
القيامة . 


أيها الناس : إنكم في ممر اليالي والأيام» وفي آجال منقوضة 
وأعمال محفوظة» والموت يأتي بغتة» فمن استطاع أن يقضي الأجل» 
وهو في صالح من العمل» فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز 
وجل» وإن الله تعالى أثنى على زكريا عليه السلام وأهل بيتهء فقال: 
«إِنَهُم حكاو ا مغو ف الْحَيتٍ ويدَعوتنا رصا وَرَعبنا وسَكَانوا نا 
سويت 374 . فازرعوا خيراً يكن لكم عند الله ذخراً؛ فإن لكل 
زارع ما زرع» فمن زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شراً 
يوشك أن يحصد ندامة» ولا يسيبق بطليء بحظه» ولا يدرك حريص 


9 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


بحرصه؛ ما لم يقدر لهء فمن أعطي خيراً فالله أعطاهء ومن وقي شرًا 
فالله وقاه؛ وإن المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى لا يدري ما 
الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيهء فليأخذ 
العبد لنفسه من نفسهء ومن «دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الهرم» 
ومن الصحة قبل السقم» ومن الإمكان قبل الفوت» ومن الحياة قبل 
الموت» فوالله ما بعد الموت من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا 
الجنة أو النارء فعليكم بالآخرة تتبعكم الدنياء فإن الله تعالى قد خط 
آثاركم» وقدر أرزاقكم» فلا تميلوا إلى الدنيا فتميل بكم عن 
قصدكمء وتستبدل بكم غيركم» واطلبوا ما عند الله» وآثروه على ما 
سواه» ولا تتشاغلوا بما لم تؤمروا به عما كلفكم به الله؛ فإنه لا ينال 
ما عند الله إلا بطاعتهء والله غني عن العالمين. 


أيها ألناس : أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكمء 
وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم» ولا تستعملوا جوارح خلقها 
الله وغذاها بنعمتهء بالتعرض لسخطه بمعصيته» واجعلوا شغلكم 
بالتماس مغفرته» واصرفوا هممكم بالتقرب إليه بطاعته» فإنه من بدأ 
بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة» ولم يدرك منها ما يريد»ء ومن 
بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنياء وأدرك من الآخرة 
ما يريد فلا تشغلنكم دنياكم عن آخرتكمء ولا تؤثروا أهواءكم على 
طاعة مولاكمء ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم» وحاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء ومهدوا لها قبل أن تعذبواء وتزودوا 
للرحيل قبل أن تزعجواء فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق» وسؤال 
عن واجب» وقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار» ألا وإن أفضل 
الناس عبد عرف ربه فأطاعه» وعرف عدوه فعصاهء وعرف دار إقامته 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
قر 2 حك ااا اا د 


فأصلحهاء وعلم سرعة رحلته فتزود لهاء ألا وإن خير الزاد ما صحبه 
التقوى» وخير العمل ما تقدمه صالح النية» وأعلى الناس منزلة عند 
الله أخوفهم منه. ابن آدم! مسكين أنت؟ تؤتى كل يوم برزقك» وأنت 
تحزن» وينقص كل يوم من عمرك» ؤأنث تفرح » أنت فيما يكفيك» 
ولي ماابلجلتة دا ا ل 
الشيطان الرجيم : ود مور يدك يرس 118 47 كذ 


ده علو سس 


فذوقوا فما عدن من َه كر 4 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


م ةم لفن 


.7/ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


اللمع من خطب التجمع - الجزء الأول 


في التذكير بالموت ووجوه الخير 


الحمد لله أحمد وأستعينه» وأستغفره وأستهديه» وأؤمن به 
وأتوكل عليه ولا أكفره وأعادي من يكفرهء وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبذه ورسوله. أرسَلة بالهدى ودين 
الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة 
من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل » 
من يطع الله ورسوله يك فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط» 
وضل ضلالاً بعيداً. 


أما بعد : 


فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن خير ما أوصى به المسلم 
نفسه وأخاه المسلم أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسهء ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا 
أفضل منه ذكرى» وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة» وعون 
صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله 
من أمر السر والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجه الله - يكن له ذكراً في 
عاجل أمرهء وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدمء 
وما كان سوى ذلك الَودلوَديتََاوَبَِتهه َأ بَِدويَُؤْوْكُمْ له سه 


00 


أله روف بِالْمِبَاد 242 والذي صدق قوله» وأنجز وعذه» لا خلف 


05 منورة آل عمران ف الآيةة مم 


اللمع من خطب الجمع - التجزم الأول 


- 400 5 
لذلك فإنه يقول تعالى : # مَايبدَل ْول لدع وما نأك لير ©2704 . 
أيها الفاس : اتقرا الله في عاجل أمركم وآجله في السر 
م لاص وهر مويسم كو - سس مور - 
والعلانية» فقد 0 اتعالين # ومن ينّقٍ ] لَه يجعل لَه ,بحا لي ردقه ين يت 
اكبيد وَمن ينوكل عل الله فَهَوَ سحسبة: إن أله كي ترق حلأ ِكل شي 
6 تو © 04 وقال: ومن يق لَه جحل لَه م - من أمرو هرا 6 حدر 9240 


وقال: ومن يَنَقٍ أله 0000 

إن تقوى الله تقي مقته وعقوبته وسخطه» وتبيض الوجهء 
وترضي الرب» وترفع الدرجة. 

أيها الناس : توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء٠‏ وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بطاعته وكثرة 
ذكره تسعدواء وأكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء 
وانهوا عن المنكر تنصروا. 

أيها النفى : إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرأء وإن أحزمكم 
أحستكم له استعداداً» ألا وإن من علامة العقل التجافي عن دار 
الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والتزود لسكنى القبور» والتأمب 
ليوم النشور. 

أيها الناس : حلوا أنفسكم بالطاعة» والبسوا قناع المخافة» 
واجعلوا آخرتكم لأنفسكم» وسعيكم لمستقركم» واعلموا أنكم عن 


.7589 سورة ق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآيتان: 2 7. 
(9) سورة الطلاق» الأية: 5. 

(4) صورة الطلاق» الآية: 6. 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


4# هد 
قليل راحلون» وإلى الله صائرون» فلا يغني عنكم هناك إلا عمل 
صالح قدمتموه» أو حسن ثواب حزتموه» وإنما تقدمون على ما 
قدمتم» وتجازون على ما أسلفتم » فلا تخدعنكم زخارف «نيا دنية 
عن مراتب جنة عليةء فكأن قد كشف القناعء فارتفع الارتياب» 
ولاقى كل امرىّ مستقرهء وعرف مثواه ومقيله. 


أيها الناس : خذوا بحظكم ولا 0 0 فقد 


في جنب 
علمكم الله كتابد» ونهج لكم سبيله اَن لمن 207 ِ 
ألْكَدِيينَ © 204 . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه 
ل في ألدِنِمِنَ حرج 
ل سه 0 6 ( إذآث يدوو لاوش 
لتر شداخ دل كاد قن لمر 
م 0 0 5 بالل 
فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد الموت؛ فإنه من أصلح ما بينه وبين 
الله يكفه الله ما بيئه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا 
يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


أيها الناس : النادم ينتظر من الله الرحمة» والمعجب ينتظر 
المقت» واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله» ولا يخرج 


5" سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحج» الآية: 4لا.‎ 
. 417 سورة الأنفال» الآية:‎ 07 


المع من خطب الجمع . الجزء الأول 


كك 11 ؟) ود 
من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عملهء وإنما الأعمال 
بخواتيمهاء والليل والنهار مطيتان» فأحسنوا السير عليهما. 

أيها الناس : أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته» وإن 
استنصرك نصرته» وإن استقرضك أقرضتهء وإن افتقر عدت إليه» وإن 
مرض علدته» وإن مات تبعت جنازته» وإن أصابه خير هنأته» وإن 
أصابته مصيبة عزيته» ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا 
بإذنه» ولا تؤذه «فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)». 


أيها الناس : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

أيها الناس : إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا 
لم يكذبواء وإذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا 
اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يطرواء وإذا كان عليهم دين لم 
يمطلواء وإذا كان لهم على الناس حق لم يعسروا. 

يا معشر التجار : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من 
اتقى الله وبر وصدقء التاجر الصدوق الأمين المسلم لا يحجب من 
أبواب الجنة» يحشر مع النبيين والصديقين والشهداءء وحسن أولئك 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


رفيقاً. يا معشر التجار! إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه 
بالعبدقة. 


أيها الناس : إن من فى الدنيا ضيف» وما فى يده عاريةء 
والشيت امزتجل»' والعازية مدودقن ]لا وإن الدنا عرمى عاض ياك 
منه البر والفاجر» والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهرء فرحم 
الله امرءاً نظر لنفسه» ومهد لرمسهء ما دام رسنه مرخى» وحبله على 
غاربه ملقى» قبل أن ينفذ أجله» فينقطع عمله. 


أبن آدم : أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقرء وأقلل من 
الذنوب يسهل عليك الموت» وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به 
واقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب» ولا تتشاغل عما فرض الله 
عليك بما قد ضمن لك» إنه ليس بفائتك ما قسم لك. ولست بلاحق 
ما زوي عنك» فلا تكن جاهداً فيما يصبح نافداً» واسع لملك لا زوال 
له» في منزل لا انتقال منهء فإن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان» 
فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه» وطالب الدنيا تطلبه 
الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه» فيصبح في بطن موحشة غبراء 
مدلهمة ظلماء» لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيئة» ثم 
ينشر فيحشرء إما إلى جنة يدوم نعيمهاء أو إلى نار لا ينفذ عذابها. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 


الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


في التذكيسر 


الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه» أحمده سبحانه يعز من أطاعه واتبع الداعي إليه» 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء يذل من سلكٌ سبيل 
الغواية وتمادى فيه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المجتبى» 
والرسول المصطفىء بعثه الله بالدين والهدى» فما ينطق عن الهوى» 
إن هو إلا وحي يوحى» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه بدور 
الدجى» وأئمة أولي التقى. 

أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها الناس : اتقرا الله حق تقاته» واسعوا فى مرضاتهء وأيقنوا 
فق الدنا بالناءه ومن التعرة بالقال افاعبلوا صالينا لعا سند 
الموت» وسابقوا في ميادين الخير قبل الفوت» فكأنكم بالدنيا كأن لم 
تكن وبالآخرة كأن لم تزل. 

أيها الناس : إنما يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إما 
شبهة في الدين ارتكبوهاء أو شهوة للذة آثروهاء أو غضبة لحمية 
أعملوهاء فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين # مَسْمَنْوَا آهل أَلذَّةٌ إن 


اللمع من خطب اللجمع ‏ الجزء الأول 


كُثْرَ لا سَلمونَ 74" . فإن: «من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيهء ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله 
محارمه»). وإذا عرضت لكم شهوة فاقذعوها بالزهد. فإن الزهد في 
الدنيا يحببكم إلى الله وإن الزهد فيما عند الناس يحببكم إليهم» وإذا 
عرضت لككم غضبة فادرؤوها بالعفوء فقد روي أنه يُنادى يوم القيامة: 
من له أجر على الله فليقم؛ فيقوم العافون عن الناس» وقد قال ربكم 
سبحانه : ا« فَمَنْعَعَسَاوَسْلمَ عر علَكيَم2"”4. وقال سبحانه: ط وَالْمَافِينَ 
ص أَلمَايِنَ ماشه حب المخييديرت 2204 : 


أبن آدم » عجباً لأمرك وأسفاً عليك؛ تؤتى كل يوم رزقك 
وأنت تحزن» وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح» أنت فيما 
يكفيك وتطلب ما يطغيك» وتفر من الموت وهو لاشك ملاقيك» 
هلا تفكرت في الموت ونظرت على أي حال يأتيك؛ فإن المرء يُبععث 
على ما مات عليه» فويل لمن فجأه الموت وهو على معصيةء أو له 
ذنب قد أصر عليه» وهنيئاً لمن حضره الموت وهو على عمل صالح 
قد أخلص لله فيه فلقي الله تعالى وهو يباهي ملائكته به. 


أيها الناس : إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» والآخرة قد ارتحلت 


مقبلة» ألا وإنكم اليوم في عمل ليس فيه حساب» ويوشك أن تكونوا 


(؟) سورة النحل» الآية: 17. 
(6) سورة الشورى» الأية: .5٠‏ 
(9) سورة آل عمران» الآية: .1١4‏ 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 
يبغض» وشر ما يخاف علينا منه اتباع الهوى» وطول الأمل» فإياكم 
وفضول المطعم؛ فإنه يسم القلوب بالقسوة» ويبطئْ الجوارح عن 
الطاعة» ويصم الآذان عن سماع الموعظة» ويضعف الانتفاع 
بالتذكرة» وإياكم وفضول النظر؟ فإنه يبذر الهوى» ويولد الغفلة» 
وإياكم واستشعار الطمع؛ فإنه يشرب القلوب شدة الحرص » ويورث 
حب الدنياء» وهو مفتاح لكل سيئة» وسبب لإحباط كل حسنة . 


أيها النأس: إن في القنوع لسعة» وإن في الاقتصاد لبلغةء وإن 
في الزهد لراحة» وإن لكل عمر جزاءء فشمروا فإن الأمر جدء 
وتأهبوا فإن الرحيل قريب» وتزودوا فإن السفر بعيد» وإن خير الزاد 
التقوى» وإن وراءكم عقبة كؤوداء لا يقطعها إلى المخمُون من تبعات 
الدنياء المدلجون في مطالب الآخرة. 


أيها لفاس : إن بين يدي الساعة أموراً شدادا وأهوالاً عظاماً 
وزماناً صعبآء يتملك فيه الظلمةء ويتصدّر فيه الفسقةء» فيُضطهد 
الآمرون بالمعروف» ويُضام الناهون عن المنكرء وربما لاحت لكم 
فيما حولكم شواهده؛ ونالت منكم عوائده» فأعدّوا لذلك الإيمان» 
وعضوا عليه بالنواجذ» وعليكم بالفقه في الدَّينء فإن الله يثبت به 
الإيمان» ويزيد به العمل الصالح.؛ ويضاعف به الثواب» ويصرف 
أهله عن المنكر والفحشاء» وينجى به من الفتن» ويصرف به المحن» 
والسجأوا إلى الله تعالى بالطاعة» وأكرهوا عليها النفوس» واصبروا على 
الضراء» واشكروا على السراء» تفضوا إلى النعيم المقيم . 


أيها الناس : مروا بالمعروف واسبقوا الناس إليه» وانهوا عن 
المكر وكونوا أبعد الناس عنهء» وأخلصوا النصح والدعاء بالهداية 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


50 كد 
والصلاح لأئمة المسلمين وعامتهم» والزموا جماعتهم» واعلموا أن 
من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقهء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَلَوَ آنا كَنْبنَا عَلتِيَ أن قشو 
انم أو ارج اين ور كاقتلوة ليق قار ولد مك لوا مار عطون ينزد 
لكان َال وَآسَدَِّيًا(©) ود متهن دنار عَِيمًا () لدي 
عمط ُسَتَِمَا 2 وَمَن مولع اله وَاليسولَ َأَوْكِكَ مم ادبن هم أنه ليم ين 
لْقَضَلُ مرب اَمَو وك باه عَِيِمَا 2740 . 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابهء أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو 
الغفور الرحيم. 


# اظة #4 كد 


290-55 سورة النساءء الآيات:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


في التذكيسر 

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عمااٌ؛ وهو العزيز الغفورء أحمده سبحانه» قسم عباده» فمنهم 
شاكرء ومنهم كفورء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله البشير النذير» والسراج المنير» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم إلى يوم الحشر والنشور. 

أما استكت : 

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الدار متاع 
الغرورء فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرورء تذكروا ما 
أنتم إليه صائرون» يوم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون» تذكروا حالكم عند حلول الآجال» وانقطاع الأعمال» 
ومفارقة الأوطان والأهل والمال والعيال» حين تنزل الملائكة على 
المؤمنين « لحولا حرو ولَشِرُوا يلي الى كنثز وُصذرت 9 
نحن َوه فى الحَمَوة دئاوف لكر وَلَكُْ هاما َفْمَصىَ أنَشْمْكُم 
وَلَكُمّ فبهنا مَا صَنَعْوتَ (©) ثلا مَنْ عَفُوْر تح © 204 . فتخاطب روح 
المؤمن قائلة: عيبا التّقش التظتيئة (© اتيف إل ديك بيني 


200 
م2 


َيه 9 2"74. أما الكافرون والمنافقون فتتوفاهم الملائكة ظالمي 


,89 ٠ سورة فصلتء» الآيات:‎ )1١( 
.78 (؟) سورة الفجرء الآيتان: لالاء‎ 


الامع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


تت 
: أ 2 ١‏ وَلَمَ 
9 22 ان ا ا ل كت 
0 سال مِغْلْ ما أنزل أله وَلَوَ خَرَعة إذ الَللمُور ف عَمَرْتٍ ) 
عمط 


2 1 
١5 
1 
5 


الخد 


7 0 دي قن حَكيروت 4 ولد --- 
كم مَاحولكٍووَ ورم َمَا ها مَعَكُم سْقَمك 
ل تند 4 وك مركا لقد قل يمك دصل سكم كا كث 
0 ْ 

وتذكروا هذا اليوم اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون ط وَصَاتْورمُ إلا جل مدرو 9) بن 


3. 


9 
1 
1 


يَأَتِ لا م و 6 إلا بإذد فمتوة: م 2 سيد 3 َم ار 95 موأ من الئَارٍ 
طم فيا رفير وََهِيقٌ (© حيرت رزهانائي اث الي دما 3 
ل لل حم مدر سكس 14 00001 3 

إن رَيكَ صََالَ يما يريد (2) # وما لين عدوا مَنى اب حَدينَ ذا مَا مامت 
0 4 0 سر سوس ع عر 

أ 


سنوت وَالْارض إ إلَامَاضَ ريك عط عير ونون © 749" . 

أيها المسلمون : إن يوم القيامة يوم عظيم تندك من عظمته 
الجبال» وتبق فيه 4 الأغواك» ويجيء للقضاء فيه بين العباد ربكم 

لكبير المتعال» أ حكم الحاكمين وأرحم الراحمين » 0 دن 
عم شأنه» 0 على الاستعداد له بقوله: اها لنّاسٌ أتَّثُوا 
نيكم إرك مَلْرلةَ لسَاعَةَ شَىْءٌ عَظِيمٌ () يوم تَرَوْبَهَا َدْهَلُ كل 
م مصؤعنا لست وََمَعْ سكل ات حَنلٍ لها َك أن ناس مشكدري ويا 
شم شك كدعا ال كدية 54 ٠‏ يوم فيه تسترد المظالم» 
)١(‏ سورة الأنعام» الآيتان: "29517 94. 


(؟) سورة هود الآيات: .1١8- 1١4‏ 
)6 سورة الحجء الآيتان: 201 7. 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


ويعض أصابع الندم كل ظالم . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله كلِِ يقول: «يحشر الناس حفاة عراة غرلاً» قالت: قلت: يا 
رسول الله! الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: (يا 
عائشة! الأمر أشد من أن يهمهم ذلك». 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة 
الجلحاء - يعني الجماء ‏ من الشاة القرناء». زاد رزين فى روايته: 
«ويسأل الحجر الذي انكب على الحجرء ولم تطأ الرجل الرجل؟» 
ولذلك جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول لله كله : «من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه 
فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه . 
وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«أتدرون من المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
قال: «إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم يطرح في النار». 
وعن أنس رضى الله عنه قال: بينما رسول الله بَكِِ جالس إذ رأيناه 
تح عن يويك كازاة قال له غير + م1 ايكلف بابن انك امه 


اللمع من خطب التجمع - الجزء الأول 


قال: «رجلان من أمتي جنيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما: يا 
رب! -خذ مظلمتي من أخي. فقال الله: ل 
من -«حسناته شيء ؟ قال: يا رب فليحمل من من أوزاري» وفاضت عينا 
رسول الله كَل بالبكاء» ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن 
تحمل عنهم أوزارهم». 


أيها المؤمنون : إنكم مسؤولون يوم القيامة عن أعمالكم» وعن 
نعم الله عليكم» فأعدوا للسؤال جوابء وليكن الجواب صواباً؛ فإن 
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته» وأول ما يقضى بين 
الناس في الدماء. روى الترمذي بسئد صحيح عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه أن رسول الله يف قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنافى وعن عمله ما عمل به 
وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه , وعن جسمه فيما أبلاه» . وفى 
الصحيحين عن النبي يل قال: «يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: رب أعرف - 
مرتين - فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم 
تطوى صحيفة حسناتهة. وأما الآخرون أو الكفار أو المنافقون فينادى 
بهم على رؤوس الخلائق : # وَمَنْ أَظلَدميّنٍ أدَرَى عل اَلَو حكزْبا كيلف 


ل ع رخ مح 2ح سر ير يول سم ص 1 02 ره 


دبعل رَيَهِزْ َلَالمَنَةٌ 


الي 5 
ا عَلَّ آآ ده 745 . 


31 1 من ا 2 ل 1 


.1١8 سورة هود الآية:‎ )1١( 


3 5 


أله سق أشي لبك م التيثرك ج 6 © لابسترى أن عب ألكَّارِ وَأْصَصبُ 
لْجَنَّةِ أضَحْبُ ب الْجَبَو هو الكأبثرة 004 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم » ونفعنا جميعاً بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
الجليل لي ولكم من كل ذنبء» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو 
الغفور الرحيم . 


ف فد يم ف 


.7١ 214 سورة الحشرء الآيات:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


هه 
في التذكيسر 


الحمد لله» نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


تأي أدبن !موأ توأ أله حَقٍّ تُقَاو- ولا مون إلا ْم مُسَيِسُونَ 2904 . 
جاكيم در ميل سور 34 ردصم د 2ج ع در سعهبه وساعه مه ام 04 
«ا ييه الناش تا ويك الى حلفي ون عي وودو وَحَلقَ َك هجاوت مهما رجالا 
2 ع ع سرس كه ل و صر م5 سس ل روة كوس كا 01201 و ًُ 
كثيرا ويضاء وَأتّفُوأ أله أَلَزِى 8 لَه كان عَلِقَكةْ عَم قبا 27402 , 
كش مك يمير رغ ورم 076 - نش ممه م 
كم لين امثوأ امَو أ لا لاسا نشو انسار عسل وين لكل 
عع سعة لس ابعر ال ا 1 


فإن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زيّته الله في قلبهء 
وأدخله الإسلام بعد كفرهء وحبب إليه القرآن» وانختاره على ما سواه 
من أحاديث الناس» إن أحسن الحديث وأبلغه كتاب الله» 0 
أحب الله من كل قلوبكم؛ ولا تملوا كلام الله وذكرهء ولا تقس 
قلوبكم» واعلموا أن الدنيا دار بلاء» ومنزل ظعنة وعناءء» قد نزعت 
عنها نفوس السعداء» وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء» فأسعد 


.١١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 
١ (؟) سورة النساف الآية:‎ 
سورة الأحزاب» الآيتان: علاء 1لا‎ )9( 


تسا ال ا 
الناس بها أرغيهم عنهاء 5 بها أرغبهم فيهاء هي الفاتنة لمن 
انتصحهاء والمغرية لمن أطاعهاء والخاتبة لمن انقاد إليهاء الفائز من 
أعرض عنهاء والهالك من رغب فيهاء طوبى لعبد اتقى فيها ربهء 
وناصح نفسة »6 وقدم توبته » وأخر شهوته» من قبل أن تلفظه الدنيا إلى 
الآخرة؛ فيصبح في بطن موحشة عفراء» مدلهمة ظلماء» لا يستطيع 
أن يزيد في حسنة» ولا ينقص من سيكة» ثم ينشر فيحشرء إما إلى 
جنة يدوم نعيمهاء أو إلى نار لا ينفذ عذابها. 


فما لنا فيها أيها الناس؟! كأن الموت فيها على غيرنا كتب» 
وكأن الحق فيها على غيرنا وجبء. وكأن الذين نشيع من -الأموات 
سفر عما قليل إلينا راجعون» بيوتهم أجدائهمء وتأكل ترائهم كأنا 
مخلدون يعدهم » قد نسينا كل موعظة» وقد أمنا كل جائحة » 2 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» طوبى لمن أنفق من مال اكتسبه من 
حلال في غير معصية» وجالس أهل الفقه والحكمةء وخالط أهل 
اللذل و المويكنة 1 كلو الدج للع القمه وسيية ع افده بوطلا 
سريرته» وعزل عن الناس شرهء وأنفق الفضل من مالهء» وأمسك 
الفضل من قولهء ووسعته السّنة» ولم تستهوه البدعة. 


أيها الناس : لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم» ولا 
يلهينكم الأمل» فكل ما هو أت قريب» وإنما البعيد ما ليس بآتٍ» 
ودلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال»» وشر الرؤيا رؤيا 
الكذب» لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» ولا يعد الرجل ابنه 
وأخاه ثم لا ينجز له: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة؛ و«إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 
- 


النار». وإنه يقال للصادق: صدق وبرء ويقال للكاذب: كذب وفجرء 
فإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقأء ويكذب حتى يكتب 
عند الله كذاياً. 


أيها الناس : إياكم والظلم؛ فإن «الظلم ظلمات يوم القيامة». 
وإياكم الفحش؛ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وإياكم والشح 
فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالكذب 
فكذبواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا « وَأتَُوأيْمَا موت ؤبه إل الله م 
ف كل تين تكست وعم لا يفلو 20402 . 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم» 
إنه هو الغفور الرحيم . 


م ده ف 


.741 سورة البقرقه الآية:‎ )1١( 


اللمع من خطب الجمع - 


هم 1 ٠‏ 1) 8د 


في المسارعة إلى الخيرات 
والمنافسة في الأعمال الصالحات 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
أحمده سبحانه هو الذي “نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» وأشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا“شريك لهء أمر بالمسارعة إلى الخيرات» 
وحث على اغتنام الأوقات بجليل الطاعات» 00 أن محمداً عبده 
ورسولهء سيد المسارعين إلى/, الخيرات» وأشرف السابقين إلى 
الجنات. صلى الله عليه وعلى آله وتأصحابه أو لي الهمم العاليات . 


أما بعد : 


فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى ؤسارعوا إلى مرضاته بجليل 
الطاعات.» وعظيم القربات» واغتنام الفررص والأوقات» اغتنموا 
حياتكم قبل فنائهاء وأعماركم قبل انقضائها. ونعمكم قبل زوالهاء 
وعافيتكم قبل تحولهاء ويسر أموركم قبل عسرهاء بادروا بالأعمال 
فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمشي كافرأء ويمسي 
مؤمناً ويصبح كافراً» يببع دينه بعرض من الدنيا وايادروا بالأعمال 
سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً منسياء أو غنى مطفيء أو 'مرضاً مفسداء 
أو هرماً مفنداء أو موتاً مجهزاء أو الدجال» فشر غاكبٌ جر ينتظرء أو 
الساعة فالساعة أدهى وأمر؟». / 

أيها الناس : إن الله تعالى قد حثنا على المسارعة إلى تمغفرته 
وجنتهء فقال سبحانه: #9 وَسَا سارعوا إل معَفْرَوَ من رب كم وَجَنَّةِ 6 


اجنو عر 


المع من خب الجمع - الجزء الأول 


موت والكري يدت ِلمتَّتِيتَ274. وأوضح ربنا سبحانه أن المسارعة 
إلى مغفرته وجنته :ليست بالدعوى ولا بالتمني» وإنما تتحقق بفعل 
خلدز «الاعيدان: الم التساكه الحو يها و يرفحافيا ريك الارقى 
بالسماوافة عن التناك إلن الخلق شاه وجي ريت الاذق 
عنهمء وتحمل أذاهم طمعاً في عفوه وإحسانه» ومنها البعد عن 
اقتراف المعاصي والسيئات» واجتناب الفواحش» وظلم النفس في 
سائر الأوقات» والمبادرة إلى ذكر الله وطلب مغفرته عند الوقوع في 
شيء من ذلك جهلا؛ لزه علم ار عله جو والحذر من الإصرار 
على ما يعلم من الزلات» فقال جل شأنه : 8 يت كا تَمَلُوا 
ظَلْموَا أنشُ 5 روا له فَأسمَعَفَروا لِدُوْيِهُجْ ومن يَنْفِدَ لوبت ِلَا لَه وَلَمْ 
يصوأ عل مَا مَصَلْوأ وَهُمَ يَمْكمُورت 09 2774. فحين ذكروا ربهم علموا 
خطيئتهم فبادروا إلى الاستغفارء وتجنبوا الإصرارء ولهذا تكرم الله 
00 فوعدهم بالمغفرة والجنة بقوله: #8 رم حراك ننم 
َجَتستجرى ين قَهَا لخدي فِبَاوََمَ ير لعجي 74 . 


أيها المسلمون : إن المسارعة في ال صفة جامعة لفنون 

سن المتعلقة بالنفس وبالغير» وهي من فرط الرغبة في الخير» 
فإن من رغب في أمر سارع في توليه والقيام بهء 'وآثر الفور على 
التراخي فيه» ولذلك يسابق إليه إحرازاً لقصب السبقء وحذاراً من 
الفوات» ولهذا أمر الله تعالى به حيث يقول: #فَاسَييفوا الحرب 276 . 


مَمَلُوا منحمَةٌ أو 


.3773* سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 
.16 (؟) صورة آل عمران» الآية:‎ 
.15 سورة آل عمران» الآية:‎ ) 
.44 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 


اللمع من خطب الجمع - الجزء الأول 


واستباق الخيرات يتضمن المبادرة إليها وفعلها على أحسن 
الوجوهء وتكميلها بإيقاعها على أكمل الأحوال» والخيرات تشمل 
جميع الفرائيض. والنوافل من صلاة وصيام» وزكاة وحجح وعمرة» 
وجهادء وبر الوالدين وصلة الأرحام» ونفع نحا خخاص أو عام. والمسارع 
والمستبق في الدنيا إلى الخيرات هو السابق في الأعرة إلى الجنات» 
قال تعالى: بده يَدْحَفمَويَهم يفره 9ه وَألَدنَ هم كلتم 
يمون 9 نَم عي لا مروت 69 لم ودين د و مانأ 31 وَجِلةَ 4 مم إل 
َي كحهوب () لِك سرغو في ليرت وَهُم ا سَُِِونَ 2١74‏ . فهذه شهادة 
من الله للمسارعين في الخيرات أنهم سابقون 0 الجنات» كما قال 
تبارك أسمه: 9 وَالْسَِِقُونَ ليون () أوْلَيِكَ المترّوة 0 في جَنّتٍ لتِيِوِ 0 
الأ © ميل يأر (9) عل مشر و © مكيب ا 
كرو 69 عارك عن ل انوأ 9 يقاب ملي كي تيز 9 لا 
38 يرود (3) وَفكهَةٍ يَكَاسَحْرفت () مَلَوِ طَيْرِِمَا 2-6 ممْتهون ل( وحور 
ع () كنكل أ الور المكون 0 جر يما كنأ تلزن () لايسممو يها لا ولا 
َأثيم 9 (©إلَاتِلا سلما س27491. 
فالسابقون إلى الخيرات هم أعلى أهل الجنة درجات» وهم 
أقربهم إلى الله تعالى وأعظمهم منه كرامات «إِدَليننٍ عَنَت مَبَرٍ ©) 
في مَفْمَدصِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفَتَدر 7406 . 
وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة صفوفب» وأنهم 
مائة وعشرون صقّاء وأن أقربهم من الله تعالى أعظمهم في الدنيا 


.3531 سورة المؤمنون» الآيات: لاه‎ )١( 
.؟55-5١ (؟) سورة الواقعة» الأيات:‎ 
.080 204 سورة القمرء الآية:‎ )« 


الامع من خطب الجمع . الجزء الأول 


مسارعة إلى الخيرات» و سبقهم إلى صفوف الصلاة» وفي الحديث 
الصحيح يقول يل : الى يعلم 0 ما في النداء والصف الأول أي 

من الخير - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي 0 
لاستهموا». وفي الحديث الذي رواه مسلم أيضاً يقول وَله: 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها». 

فسارعوا رحمني الله وإياكم إلى المغفرة والجنات في استباق 
الخيرات» واغتنام الأوقات» فإن في ذلكم التجارة 'الرابيحةء 0 2 
من الشيطان الرجيم : « إِنَّألدينَ تلوت كتب أنه وأ 0 
فيل تاي يت دا ل كف © ريه : ل وس 
وَيَزِيدَ هم ين فَضلو نّم حَعُورٌ هّ ور 746 . وقال 0-0 5 


. لك مي موق م 2 20 
وصف هؤلاء: ورجال ل يم مد ولا عن وه لوه ا الصَلَرة وَإبَله 
لَك افون يَوْما َكَقَلَكُ ْ افيه أله ممت و ولد صر © © لحري لله أَحْسَنَّ مَاعَمِلُواأ 


يدهم ون مضيو وَالهيَُْ من آم عير حِسَابٍ 008 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» عا جنا لذن 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله /العظيم الجليل 
لي ولكم من كل ذنب» فا ستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


78 2379 سورة فاطرء الآيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة النورء الآيتان: لاا‎ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


في المسارعة إلى الخيرات 


الحمد لله الذي وصف المؤمنين بعمل الصالحات» وأمرهم 
باستباق الخيرات» والمسارعة إلى مغفرة منه وجنة عرضها الأرضص 
والسماوات» أحمده سبحانه» يهدي من استهداه» ويجيب من دعاهء 
ويوفق لفعل الخير من تحراه» ويضاعف المثوبة لمن فعله يبتغي 
رضاهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» 
وإلنه المؤمنين» هو الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه؛ والله عليم بالمتقين» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله نخاتم النبيين وسيد المرسلين» المخصوص بالقرآن 
المبينء المعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين» صاحب 
الشفاعة العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود» يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين 
الطاهرين » الذين كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. 

أما بعد : 


فيا أيها الناس: اتقرا الله تعالى تفلحواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تُشغلواء بادروا بالأعمال الصالحة فتنآً كقطع الليل 
كافرأء يبيع دينه برض من الدنياء فهل تنتظرون إلا فقراً منسيّاء أو 
غنى مطغياً» أو مرضاً مشا أو هرماً مفندا أو موتاً مجهزلٌ أو 
الدجال» فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


يك 


عباد الله : استبقوا الخيرات» ونافسوا في جليل القربات» 
ودوموا على ما أنتم عليه من الباقيات الصالحات» تفوزوا من الله 
بعظيم المنح والهبات» وتكونوا من الصالحين الذين وصفهم مولأهم 
بجميل الصفات» ني جملة من الآيات» كما قال سبحانه وتعالى: 
د وْلَيَكَ بشرعوت في كرات وهم ها ميف 0 وقال تعالى: 
« وأؤكهلك مم السراس ويك مم انين 9 ا كم جَنتٍ جد 


د سس مع 6 سر 


من تحتها الأنهدر حَدِِرِنَ فيا ملك لود المَيِيم 049 


أيها المسلمون : المؤمن كيّس فطن ذكي» موفق معان» ولذلك 
يحرص على فعل الخير» ويسارع إليهء ويتحرى أهلهء ويحضر 
مكانه» ويرتقب زمانه» فإذا شهد مناسبته أو عرض له سببه أو دعى 
إليه» سبق إليه مجيباً لداعيه» ففعل ما استطاع منه» وإعتذر عما ار 
عنه» ورجا من الله ثواب الاثنين بفضله ورحمته # إِنَّ أن بترت 
لت مان ترهس ولاه برجو كر 
أن ثور © لبهم ريه ويرِِدَهُم ين ضَلِي نَمُ حَغورُ 
34 وقد صح عن النبي كل أنه قال لأصحابه وهم في 
غزوة تبوك: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم؛ حبسهم المرض». وفي رواية: «إلا شركوكم في 
الأجر) . زخ سر سرك و سو 
غناه» وأنه الجواد الكريم الرؤوف البر الرحيم» ولذلك يجزي 


.51١ سورة المؤمنونء» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة التويق الآيتان: حلم‎ 
85 2379 سورة فاطرء الآيتان:‎ )9( 


اللمع من خطب الجمع - التجزء الأول 


بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة « عُلَايةٌ 
نول وول ين ةروك وما 6نم ع روك عا ( أنز كنت مين 
بصم عل بض وليه كي بحت وكيد فضي 2049 . 
أيها المؤمنون : إن العبد إذا استجاب لداعي الخير فسارع إليه 
وسبق الناس فيهء فإنه يفوز من الله الكريم بمنح كريمة» وعطايا 
جزيلة» وأجور عظيمةء فإنه بذلك يكون مستجيباً لله والرسول» 
وجزاؤه على ذلك الحياة الطيبة الكريمة» والأمن من أن يحال بينه 
وبين قلبهء والعافية من المحن» والنجاة من الفتن» وربما سبق المرء 
إلى فعل خير تقرر أنه من أدنى خصال الإيمان» ولكنه وقع من الله 
موقعاً لا يخطر له على بال» فأثابه الله عليه ثواباً لا يدور لأحد 
بخيال» وذلك لصحة النية واحتساب الأجر عند ذي الكرم والجلال» 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: 
«بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخَّره فشكر 
لله له فغفر له». وفي رواية لمسلم قال النبي كلِ: «لقد رأيت رجلا 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
المسلمين»). 
والسابق إلى الخير ابتغاء وجه ربه يجعله الله إماماً فى هذا الخير 
لمن يعمل به بعده» فيعطيه الله أجرهء ومثل أجر من فعله؛ لإسحيائه 
لسنة غفل عنها الناس» ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كله : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 


.؟١‎ ١5٠ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب اللجمع . الجزء الأول 


اك د 


شىء». كان سبب قول النبي كك أنه دعا الناس يوماً للصدقة» فسبق 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ييِ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)» . 

ومن فضل الله تعالى علينا معشر المسلمين أن الرجل إذا فعل الخير 
ولازم عليه؛ فحصل له عارض منعه منه من غير قصد التخلف عنه» 
أجرى الله له عمله على ما كان عليه قبل ذلك العارض» ففي صحيح 
البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كي: 
١إذا‏ شرطن العبد أو سائر نامقل تا ان يعمل عفنا ضكيا». 
وإذا مات المسلم على فعل خير ختم له خاتمة حسنة يبعث عليها يوم 
القيامة» لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «يبعث كل عبد على ما مات عليه) . 


وكان رجل مع النبي كك في عرفة في حجة الوداع فسقط على 
راحلته فوقصته؛ أي وطئت عنقه فمات. فقال رسول الله كل: 
«غسلوه وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً؛ فإنه 
يُبعث يوم القيامة مليياً» . 


فاتقوا الله أيها المؤمنون» واستجيبوا لربكم إذا دعاكم إلى 
المسارعة إلى مغفرته وجنته؛ باستباق الخيرات» وعمل الصالحات» 
من التقوى» والنفقة ابتغاء وجههء والحلم والعفوء وغير ذلك من 
وجوه الإحسان» والتوبة من الفواحش وظلم النفوس؛ طمعاً في 
مغفرة الله وواسع رحمته وفسيح جنته. فبادروا إلى ذلك 8 يبا أَلنّاسٌ 


سح ع مد هه ل 2 رس لمعم سا 


- وع ل رةس ساي ع 2 يك صعدس. جم دم ون عد 
دَوَعَدَ لَه حَنّ فلا مركم لل الذنيسا ولا يمرك باه لْمرُودُ )إن ليطن لك 


اللمع من خطب السممع ‏ الجزء الأول 
اله 6 0 0-0 --- 5 


ًا لاير206 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا جميعاً بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي 
ولكم من كل ذنب» فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لااشريك لهء رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيمء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الكريمء 
الداعي إلى صراطه المستقيم؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين كانوا يسألونه عن كل ما يدخلهم جنة النعيم» وينجيهم من 
عذاب الجحيم . 

أما بعد : 


فيا أيها الفاس: إن الرزق مقسوم» لن يعدو امروٌ ما كتب لهء 
فأجملوا في الطلب» وإن العمر محدودء لن يجاوز أحد ما قدر له 
فبادروا قبل نفاذ الأجل» والأعمال محصاة» لن يهمل منها صغيرة ولا 
كبيرة» فأكثروا من صالح العمل . 

أيها الناس : إن في القنوع لسعة» وإن في الاقتصاد لبلغة» وإن 
في الزهد لراحة» وإن لكل عمل جزاءء وكل آتِ قريب. 

أيها الناس : شمّروا فإن الأمر جدء وتأهبوا فإن الرحيل 


.5 28 سورة فاطرة» الآيتان:‎ )١( 


اللمع من خطب الجمع ‏ الجزء الأول 


قريب» وتزودوا فإن السفر بعيد» وخففوا أثقالكم فإن العقبة كؤود لا 
يقطعها إلا المخمكون. 

أيها الناس ؛ إن بين يدي الساعة أموراً شداداء وأهوالاً عظامء 
وزماناً صعبآء يتملك فيه الظلمة» ويتصدر فيه الفسقة» فيُضطهد 
الآمرون بالمعروفء ويضام الناهون عن المنكرء فأعدوا لذلك 
الإيمان» وعضوا عليه بالنواجذء والجأوا إلى العمل الصالح» 
وأكرهوا عليه النفوس» واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم الدائم . 

أيها الناي : إن الطمع فقرء وإن اليأس والقناعة راحةء 
والعزلة عبادة» والعمل كنزء فكلٌ إلى نفاذ وشيك وزوال قريب» 
وأنتم في مهل الأنفاس» وجدة الأحلاس» قبل أن يؤخذ بالكظم ولا 
يغني الندم. فاستبقوا الخيرات» وبادروا بالأعمال الصالحة قبل 
الممات» وأكثروا من الصلاة والسلام على عبذالله ورسوله محمد نخير 
البريات؛ فإن لله قد قد أمركم بذلك | [ايتول فى معكم الاياثة 20 


عر عرس # سس ع 


وَبَلَبِحكَنَةُ يصَلُوتَ عل اَن يكلم ال ءامنا صَنُوا عَكَئِهِ وَسَلَموا 


3 م74 . 
ربنا آتنا في |/ باص 00 الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
مياه الله: « © إن سه مر مدل وَالاِحْسٍ وآ ذى لْشُرَى 


امار عام ف سو رد 2 


مسا وي 1د ع تتكورب 276 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم » © واشكروه على تصمة 
يزدكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.94١ (؟) سورة النحل» الآية:‎ 


المقدمة تاج وي تسج دو نت فيل كوك ون قو لام ا 1 4 و نري أن 
-١‏ معنى كلمة التوحيد وفضلها والحذر مما ينافيها ويضادها ... ٠‏ 
؟- الدعاء فضيلته وحسن عاقبته و 
من شأن المؤمن استشعار معية الله والطمأنينة إليه ل 
- متى يكون العمل عبادة مقبولة؟ جر م م ل 0 
5- في لزوم السنة والتحذير من مخالفتها وي ا 
5 خطر البدع والتحذير منها ومن أهلها 0000000 
1- معايير الحق والتحذير من البدع ل اند سا ا 
4- فضل التقوى وحال أم 8 ظ1 


4 ضرورة الثبات على الحق والحذر مما عليه أكثر الخلق .. “اه 
م الحث على التمسك بالدين والبشارة بظهوره وعزة المسلمين 


وفشل كل دين سواه 012 0000 0 00 
١‏ الغبطة بالدين والحذر من المفسدين -00000 
ما خص الله به هذه الأمة وأنه لا ينبغى الالتفات إلى غيره 78 
1 - التحذير من السفر إلى بلاد الكفار . . 1 
4- التحذير من مخالطة الكفار ومعاشرتهم مان 2 
6 التحذير من التشبه بأعداء الله ا لم وو عو اا 
57 الحذر من أصناف الأعداء الب الك ب لود موي سي “اذ 
- التحذير من البدع ودعاتها :ب 000000 


6- الحذر من كيد أهل النفاق ودعاة الفتن . ٠.‏ مع عا ا 


اللمع من خطب الجمع . الجزء الأول 


648 فضل العلم ا 

٠‏ فى الحث على العناية بكتاب الله تعالى ل ا 
1 الجمطة قضلها واذابها ل لم و 1 
- في الحث على صلاة الجماعة 1 


“7 - التذكير بنعمة الله والزجر عن التخلف عن الصلاة .... ١4‏ 
4. الصيام والتذكير بما ينبغي فيه من الآداب والأحكام ... ١40‏ 


06ه. فى الاجتهاد بالخير فى رمضان ا 000 
فى فصل الضدقة 2 ل م ع د ين 11 
ا التذكرة ثيما بعك ونقناة ل م شو ا 
4- يوم عاشوراء 00000 
4- فى الحث على الاستعداد للجهاد فى سبيل الله «بمناسبة ما 

معن ارب العلييا 00 
التذكير بنعم الله «ألقيت بعد انتهاء أزمة الخليج» لاا 
١‏ وسائل الأسفار وما ينبغي أن يقصده السفار حمق سار م “ا 
الفتن في الأموال والأزواج والأولاد والأسماع ل 
الحث على الخلق الحسن ع اجر وا و محا 34 
4" - من أوصاف المؤمنين في القرآن مه امت ماب ا 
0 الأسوة الحسنة وخطر القدوة السيئة ع جه اسي جام ا 
في الإصلاح بين الناس حو فيه ا 95 
من أضرار المعاصى وأخطارها الخاصة والعامة لم م 
ادي لاك المجنال ةبالطاميئ: م ا 
فعا التجدير من خط فسرة القلوبت م اا 


2 م بم تطيب الحياة وتنال السعادة؟ “نارين مف ب ب كه أ جلا فاح و جه كم 2 87 رض 


4١‏ - من التقوى المسارعة إلى الزواج وتيسير أموره ا ا 
45 - الحث على الانتفاع من المال قبل ذهابه م محقم الل" 
- في الغيرة على النساء ومنعهن من التبرج وعد كو واو ا و ما 
4 - في اللباس فيما يحل منه وما يحرم الم تسم و ا 
6 التذكير بمناسبة الإجازة الصيفية اموا ام ا 7 
7 - في توديع العام المنصرم وأهم أحدائه ا 
4 - في الذكرى بمضي الأيام وتصرم الأعمار م ب و ا 
- في توديع العام والاعتبار بسرعة مضيه وو ا 
4 في التذكير بالموت ووجوه الخير ا 
٠ه‏ - فى التذكير [3[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0010100 
ا التذكير ا ا 000 
67 فى التذكير فر بسع ريط ووو لجار يك لام ف لو يماو ا ا 
“57 في المسارعة إلى الخيرات والمنافسة فى الأعمال 

الم اليخاة ل ا نف ا 
4 - في المسارعة إلى الخيرات 117 00 


